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EY. : 5‏ 
الناشر : محتبة دار الارقم _ الكويت ‏ ص.ب 


٠ ۰‏ بم الله الرهن الرحم 

والصلاة والسلام ا محمد وعلی آله وصحبه وسلم وبعد: 

جاء في كاب (جامع بيان العلم وفضله) لأبي عمر بن عبد البر- وأظن أن القول 
للمولف نفسه_ : « وم أر أضرعلى العلم من قول القائل : م يترك الأول للآخر شيئًا » . 
وصدق أبوعمر رحه الله . فإن هذه الكلمة توصد باب الجهد والاجتهاد » وتقفل باب 
ا »مع أن الرسول صلی الله عليه وسلم مثلَ هذه الأمة با لمطر لايدرى أوله 
خر ام آخره > ولايزال في المسلمين من يشمرعن ساق ال جحد في فهم كتاب الله والغوص في 
بحاره یلتقط الدرر کا وصف عمر رضي الله عنه ابن عباس بقوله له : « غص ياغواص »» 
وذلك لثاقب فهمه في كتاب الله » ومن أعظم مامي الله به على ا لمسلمين ‏ فى السنين الأخيرة 

من الفهم في كتاب الله تفسيران عظيمان وها : « في ظلال القرآن » لسید قطب رجه الله 
وثانا « أضواء ء البيانفي تفر القرآن بالقرآن » للعلامة 2 الشيخ محمد الأمين 
الشنقيطي . 


وكذلك Tee‏ ا رجه الله من يدعوإلى ( التر بية القرآنية ) 
والعيش في جو القرآن » جو الجهد والاجتهاد والتر بية والعتاب » وهذا لايتحقق إلا بالجهاد 
الفعلى ولذلك کان يکر من الحديث عن الجحهاد وكيف تركه المسلمون حتى أصبحوا أمة 
ان يستخف بها الطغاة » ويخدعها أعداؤها وكان لايفتاً بشع افر سرن الأنقال 
التي تتحدث عن مع ركة ( بدر) ومنها يتحدث عن التر بية القرآنية للأصحاب الكرام » وعن 
تربية ة الأمسة بالجهاد . ونیا يعر ج على | الآيات ا ن أحد في سورة آل 
عمران» والآيات التي تتحدث عن غزوة e‏ و یری أن الأمة المسلمة تربت 
بالجهاد . وهڏاهو سہب اهتمامه بوره ة الأنفال . 


وبعد وفاته ر رات E‏ في أخاء . من ن الا لإسلاي ت تجاهد الشر 
والطواغیت L‏ الذي ن يتحکون بالعباد و يفسدول في الأرضر ¢ وأعتقد انه کان یت بتمنی أن یری 
ھن! الوم الذي دری فيه الشباب وور ر للموت بصدور مفتوحة ¢ وأشواق إلى الجنة . 
قول رجه اله عن امرحلة السنابقة قة التي كان بحض فيا على الجهاد : لوان کثیر ین من 
أبناء هدا الجيل الذين أشرفوا على آخر العمرمن أمثالي لایجبوں أن يسمعوا كلمة القتال ¢ 


س 


الناس رضامت سمعت کایر ین من لأمائل :» اليس هناك E‏ 
؟«. 


ا الساعة» € | ) ) 
وکانه بنظر بنور الله حیٰ قول : » e‏ إن الأمة لاينقذها في کن هذه الأيام إلا 
طليعة ت مھ تتصف بصفات المومنىن و تجمع شمل المومنىن وتکون ‌ الصادقن ¢ . 


والشيخ لايتكلم عن الجهاد وأثره في تفجير طاقات الأمة فحسب وإنما يحقق و يوازن 
و يرجح على طر يقة العلهاء الحققين الذين يحبون الحقيقة و ينقون التراث الإسلامي مما علق 
به من روايات غبرصحيحة » أو آراء فاسدة من تأثر الفلسفات المترجة . ولذلك نراه يحقق 
بجرأة ورصانة علمية موضع سورة الأنفال » حيث يذهب بعض العلماء إلى أن اقتران الأنفال 
وبراءة هومن اجتهاد الخليفة الثالث عثمان بن عفان رضى الله عنه» و ينقد هذه الرواية 
متنا وسنداً: متناً لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته عارض القرآن على جبر يل 
مرتین » فأین کان موضع سورة الأنفال و براءة ؟ وسنداً لأنه في سنده مجهول و ينقل كلام 
الشيخ أحد شا كر في تعليقه على هذه الرواية : « ولاعبرة بعد هذا في هذا ا لموضع بتحسين 
الترمذي وا ضح الحا كم ولاموافقة الذهبي وإنما العبرة للححة والدليل » . وهذا البحث 
موذج حسن 1ا للأحاديث. الضعيفة والواهية من ئر سییء في اسان الدين ومعانيه . 


٤ک‏ قق في موضع اختلاف الصحابة في الغنام و ينقد الرواية التي تقو ل بانقسام 
الصحابة إلى تلا د ة أقسام ٤‏ ون ا الذي حواها هوالذي استأٹر بها » هذه الروأية ينقدها 
متا وسنداً متنا لن هذا لش ٠‏ غلاق الضصحابة » وتا لأن هناك رواية قوی وهي ان 
الصحابة انقسموا قسمن قسمين : الشيوخ ا وهذا ت لتنقية التفسبر ما علق به . 


ولا فسر الآية الثانية لق إلى موضوع الإيان أفاض في لتعليق ا موضیع الإیان: 
ز یادته ونقصه وأثره و فى النفس وحفعق ذلك ور رطه بأقوال اللعاصر ين ¢ وأقوال اشا علم 
النفس والتربية من ربت » وأيد رأى شيخ الإسلام ابن تيمية فی بحثه وتعر يه للإمان ؛ 


— 


لأنه هو الرأي الصحيح الموافق للعقيدة الاسلامية العملية البسيطة » وليس للعقيدة الذهنية 
المعقدة بعقد المرجئة والاعتزال وغيرهما من الفرق الشاذة, ٠‏ 


هذه بعض التحقيقات القيمة » ولكن صلب الموضوع هو الجهاد وكيف تر بت الأمة من 
خلاله على الصبر والمصابرة » وكيف أن الله سبحانه وتعالی كان يرفعها من خلال المعارك ‏ 
والتعب والنصب » وليس من خلال القراءة والحلقات فقط » وهكذا ير يدها الشيخ (تربية ‏ 
قرانية ) ولعلها قد ظهرت الآن بوادر هذا الفهم القرآني» ورحم الله الشيخ رحة واسعة وحزاه 
الله خیرا والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته .. 


محمد العيدة 


بسم الله الرهن الرحم 


ا و ٤‏ 

زقدمة ا الكرمة ) 

في موقعة القادسية قبل أن يأذن سعد 'بالقتال ا ذوي ا والقل والنحدة إلى 
الناس وقال لهم : انطلقوا فقوموا في في الناس ا يحق عليكم ويحق عليهم في مواطن البأس 
فإنكم مسن العرب بالمكان الذى ع به وأنتم شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رام ونجدتم 
e‏ فسیروا و في ان 2 وحرضوهم عل القتال ( الطبري t/r‏ (. 

وأمر سعد الناس بقراءة سورة ة الجهاد وهی سورة ت الأنفال فلا قرئت هشت قلوب الناس 
وعيونهم وعرفوا السكينة مع قراعءتپا ( ابن الأثر ۱۸٠/۲‏ ۲ ) ( الطبري ٤۷/۳‏ ) . وعند 
فراع الىقراء من قراءة هذه السورة كبر سعد كّبر الذین یلونه وبر بعض الناس بتکبیر بعض 
فاستعد الناس للقتال ثم ثنى سعد فأ كمل الناس‌استعداداتهم ثم ثلث فبرز أهل النجدة 
وأنشبوا القتال. ا ا ا الرابعة إشارة لبدء ا العام ( الطبرى 
.(tV/Y‏ 

وإنه e‏ ال ت وات هولاء الذين أرسلهم سعد إلى الناس قبل أن يأذن 
بالقتال- الرأى والعقل والنجدة_ وإن هذا ليوضح E‏ ذوي الرأي والنجدة في 
ساعات الاس يدفعون الحذر و يقطعون التردد و یدفعون بالناس إلى الموت والى الشهادة 
ومن الؤسف أن أمغال لاء الدعاة قد م وان وجد عدد سیر مم فا وو جحق الله 
u‏ ألوف الألوف من السلمن الیوم هذه الظلمة ك رة الطالة اواج ف 
من يدعوهم دعوة صادقة يتقدم پا صاحبا ليستقبل الوت بصدره وره » الوف الألوف 
مستعدة لتلبية النداء والسعي وراء الشهادة ولوتم ذلك لتم معه نصر الله . 

إن ا الصليبية التي ا مائتي عام بضلا هما وشرورها مدينة أرجل واحد 
1 هو بطرس الراهب الذي أخذ يسر من عاصمة الي عا في باذ أوربة يدعو 


کلت 


الاستجابة لله ولرسول الله اعخلیص اا الأقصى من الہود؟ 


إن المنصوص السابقة تشر إلى مكانة سورة الأنفال من كتاب الله في الدعوة إلى الجهاد 
ولاغروفلقد نزلىت علی اثر بدرالکبری اي فرق ال این ات وایاطل وراد ا۵ 
Kas‏ ) 


بار رر ری ن أبن عباس «تلك سورة ر . 


نظرة اجالية في اغراض السورة الكرية ‏ 


احور الذي تدو E‏ انات اة الكرية موضوع مهاد والغرض ا الذي تدعو 
اليه الثبات في مواطن البأس وعدم الفرار من وجه العدو. ‏ 

وا لموضوعات التي تدور حوها السورة الكرية تتلخص فيا يلي : ِ 

( عاب للأصحاب رضران الله عليم ر( زط بام فم فی رک فا 
(وتذکیرهم با حال التی کانوا علا من قبل وما کان عليه اش رکون من مکر و کید وعناد 
الغا ) ( ونداءات الأصحاب رضوان الله لله علهم متكررة متتالية رابعا ) ( م توجیه للأصحاب 
یتصل بشتوں الحرب وأمور القتال خامسا ) . ) 

ولقد افتتحت السورة الكرمة موضوع الأنفال وأشارت الى نن من واا بن بعض 

الأصحاب في موضوع الأنفال وضعته ه الآيات الكريمة في صيغة سوال أجابت عنه م م حلصت 
إلى ذكرصفات المؤمنين مشيرة إلى أن هذه الصفات هي التي يجب ان يتصف بها 
الأصحاب › وانتہی هنا موضوع العتاب الأول ووحدت الآيات الكرية سبیلها لتسلکه 
إلى العتاب الشاني بتشبيه الموقف الأول باموقف الثاني ذلك لأن .التاع داف 
البشري هو العامل في الموقفين  .‏ | 

وامتزج لعتاب في اوضع اي باذک باو قل الرکة کراة فر بق لخر 
وخوف فر يق من الوت حتى ا کنا يساقون إلى الوت وهم ینظرون وجدال فر یق مع 
الرسول عليه صلوات الله وسلامه في موضوع القتال . 

وهناتقارن اللآيات الكرمة بين ما ير يده هذا الانسان اذا خلي ون ا یر يده الله 


A 


منه یر ید شهوات نفسه و یر ید الله منه ان يرابط في سبیل دعوة احق ٠‏ 

- وبعد هذا التوجيه الكرم والعتاب الرحم تأخذ الآيات الكرية بالتذ كير با لمنن التي 
OE‏ في معركة بدرء الاستغاثة چ بالامداد با لملائكة » من عند الله 
البنان وتم هھ ها کله بان هذا هوشأن الکافرین ين أن قو العذاب في ادنيا بيد د الژمتين 
وهم في الآخرة عذاب التاز. 

کل اذام 0 ا ا بنداء حاسم جازم 

و يعقب e‏ نداءات تۈکد مضمونه وتو يده . 
النداء الثالث ار بالاستجابه | لله و ا 


والنداء الرابع هي عن خيانة اله ورسوله . 


والنداء الخامس تحر يض على التقوى وذکرثمرة من أعظم ثمراتها الفرقان و يتصل بكل 
زداأء معان تناسبه : ) 

) خالأمر بعدم الفرار من الزحف يناسبه أن يعلم الؤمن ¿ أن الاأمر کله لله وان کل ما یتم 
فی ملکه جل شأنه بتفدیره وتد بیره فلم الخوف ادن ول الفرار؟ قال تعالی « فلم تارمم 
ولكن الله قتلهم » و يتصل باموضوع ان يستيقن المؤمن بأن الله موهن كيد الكافر ين . . 
| والأمر بطاعة الله ورسوله يناسبه التنفير من حال الكافر ين الذين غلفت قلوهم الذين 

) قالوا سمعنا وهم لا يسمعون الذين هم شر الدواب الصم البكم الذين لا يعقلون . 

) والاستحابه لله ورسوله بناسبه التحذير من أمر ين ولان بین المرء والاستحابه لذاء 
احق أحدهيا داخلي حين حال بين الرء وقلبه وثانيا خارجي حين تعم الفتنة في الأمة 
و يعظم شرها فلا يستطيع ان يفف آمامها ذو رأى أو يكبح جاحها ذوعزعة . و يناسب 


E 


ااانه له سوه ا e E a SS E‏ 
مستضعفون في الأرض فاواهم اله جل شأنه بعد استجابتم e‏ ورزفهم من 
ايبات ٠‏ 

ویناسب الأمربمد الخيانة انز كر بفتنة الأمرال والاولاد 


N‏ الان ا للمزمنین بسبب تقواهم تذکیرهم با کانوا عله 
E‏ 
eT‏ لله عليه صلوات اله وسلامه لیشبتوه أويقتلو أو رجو . 


ب استهزاؤهم بایات الله وفوهم « إن هذا ا أساطبر الأولين «( 


ج عنادهم بأبشع صورة ( واذ قالوا اللهم ان كان هذا هوالحق من عندك فأمطر علينا 
ححارة من الساء ) ۰ 


و يتصل بالأمر الثالث أب بستحقون العذاب وکن ا لله لا يعد م مادام ارسول علب 
الصلاة والسلام فرهم . 


واشت E E‏ العود الى مين انين بان الله محبط کید 
الكافرين وبأن الأموال التي ینفقونها لیصدوا عن سبیل الله TT‏ م 
يغلبون . 

وهنا مکان بيان سنة من سنن الله في حلقه لعباده وابتلائه إياهم فا الحياة الا فرصة 
تتاح للخبيث ليقدم أسنواً ما عنده. وللطيب ليبدى E‏ وهذا الابتلاء e‏ 
لحت الطب :+ > ) E cE‏ 


- على أن باب الخر مفتوح غير مؤصد وليس بينه و بين هذا الانسان الا أن يستيقظ 
ضمير هذا الانسان وهنالك تفتح له صفحة جديدة و يولد ولادة جديدة ( ان ينوا يغفر هم 
ما قد سلف ( 

فاذا کات ا فر احق والباطل وإذا کان اشر دائبا ا الر 
عاملاً على ! إخفاء آثاره وطمس معالمه فليس البيان وحده کافیا في دفع الشر واجتثاث 


CEE 


اصله بل لابد من قتال يواجه القتال ومناجزة تسبق المد وليس الغرض من القتال التشفى 
ا لانتقام ولكن الغرض كف لفتنة ودفع الأذى « وقاتازهم حتې لا کون فع 1 

وهکذا کانىت هذه الآية الكرمة مسوغة ت لقتال ھک کان ر بعد دفع امؤمنين الى 
الشبات وتحر يضهم على الوقوف أمام الأعداء كالأطواد بيان لعنى القتال لدى المسلمين 
والغرض الدافع اليه e‏ الاية ا أن غر المسلمين اذا انکسرت شوکټم 
E‏ 

ا هو إحلال الغبيمة للمسلمين يقوون بها على الاتمرار 
فى قتال ا مشر كين وقطع دابرهم . 
) و يتصل بأمرالغنيمة تشر يع هام جدا هوأعذ الخمس من الغيمة ليكون خاجات 
NENE‏ ولأقر باء الرسول عليه صلوات الله وسلامه الدين لاڃجوز هم اك يتناولوا 
ا مال الهدة ولاس العلفن ومساکیهم وأبناء السبيل منم . 

والآية التي شرعت هذا التشر يع تستحث المسلمين للامتثال وتعود بهم الى التذ كر 
بالموقعة التي كتب هم فيها اشرو اع برو راا ماک ری 
قبل حر يض الموؤمنين على القتال ودعو تېم اللات في میادینه و القتال الانفافق 
في سبیل الله . وصورة الانقافق هنا التنازل عن س ماغنمه المسلمون من أعدائهم وکالا 
الأمروين القتال والانقاق من احکام الله وتشر یعاته الهامة وقد وضع الحكم الأول في 
نداء اختفت به الممهدات من قبله والمؤكدات من بعده واعتمد القهید والتأ کید على تذ کر 
اûۇمىنين‏ مما غ هم في التجر بة التي مروا بها وعرفوا فيها لطف الله ولسوا عنايته بهم وهنا 
في الآية الجحادية والأربعن يفرض على ارمنین بالیسر یدعونه من الغنيمة لله 
ل ) ) i r‏ 


N.‏ تستشار معاني الابمان ثانية وتعود الآيات الى التذ كر بالموقعة وبحال 


الكافرين . 


د كر المؤمنون موقعهم في المع ركة وموقع اعدائهم ومكان الركب الذين نجوا بالقافلة » 
واهتمام الآية الكرمة بذ كر المكان فيه إشارة الى أنه كان للمكان الذى نزل فيه المسلمون 
والذى نزل فيه أعداؤهم دور فى كسب المع ركة وقد دخلت العناية الالهية فنزل المطر فوطاً 


١١ س‎ 


3 ن الاجماع بين لين e Ds,‏ رجه الله 
a‏ الله و 
| وکان ما رتبت أا القاء رۇ یا رسو اله علب صلوات اله وسلامه في متام اذ 
رآهم قلة و بل المشركين في أعين المؤمنين قبل القتال وتقليل المؤمنين في اعين 
الشركن ا : « قد قللهم ( المؤمنين ) في اعينهم ( المشركين ) قبل اللقاء م 
كشرهم بعده ليجترئوا علهم ثم تفجؤهم الكثرة فیپتوا ویپابوا وتفل شوکتېم حین یرون ما 
لم یکن في حسابېم وتقدیرهم وذلك قوله تعالی « یروتېم مثلییم رای اعون » , 

e CE‏ ان الموقعة قد تمت بتدبير الله وأن نصرهم قد دت خطوات 
فذرة الله فليزدادوا إمانا بالله وتوکلا عليه وهنا النداء في الاية الخامسة والأر بععن 
شبيها بالنداء الأول يدعو المؤمنين إلى الثبات مام الشركين « ياأیا الا آمنوا E‏ 
فة فاثبتوا واذ كروا اله كثيرا لعلکم تفلحون » . 

و يلي النداء دعوة ة إلى الطاعة لله ورسوله کا کان احالفي النداءالأول افترن ا 
هنا بالأمر بالطاعه وبالنهي عن التنازع كا كان النهى في النداء الأول عن إعراض 
كإعراض المش ركن ا ی ا 


عقب النداء والأمر والنښي e:‏ لوقوع في حال الشزکن « الذين 
ران ان بطرا ور صدوت عن سبیل اه » . 


الد ا مم a‏ فی الميدان يذوقون MW‏ سيوف ا 
و يناسب ذ كر عون الله لأوليائه ونصرته للذين اتبعوا دينه التذ كر بقول المنافقين «غر 
هؤلاء ديهم » واجابة هؤلاء الموجزة الحاسمة قوله تعالى « ومن يتوكل على الله فإن الله 
عز یز حکى » . 
ذكرت الآيات الكرمة قبل النداء الأول ضرب الملائكة للاعناق وللبنان وهنا تذ كر 
الآيات الكرية بالملائكة تتوفى الذين كفروا تضرب وجوههم وأدبارهم وتقول مم ذوقوا 


کت 


عذأاب ب احر یق وکان السبب هناك مشافه الله ورسوله والسبب هنا ما دمت أيدييم . 


وعقدت الآيات الكرية شبها بين مشر کي قر يش وال فرعون والذين من قبلهم ووجه 
الشبه ام « کفروا بایات الله فأخذهم الله بذنمم »)وحلصت الأآيات بعد هذه النتيحة 


الواقعة إلى قائون اجتماعي ومبدأً إنساني هام جدا ماله أن ما يعتري الجتمعات من ارتفاع 
وهبوط منوط با يطراً على نفوسهم من تغییر وتبدیل وغوذج فمذه القاعدة ماحل بأل فرعون 
حبن کذبوا بایات الله أهلكوا واغرقولوتخلص الآيات الكرمة بعد كل هذا إلى مبداً 
اجتماعي آخر يتمم المبدا أ الأول و يفصل مجمله ذلك أن شر تغير يطرأً على النفوس هو ذا 
التغير الذي ينقل النفقوس من الابمان ا E‏ 
حلوق یدب على وجه الأرض . 


ولا كان عور الموضوع قال هولاء اخحتارت الآيات الكرمة من ا هولاء الذين 
E‏ بأنهم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا 
Ee‏ لأمثال هؤلاء علاجا شبما معالحة اجرح بالکې ول تعالى « فأما 
مه في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذ كرون » . 

E‏ واا 2 ات « واما تخافن من قوم 
EEE‏ الم على سواء» وعادت الأية تطمن المؤمنين و الکافر ين 
ومکرهم وانواع جهودهم وتطمسنہم بام م المغلوبون 


« ولا بحسن الذين كفروا سبقوا» انم لا یعجزون» 
وهذه الآية قد تحمل بعض الناس على فهم الأمور فهها منحرفا جانبيا ومثل هؤلاء هم 
الكثرة الغالبة لم حسبون أن السلمين ينصرون ولول يعدوا أ كبر عدة يستطيعونها 
أعداء الله ولیس معنی الأة الكرمة ال أن تکون قو ة المسلمين احر بي قوة ا 
کله الى جانب كل اعداد يدخل في معنى القوة . 

قال تعالى «واعدوا هم ما استطعتم من قوة ومن ر باط ا خيل» 
وهنا اذا انتهى المسلمون في اعداهم وقوتم الى الذروة وخاف اعداؤهم بطشهم فالوا الى 
الهادنة وجنحوا الى المسالمة فحكم الله في مثل هذه الحال ان يقبل المسلمون مصا لحم 
و يرضوا مسالتهم . يفعل ذلك المسلمون رغبة في الصلح وحقن الدماء و برهانا للناس 


۳ س 


أمعين با نېم لا يحملون في قلوېم حقدا ولا غیظا ولا حنقا على آهل الشر ودعاة الباطل 
بل کل ما يرمونه أن يكف هولاء عن فتنتهم فاذا ألقوا السلاح وأعلنوا الاستسلام ألقى 
المسلمون سلاحهم ورضوا بصلحهم وهم يفعلون ذلك بعيون مفتحة وقلوب يقظة يعلمون أن 
دعاة E Ca‏ يضع المسلمون أسلحتم و يرقبون ما ڪجيءَ من هولاء فان کانوا 
یر يدون حدعة فالله من ورائهم « وإن ير يدوا أن يخدعوك فان حسبك لله » وكأن الاي 
الكرمة تطلب من المؤمنين الحذر ولكنها فى الوقت نفسه تطلب من المومن أن يكون موقفه 
موقف المطمئن إلى ربه الواثق بنصره أما المغالاة في الحذر التي تؤدي الى المبالغة في 
الظلم بقتل الجماعات وبث الذعر في النفوس وذلك ما يعانيه الظالم من شدة الخوف 
والامتلاء بالرعب كل ذلك يأباه الاسلام ولا یرضاه بل على القائد أن طمن دون أن 
یکون غافلا الى معونة الله وتأییده بنصره و با لمؤمنين الذين آلف الإبمان بين قلوهم . 


الأية هذه N E‏ بان الله کافیه (یا آ ا النبي 


كانت الدعوة إلى اطمأینة إلى نمر ا عن ذکر جنع الأعداء لى الس ر 
رما آرادوا بذلك خدعة . وهذه الدعوة إلى الطمأنينة في مثل هذه الحال تيد معنی 
كرما أن الؤمن يقدم على معاني النجدةوالروءة غير هياب ولا وجل مشا إلى 
نصر الله واثقاً بعونه كل ذلك يتم حين ببدومن العدو انكسار وحين يظهر ظهر الخاضع 
المستسلم وإن كان يضمر الغدر و بر يد الشر فيظهر مره وتبدو خیانته و یتبذ اليه عهده › 
أما في الحا E‏ 
تعود الآيات إلى الحض على القتال . e‏ 
«یا أا النبي حرض الؤمنين على القتال » ٤‏ ) 

والتحر يض هنا يقترن بحكم يتصل بالحكم اذي كان في مطلع السوية وهوالني عن 
الفقرار في ساعة الزحف والحكم هنا يفصل الاجال هناك فعدم الفرارفي ساعة الزحف 
سقيد بقابلة عدد من المسلمين الصابر ين لعدد من المشركين يعدل عشرة أضعافهم ولكن 
شرط الصبر مضقود على الغالب فكان الحكم مقابلة امسلمين حلمم من امشركين هو 
الشرع . 


کا 


> تفا با موضوع كله قاعدة في القتال هامة : لقد كان من هدي الآيات السابقة أن 
بقل المسلمون من ا مشر كين ميلهم إلى المهادنة وجنوحهم الى المسالمة وذلك يدل على أن 
شوکتهم قد خحضدت وعزتهم قد کسرت فاذا کان هذا حکم الله في مثل هذه ال حال فا 
و ف ن د ا و ۰ 
لذى المسلمين هوادة ة r‏ ) 


« ما کان لنبي ان یکون له اسری حتى يثخن في الأرض » . 


لحان في الأرض البالخة في لقال خى يذل اکفرو بقل ژبه و بز الاسام 


وجه العتاب الى الرسول عليه الصلاة dC hl.‏ ا التي ء ت أن تبح 
العتاب ا 0 بان ما خد “من ن الأسرى ‏ حلال طیب في الأية 
ولا يفوت ادان مثل هذه الحال تطييب قلوب بعض الأسرى ورواية ابن 
اسحاق تجعل الآية الكرعة هو فى العباس عم رسول لله عليه صلوات الله وسلامه اذ قال 
يارسول الله قد کنت مسلا فقال عليه الصلاةوالسلام :الله 2 باسلامك e‏ 
تقول فان الله حر يك . EE‏ 


قال قعالی «يا أا ابي قل لن في ایدیکم من الأسری أن بعلم اڈ فی وبك 
e E E‏ 

قال تعالی ( وان یر یدوا خحیانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن متم 4 والذی يوخذ 

من الآيات الكرية انه کان في الأسری من هومؤمن کالعباس وکان فم قوم تکلمو 
بالاسلام ول ضا في عزية ولا اعترفوابه اعترفا جازم قال اين العربي « و ينشبه انم 
ارادوا أن يقر بوا من السلمين ولا يبعدو من ا مش ركبن وقد بين الله الحقيقة لرسوله فقال 
« وان ير يدوا خيانتك pp RE '  ..)‏ 

سارت 0 الكرية لوطا في دعوة المؤمنين الى الات ف مان القتال 
وتحر يضهم على ملاقاة الأعذاء بقلوب غر هيابه وحطت الرحال یلد انات تبن موالاة 


TS 


الؤمنين بعضهم لبعض فالمهاحرون والأنصار بعضهم أولياء بعض اماالذين منوا ول 
ہاجروا فليس على الؤمنین من ولایتہم من شيء حتی بہاجروا . ولقد کان يدعو عليه 
الصلاة والسلام الذي يدخلون في الاسلام من القبائل ان يتحولوا من دارهم الى داز 
الهاجرين فان فعلوا ذلك كان هم ما للمهاجر ين وعليهم ما عليهم وان ابوا واختاروا 
دارهم انوا کاغرات ان یری علیهم حکم الله الذي يجري على المؤمنين ولا یکون 
ا ي نصیب الا ان تجاهدوا مع المسلمين . 


فالآية دعوة للمسلمين الى اهحرة لیکار سواد E‏ واعانة 
بعضهم لبعض ولم يزل طلب المجرة مطلوبا إلى أن انتهت ت بفتح مکة لقوله صلی الله عليه 


وسلم لا هجرة بعد فتح مكة . 

واعادت الآيات الک ذ کر الذین 0 وهاجروا وخاهدا فی ت الله والذين 
آووا ونصروا فهؤلاء في الآية الأولى بعضهم أولياء بعض وفي الاية ا (اولنك هم 
و 


و هولاء في الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا س عد . 

وھهکذا: تمت ختمت السورة الكرية ا الولاة ين الهاجر بن والأنصار وموالاة 
السلمين بعضهم لبعض . 

وذیلت ا بذ کر آولي الأرحام بعضهم ولی بع في کناب الله إن الله بکل 
شيءَ علم . 

وخلاصة ما سبق كله أن الموقعة ذ كرت ه فى السوية مرتين مهد للمرة الأولى بعتاب 


مسين في موضوعین اوغا الأنفال ٤‏ و من بعض ا ي القتال› 
في مواطن القتال وتژکده وکر اتون بعد ذلك بال a‏ من قبل م ذكر الغرض 
من الابتلاء في الدنيا والغاية من قتال للش ركن a‏ الفتنة ودفع الآذى . 


- وعرضت الآيات الكرمة للغنيمة ثانية وأن خسها لله ولرسوله وکان الأمر بتقدم هس 
الخيمة مهدا لد كر الوقعة ثانية ولد اء قت د ك الرفة شب بالنداء ات الأول و كان 


۱س 


ثانية وذكر من صفاتم الخروج بطراً وتز يبن الشيطان هم أعماهم وأن 
E‏ آل فرعوں وان عاقبتهم الى العذاب وذ کر من 2 نقض امه 
تين عدة قواعد حربية . 


| د متی ينبذ المؤمنون عهود امش ركن » ES‏ جازما باعداد العدة. 
۲ متی يجنح السلمون للسلم وكيف ؟ 
۴ت تفصيل قاعدة الثبات وعدم الفرار. 
E 5‏ 
ختمت السورة الكرية , موالاة المؤمنين بعضهم لبعض . 
موص السورة ص کتاب الله 


قال الألوسي (') : 

« والظاهر أن وضعها هنا ( يعني وضع سورة ت الال فی مکانها من ا الصحف) 
توفيقي وكذا وضع براءة بعدها وهما من هذه الحيثية كسائر السور والى ذلك ذهب غير 
وأاحد. 2 i‏ | 

وذكر الجلال السيوطي أن هة الو ها لس دفن ارتل فلآ 

عليه وسلم للصحابة رضي الله تعالى عنهم » كا هو ارجح في سائر السور بل باجتهاد من 
عشمان رضي الله تعالی عنه » وقد كان يظهر في رأي السيوطي بادىء الرأى ان المناسب 
ايلاء الأعراف بیونس وهود لاشتراك کل في اشتماها على قصص الأنبياء عليہم الصلاة 
والسلام اا النزول خحصوصا أن الحديث ورد في فصل السيع الطوال وعدوا 
السابعة يونس وكافت تسمی بذلك کا آخرحه البهقي في الدلائل ففي فصلها من 
الأعراف بسورتين فصل السنظیر من سائر نظائره هذا مع قصر سورة الأنفال بالنسبة الى 
الأعراف و براءة» 

وهکذا تورط السيوطي ووتع في هذا الذى ي وقح فيه کون السورة لیست توفیف 
من رسول الله عليه صلوات الله وسلامه وانتقاده لوضعها في مکانپا» 2 یعود فیبین بال 
وضعها وان کان في الظاهر في غبر مکانها ولکنه الصواب » و بیانه تما فتح الله به عليه 


— ۱۷ 


کاو ی ا ی و 
حدیشا عن ابن عباس اخرحه الترمذی واخرحه ابن حنبل في المسند عن ابن عباس قال 
قلت لعثمان : ما ملكم على ان عمدت الى الأنفال وهي من الثاني والى براءة وهي من 
این فقرنتع بینہا» ولم تتکتبوا س سطر البسملة » ووضعتموها في السبع الطوال ما حلكم 
على هذا؟ فقال عثمان : کان رسول الله صلی الله عليه وسلم كثيرا ما يأتي عليه الزمان 
وهو ينزل عليه السور ذوات العدد » وکان اذا نزل عليه شيء دعا بعض من کان یکتب 
فيقول ضعوا هولاء الآيات في السورة التي یذ کر فیہا کذا وکذا es‏ 
یقول : ضعوا هذه الآية في السورة التي يذ كر فبها کذا وکذا. | 

وكانت الأنفال من آوائل ما 0 ا براءة ) من خر القرآن نزولا 
وکانت قصتا شبہة بقصتہا وظننت آنا منها وقبض رسول الله صلی الله عليه وسلم وم يبين 
اا فار س داو ار فاا وود فی 
السبع الطوال . اخرجه ابو داود والترمذي وقال حدیث حسن ورواه الامام امد 
وابن حبان في صحيحه وا جا کم وصححه . 2 

و يقول الأستاذ احد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث في مسند اعد CJ:‏ 
« في اسناد هذا ا حدیث نظر کثیر بل هوعندی ضعیف جدا» بل هو حدیث لا اصل له 
يدور اسناده في کل الروایات على « يز يد الفارسي » الذي رواه عن ابن عباس » تفرد 
به عنه عوف ابن ابي جيلة الأعرابي» وهوثقة » فقد رواه ابو داؤد () والترمذي (") 
وقال : هذا حديث حسن لا نعرفه الا من حديث عوف عجن بز يد الفارسي عن ابن 
عباس » رواه ایضا ابن ابي داود في کتاب الصاحف () بلا ثة لة اسانيد وال حا كم في 
لكر ,سد دا الشيخين ووافقه الذهبي » ورواه لبقي في السنن 
aS AEE‏ 


0 ا 
Fre oYYTI—Y (9) FY —FI(O MIT —t(F) YAR — TAV :1 (۲) 1۹ a‏ 
(D‏ 4۲:۲ ) 


— ۱۸ 


العاريخ الكبير )قال لي علي ea‏ 
فذ کرته لیحیی فلم .یعرفه قال وکان یکون مع الأمراء») 

وفي تهذديب الټذيب( « قال ابسن ابي حاتم TT‏ 
هرمز يز يد القارسي a‏ 


اقطان أن يكونا واحداً وسمعت أبي يقول E‏ 
سواه ) 


يقول امد محمد شاکرعلیه ت الله « فهذا یز بد الفارسي الذى انفرد هدا 
E N ERI SSS‏ 
ابن هرمز او غیره و یذ کره البخاري في الضعماء . 


قو امد عمد شاکر قلا قبل مه مل هذا الحدیث یرد به وقي ال میٹ تيك 
في معرفة ة سور القرآن » والئابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعا وكتابة في المصاحف وفيه 
تشكيك في ا وائل السور» کأن عشمان کان یٹبتہا برأیہ و یتفہا براي 
وحاشاه من ذلك . 
فلا علي دا قث ا حديث (لا امل له تليق لقعد اسي اي لا حلاف ني 
بين اممة الحديث : 

قال السيوطي في تدر بب الراوي في لکلا على امارات الحديث الموضوع (ر ا 
یکون منافيا لدلالة الكتاب القطعية » او السنة المتواترة او الجاع القطعي » 

وقال الحافظ بن حجرفي النخبة : « ومنہا ما یؤحذ من حال المروی کأن یکون 
مناقضا لنص القرآن او السنة المتواتر ة او الجاع القطعي » کک ) 

وقال الخطيبب( ")« ولا يقبل خبر الواحد في منافاة حكم العقل » وحکم ا 
لثابت امحكم والسنة ا معلومة » والفعل ال جاري مجرى السنة » وكل دليل مقطوع به . 

يقؤل احد محمد شاكر: وكثيرا ما يضعف امه الحديث راو يأ لانفراده برواية حدیث 
نک الف امعلوم من الدين بالضرورة أو يخالف المشهور من الروايات فأولى ان نضغف 
یز ید بن فارس هذا بروايته هذا الحدیث منفردا الى ان البخاري ذ كره فو فى الضعفاء 
(۱ )۳۷/4/۲ (۱)۲: ۳۹ (۳) فی الکفاية ٤۳۲‏ 


کک ن 


و ینقل عن بحیی القطان أنه کان یکون مع الأمراء ١‏ . ه 
ويؤيد ما ذهب اليه الأستاذ امد محمد شاكر عليه رحة الله ما ذكره ابن ححرفى 


التهذيب قال : یز ید بن هرمز قیل إنه یز ید الفارسي والصحيح أنه غیره . 


و یقرل في التقر یب یز ید بن هرمز الدني مولی بني لیث وهو غږ ز يد الفارسي على 
الصحيح وهو والد عبد الله ثقة من الثالثة . 


و یترجم ابن حجر ليز يد الفارسي البصري في التقر يب آيضا و یقول عنه مقبول من 
الرابعة a Ê‏ 


و ان ر ن ب اف 

یز يد الفارسي البصري روی عن ابن عباس وحکی عن عبید الله بن ز ياد والحجاج 
O E‏ 
الثقفي وعوف الأعرابي 


ال بعضهم إنه هويز يدبن هرزواسحیح أ شر قا لي بن لدبي ذ كرت 
ا 6 ابن حجر وقال ارعدل تا اك ن دارع ب لاي انب 
عبید الله بن ز ياد . 


وقال ابو حاتم لا بأُس به . وعبارة ابي حاتم في کتاب الجرح والتعديل هي ما يلي : 
وكذلك صاحب ابن عباس (و يعني به یز يد الفارسي لا بأس به ) 


وينقل الأستاذ أحمد شاكر ما ذكره E‏ 
e‏ . قال السيد رشيد رضا في 
ية( ولال هذه الزوابة د يعني الحديث الذي سبق ذكر ما ذهب البمقي إلى 
أن ترتيب جميع السور توقيفي عن عن التبي صلى الله عليه وسلم الا الأنفال و براءة ووافقه 
السيوطي) 


٥۸٩9 ص‎ ٩۹ : )۱( 


و نرد السيد رشيد رضا هذا اقول بأ لا قل أن رتب التي صلی اله عليه وام 
جيع السور إلا الأنقال و براءة. 


وقد صح عنه أنه صلی اله عليه وسلم کان یتو القرآن کله في رمضان على جبر یل 
عليه السلام مرة واحدة من کل عام فلا کان اا ا بالقرآن مرتن 

أن كان يضم هاتين السوتين في قرآنه ؟ . 
رل وها لخدي قل اماي بحن لا عرق الآ حديث غوف هن بريد 
الفارسي عن ابن عباس و يز يد الفارسي هذا غير مشهور اختلفوا فيه هل هو يزيد بن هرمز 
أو غيره والصحیح انه غرهروی عن ابن عباس وحکي عن عبید الله بن ز یاد وکان کاتبه 


وعن E AS TS‏ ) وقال 


تقول لحد رد ةا فل هذا اربل لابح دنکن رولت الي اتفرد :با ما 
يوخ به في ترتیب القرآن المتواتر. 


ويقول الأستاذ محمد على سلامة ره الله من افاضل علاء الأزهرفى كتابه (") : 
« ان هذا الحديث ا لن الترمذى الذي هو أُحد من شل ف انه حسن 
غر يب لا نعرفه إلا من حديث يز يد الفارسي عن ابن عباس و يز يد هذا جهول ال حال 
بخ ااا ا ي نفرد به في رتيب القرآن . 


يقول الشيخ احمد محمد شاكر بعد ان oT‏ : وهذا 
TT‏ 
بتصحيح الحا كم ولا موافقة الذهبي وإنا العبرة للحجة والدليل » والحمد لله على التوفيق 

و بعد هذا البحث الذى لا ندعي له الكمال والاستيفاء ء نر يد أن نخلص الى ان الذي 
نؤمن به من غر ريب أن الذي بين دفتي لصحف كتاب الله جل شأنه أنزله على 


س ت 
()( : الذى جاء في تہذيب التهذيب انه لا يعرفه هويحيى بن سعيد القطان كا نقلنا. وليس ىبن معين 
و يبدو ان السید رشيد قد سهل في هذا . 


(۲) : منهج الفرقان في علوم القرآن ص ٠۳١‏ 


کا 


E‏ لا مدخل للبشر في صفة من أوصافه ولا في حرف من حروفه ولا جال للاجماد في 
ترتیب آیاته ولا في ترتیب سوره بحیث أثبتت ت البسملة فانما أثبتت بأمر الله وحيث حذفت 
فانما وقع ذلك بأمر الله . وإما الر يب في مثل الرواية التي سبق ذكرها التي تحيط بها 
الشكوك وتحفها الأوهام ومن عجب أن ينطلي آخر مل هذه الرواية على بعض العلاء كا 
مر لدی البييقي والسيوطي ولعلهما أخذا بتحسين من حسنها وتصحيح من صححها 
والعصمة من الخطاً وة . والدي حسنها هو الترمذې ولکنه يشر الى ضعفها بقوله » ل 
نعرفه الا من حديث يز يد الفارسي . والذى صححها هو الحا كم والذهبي . . 

والبحث نموذج حسن لا للأحاديث الضعيفة والواهية من أثر سئء فى اسش الد 
قال تعالى : «يسألونك عن الأنفال قل الأنقال للوالرسول» ‏ 
دات السورة الكرية بقوله تغالى يسألونك وجاء ما بعدها جوابا عن السؤال الذي توجه به 


الاأصات رضوانه الله علہم آل النبي صلی الله عليه وسلخ پشان الأنفال . 


اا ی ت او واو م دا 
الأساليب حدد في بعضها المستول عنه وحددت جهة السؤال وم يحدد شيء من ذلك في 
معضها الآخر فالسؤال عن الشهر الحرام قتال فيه حدد فيه المستول عنه وبينت وجهته اما 
فوله تعالى يسألونك عن الخمر» يسألونك عن اليتامى » يسألونك عن احيض فا مسئول عن 
في کل هذه لأسئلة غير حدد ولكن ال جواب يحدده و يبينه من هذا النوع السؤال الذي 
نحن بصدده « يسألونك عن الأنفال » اذ يحتمل أن يكون سؤالا عن الأنفال من جهة حل 
وجواز الانتفاع بها ويحتمل أن يكون سؤالا عن كيفية قسمتها ومن ترجع اليه 
قسمتها» ولكن الجواب الذي أتى من بعد يدل على المقصود و يوضح ان السؤال عنا من 
الجهة الثانية لذ من الجهة الأ لى وذلك لأن الجواب بكونا لله والرسول لا يدل على حلها 
EGS E E AGE‏ 
E‏ 


ان 8 تعالى بعد م تی «فاتتر له امار ذات ینک واطيعا اله ورسول 


— 


بيښم والی تذ کیرهم بتقوی الله وطاعته . ولیس من شك في أن السؤال عن حل الأنقال 
أو حرمتها ليس ما ينافي التقوى ولا يودي السؤال عن ذلك الى الخروج من صلاح ذات 
البين أو الخروج من طاعة الله ورسوله بل لعله م ذلك يگ التقوى وجمع الكلمة 
والحرص على الطاعة . 


e‏ 0 ذات البين 0 الله ورسول اډ ال ان یقع جوابا عن 


و يويد ما ذهبنا اليه الروايات اني تشير الى الاختلاف الذى وقع بين السلمين في 
غنانم بدر. 


قال تعالی : « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول» 
قال ابو جحفر عمد بن جر ير الطبري ا آمل تأر بلقي نی الال اي 
أصحابك يا محمد عن الغتائم التي غنمت E NR EA‏ 
ورسوله . و يسرد ابن جر ير الطبري أسانيده الى عكرمة ومجاهد والضحاك وابن عباس 
وقتادة وعطاء بأن الأنفال هى الغنام . 


يقول الطبري : 

قال آعرون هي آنفال رايا و یذ کر سنا بذاك عن ضالح بن خي ناتال بلغتي 
أن الأنفال هي السرايا ثم يقول : وقال آحرون : ما شذ من المشركن الى المسلمين من 
عبد أوداية وما أشبه ذلك و يروى هذا المعنى باسناد . وقال آخرون : النفل الخمس 
الذی جعله الله لأهل e‏ هذا 2 باسناده الى حاهد . 


م يقول الطبري : 

وأولنى هذه الأقوال بالصواب في معنى الأنفال لقال : هي ز ادات يز يدها 
الامام بعض الجيش أو جيعهم إما من سهمه على حقوقهم من القسمة واما ما وصل اليه 
ببالنفل او ببعض أبابه » ترغيبا له وتحر يضا من معه من جيشه على ما فيه صلاحهم 
وصلاح المسلمين » أو صلاح أحد الفر يقين وقد يدخحل في ذلك ما قال ابن عباس من انه 


۳٣۳ 


اا والدرع وحو ذلك و يدخل فيه ما قاله عطاء من ان ذلك ما عاد من المشركين الى 
المسللمين من عبد او فرس لأن ذلك امره الى الامام اذا م يكن ما وصلوا اليه بغلبة وقهر» 
پندلي ما فيه اصلاح اهل‌الإسلام وقد يدخل فيه ما غلب عليه الجيش بقهر. 

واتها قلنا اولى الأقوال بالصواب لأن النفل في كلام العرب انما هو الز يادة على 
الشيء يقال عنه نفلك كذا وانفلتك اذا زدتك . والأنفال جع نفل ومنه قول لبيد ر بيعة 

ان تقوی ربناخیرنفل وباذن الله ر يشي وعجل _ 

الى اتل 

الغنيمة هي ما أفاء له على السلمين 7 المشركين بغلبة وقهر نفل منه منه منفل أو 
م ينفل . 

والنفل هو ما أعطيه المرء على البلاء والغناء عن الجيش على غيرقسمة 
و ينقل ابن كثير الأقوال التي ذ كرها ا 


فول ابن كثيرفي النفل := 
| - فيقول : الأنفال : ا مغانم أو الغنام . 
۲ يذکراسنادا ویقول : هذا إسناد ار 
الامام لبعض الأشخاص من سلب أو نحوه بعد قسم أصل المغم وهو امتبادر الى فهم كثر 
e‏ 


ن اخس بد رامن لأغاس فز فتزلت سالك عن الأفال .. 


ET‏ ا کیام ا ارم ا ار ت ر 
صلی الله عليه وسلم یصنع به مایشاء , 
وهذا يقتضي أنه فسر الأنفال بالفيء وهو ما أخذ من الكفارمن غير قتال . 
٠‏ وقال آخرون هي انال السرايا عن علي بن صالح بن حيي قال بلغني في قوله 
تعالى« يسألونك عن الأنقال » قال السرايا ومعنی ا و 
زيادة على قسمهم مع بقية الجيش . 


€ ۷ بس 


قول ابي عبید في الأنفال : ت 

ویقوں ابن کثیر: قال أبوعبيد : والأنفال أصلها جاع الغنائم إلا ان ا 

| مخصوص لأهله على ما تزل به الكتاب وجرت به السنة ومعنى الأنفال في كلام العرب 
كل احسان فعله فاعل تفضيلا من غير أن يجب ذلك عليه فذلك النفل الذى أحله الله 
للمؤمنن من آموال عدوهم واا هو شيءَ خصهم الله به تطولاً منه عليهم ‏ , بعد أن کانت 
المغام لأمم e‏ الله تعالی هذه الأمة فهذا ا النفل . 


قول ابن کثر: ا 
اله صلی الله عله وسلم قال ESL‏ 
EG‏ 


على بعض بشيء ا ا عن الاسلاء والنکا 
٤ ) .(ٌ E‏ 


فول الراغب 
وقال الراغب : النفل ا بعینها احتلفات العبادة غنه ۾ لأحتلاف الاعتبار 
فأنه اذا اعستر بکونه مظفورا به قال غنيمة › واذا اعتر بکونه. منحة من الله ابتداء من غر 
وجوب يقال له نفل » ومنهم من فرق بينها من حيث العموم والخصوص فقال الغنيمة كل 
ما حصل مستغنا بتعب كان إو بغير تعب و باستحقاق او بغير استحقاق وقبل الظفر كان 
او بعده والنقل ما يمحصل للانسان قبل القسمة من حلة الغنيمة » وقيل هوما يحصل 
للمسلمين بغير قتال وهو الفي» وقیل ما يحصل A,‏ . وعلى هذا 
لوا قوله( يسألونك عن الأنفال ) . 
(۱) جاء في الأعلام : القاسم بن سلام الهروی الأزدي الخراعي ابوعبید ( )۲۲٤۲ ۱٩۷‏ ه من 
کبار العلياء بالحديث والأدب والفقه» من أهل هراة ولد اء وکان دبا e‏ بغداد» . 
فولی القضاء بطرسوس ثماني عشرة سنة  ٠ ٠‏ وحج فتوفي بمكة .. 4 e‏ 


— ٥ 


خلاصة الأقوا ل 


سن کل ما سیق عفص أن اء رفي مس الغا اي ورت في هذ 
السورة مذاهب شتی يكن ردها إلى أقوال ثلاثة 


القول الأول:الأنفال الغنام وقد روي هذا 2 عباس ومحاهد وقتادة والضحاك 
وطائفة من الصحابة وهو فول جمهور العلاء > قال البخاري في صحيحه قال ابن عباس 
الأنفال الغام وة ما ورد في سبب نزول الاي من اختلاف الصحابة رضوان الله 
عليهم في غنائم بدر و يويد هذا اللغة كا ذ كر الراغب أن النفل هو الغنيمة بعينها . ٠‏ 

والقول الثاني ,هو الذي اختاره ابن جر يرز یاد بر يدها الامام لفرد من أفراد الجیش 
أو لفرقة من الجيش لسن بلائهم ولعظم غنائهم وهذه الز يادة إضافة الى تضيب کل من 
الغنيمة العامة » وهذه الز يادة هي من الخمش الذى لرسول اله عليه صلوات الله م هي 

من اصل ا ا اجتلاف العلياء سنعرض هذه 
المباحث فا يلي ان شاء الله . 


د دمل في هذا انع ماسو بأغال السرا وهي مادکره ان كرفي اق 
ا لخامس في تقسيمه . 
ویوید هذا القول TT‏ 


القول الثالث : المراد بالأنفال فى الآية الكرمة ما شذ من المشركن الى المسلمين ف 
غيرقتال وهذا هوالفيء كا ذ كرابن كثير. و يبدو أن هذا القول بعيد لأن حكم الفى. 
حالف لحكم الغنيمة ومدار الحديث ههنا على الغنائم وتوز يعها أما حكم الفي فقد جاء 
في سورة الحشر في قولنه تعالى « ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله 
ولذى القر بى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منکم وما 
2 الرسول فخذوه وما انہاکم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شدید العقاب » . 


قال الأستاذ الشنقيطي( ') اثر العلاء فرقوا القن ةوا فقالواالفىء ءما يسره 
الله للمسلمن من أموال الكفارمن غي انتزاعه منم بالقهر كفي بني النضير الذين نزاو 


) أ( : في اضواء البیان( ج ۲ص )٥۲‏ . 


س ۲٦‏ ے 


علی سکم اي سای مه ول شه ارب انی غا اي قو رفي د 
a LC ۰‏ 


وما الغنيمة فهي ما انتزعه الملسلمون من الكفار بالغلبة ا | 
وهدذا التفريق يفهم من قوله (( واعلموا اما غنمت هن شيء ا او 
ولذى القربى والیتامی اوا مسا كين واه بن السبيل »هع قوله فا اوجفتے عليه من خحیل ولا 
EES DDS‏ : 
عليه وما م يوجفوا عليه . . ب 
وآية( واعلموا انما 3 ذکر فا & الغنيمة و وما أفاء الله على رسوله) ذکر 
فما حكم الفي, واشير لوجه الفرق بين المسألتين بقوله : 
A‏ 
فيه ولم تنتزعوه بالقوة من مالکیه » . ۰ 


يقول الاستاذ الشنقيطي : و بغض الغلهاء سنوی بن اا الغنيمة î‏ القول 
إلى قتادة » و يقع قتادة رجه الله بناء على تسو يته هذه في إشكال الجمع بين الآيتين آية 
الأنفال واية 2 جد مخلصا ما وقع فيه الا آية الأنقال ناسخة لآية ( وما أفاء 


ا 

يقول الشيخ الشنقيطي ذا القرل الذي ذهب إليه رجه الله 
شك .. ۰ھ 
۰ ما سبق بیو ایا میناد کن ااشان هین نی انی وز بد ذلك رنآ 
الفيء نزلت بعد وقعة بدر بشأن غنائم حصل علبما المسلمون بلا قتال ولیس موضوع الفيء 


وارداً ههنا بجحال ولذلك لا جد شینًا من اروایات التی تتعلق ببب نزول الاية الكرمة 
یذ کر هذا ا لمعنى. 


— ۷ 


وعلى هذا فالمراد بالأنفال دائر بين أمر ين إما الغنائم مطلقا وإما الز يادات التي 
تغطى لمن هم غناء كبير وبلاء حسن في الوقعة والأمرانوإن بدا انها موضوعان ولكن 
الواقع انها متداخلان يؤثر كل منها في الآخر فالز يادة هي في الأصل جزء من الغنيمة 
فإذا عظم مقدارها صغر نصیب کل فرد 6ا بقي منیا إلا آن تكو الز يادة من الخمس وهر 
a. gee‏ 


- روی مسلم في صحیحه في ت الجهاد والسیرباب الأنفال قال : 

دشنا قتيبة بن سعيد ( ) حدثنا أبوعوانة ( غق ساك عن ضعت ( "( 
E TRE A EER‏ 
هب لي هذا فأبى فأنزل الله عز وجل « يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول » . 


) حدثنا محمد بن المثنى وابن ن بشار ( واللفظ لابن المشنى ) قالا حدثنا محمد بن 
E O RS‏ : نزلت في 
اربع آیات ( ') أصبست سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم «ضعه من حيث 
أخذته » ثم قام فقال : نفلنیه یا رسول الله فقال ضعه فقام فقال يا رسول الله نفلنيه أجعل 
O e a ES‏ 
فنزلت هذه الأية (يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول) . . 


۳ ا ی ای رو و ا ا و 
حد شنا زهیر حدثنا سماك بن حرب حدثني مصعب بن سعد عن أبیه أنه نزلت فيه آيات 

مين القرآن قال : حلفت أمٌ سعد أن لا تکلمه أبداً حتی یکفر بدینه ولا تأکل ولا تشرب 
قالت : زعمت أن الله وضاك بوالديك وأنا أمك وأنا آمرك بهذا . 


قال ا مکشت ثاثا حنی غشي علا من لهد فقام ین فا يقال له عمارة فسقاها 
:)١(‏ ثقة ثبت من العاشرة 
(۲) : ثقة ثبت من السابعه 
(۳) : كوفي صدوق وروايته عن عكرمة خاصة مضطر بة وقد تغير بأخرة فكان يلفن( من الرابع ) 
:)٤(‏ قال الشارح : م يذكرهنا من الأر بع الا هذه الواحدة . وقد ذ كر مسلم الأر بع بعد هذا في 
كتاب الفضائل وهي : بر الوالدين » وتحرم الخمر» ولا تطرد الذين يدعون رهم » وآية الأنقال . 


— ۸٣ 


EEE‏ وإن جاهدك على أن تشرك بی ( ۳۱ لقمان )٠١‏ وفا : وصاحم) فى الدنيا 
معروفا . 


قال : وأصساب رسول الله صلى الله عليه وسلم غنيمة عظيمة فاذا فيها سيف فأخذ ته 
فأتبيت به الرسول عليه الصلاة والسلام فقلت : نفلنى هذا السيف فأنا من قد علمت 
حالە فقال E e‏ ا أن o‏ 


الأنفال . .. الحديث ( 0 


والحدیث قد رواه الترمذي قال (ج ۸ ص ا 
خا اتو کر ن( 2:0 ار آبوبکربن غیاش (۲ ) ( مات سنة ۱۹٤‏ وقد قارب 
اللائة ) عن عاصم بن بهدلة ( ) عن مصعب بن سعد( ) عن آبیه قال : « لا کان یوم بدر 
جئت بسیف فقلت یا رسول الله ان الله قد شفى صدري من المشركين أو نحوهذا هب لي 
هذا السيف » فقال هذا ليس لي ولا لك فقلت عسى ان يعطى هذا من لا يبلي بلائي 
فجاءني الرسول فقال إنك سألعني ولیس لي وأنه قد صار لي وهو لك قال فتزات 
يسألونك عن الأنفال . . الآية». 


وفي هذه الروايه عاصم بن ېدلة يروي عن مصعب بن سعد فهي رواية تقوي الرواية 
السابقة روا سمال و رواه أيضا أبوداود في سننه عن أبي e‏ 


بقول ابن کر دوه بداو وني انات من عرق عن آي یکر ین ا 
e‏ حمل بن اللاء بن کر یب ابو کر یب ثقة حاف من العاشرة 
٠‏ (۳) : ثقة عابد الا انه ما كبرساء حفظه وكتابه صحيح ( من السابعة ) 
(4):عاصم بن بہدلة ار کر ا ی و ی ا 
صدوق له أوهام » حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون (ع ) 
2 اا ا ي و 


۲۹ س 


به وقال الترمذي حسن صحیح وهکذا رواه ه ابو داود الطيالسي اخبرنا شعبة اخبرنا سماك 
بن ۔حرب فال سمعت مصعب بن سعد يحدث عن سعد قال نزلت ه فی اربع آیات ... 
ا 


سبب آخر في نزول اليه : 
برل این کر سیب آخرفي نزو لی ) ) ) 
قال الاسام امد حدثنا محمد بن سلمة عن ابن اسحاق ( E‏ 
ان بن موسی (") عن مکحول ( ) عن آبي أمامة قال سألت عبادة عن الأنفال 
فقال فينا أصحاب بدر تزلت حين اختلفنا في النقل وساءت فيه أحلاقنا فانتزعه الله من 
آیدینا وجعله إلى رسول E‏ الله صلی اله عليه وسلم 
بين امسلمين عن بواء يقول عن سواء . | 


وقال احمد أيضا حددثنا اسعاو یمن عبر( ویرت براسحاق( عن ع 


اا اله ا الله عليه وسلم ا بدراً فالتقی الناس فهزم الله 
تعالى العدوفانطلقت طائفة في آثارهم بهزمون و يقتلون وأقبلت طائفة على العسكر 
ځور ونه وجمعونه واحدقت طائفة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصيب العدو منه غرة 
حستی اذا کان الليل وفاء الناس بعضهم إلى بعض قال الذين جعوا الغنائم حن حو يناها 
(۱) : محمد بن اسحاق : صدوق يداس » » امام المغازى ورمي بالتشيع والقدر( مات سنة خسين ومائة 
خت ٤‏ من صغار النامسة ) ۰ 
٠ (۲(‏ عبد الزحن بن الحارث بن عبدالله بن عياش ابرآطلارت انی سدوق له اوعام من السابعة 
مات سنة ثلاث وار بعين / بخ ٤‏ : ۰ > 
(۳): سلیمان بن موسی الأمرى ادمشقي الأشدق مدق فقه في حديك بض لين وخلط قبل مر 
بقليل من الخامسة / م > ا 
(+) : مكحول الشامي وعد اف تة فقي كر لرسال مشهورمن اطاسة مات سنة بضع عفر 
ومائة/ م ) . ب 
) ( : نقه من صغار التاسعة 
:)٩(‏ : ابو اسحاق الفزاری براهم eT‏ بن E‏ نمه حافظل من الثامنة 


ا 


فليس لأحد فيها نصيب » وقال الذين خرجوا في طلب العدو لست بأحق به منا نحن منعن 
عىنه العدو وهزمناهم وقال الذين أحدقوا برسول الله صلی الله عليه وسلم خفنا ان یصیب 
العدومنه غرة فاشتغلنا به فنزلت ( يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فا توا الله 
واصلحوا ذات بینکم ) فقسمها رسول الله صلی الله عليه ولم بین المسلمین وکان رسول 
اله صلی الله عليه وسلم إذا أغار و في العدو نفل الربع فاذا قبل راجعا نفل الثلث وکان ‏ 
يكره الأنفال وروى الترمذي وابنماجة من حديث سفيان الثوري عن عبد الرحن بن 
الحارث به وه قال الترمذي هذا حديث صحيح › وروا ابن حبان في صحیحه وا لحا کم 
SE EES‏ 
لم وم رجاه . 

وقال صاحب مجحمع الزوائد رال الط قن ال ا الزوائد 
ولكنا نجد في كلا السندين رجلين یآ اا ن یی وو د 
و ا ا ن و ل ن ) 


والشاني عبد الرحن بن الحارث بن عبد الله بن عياش وقد قال فيه ابن حجر صدوق 
له أوهام وھا التعبير أول درجات الجنح وهو ڪجعل الحدیث ضعيفا . 


٠‏ والذى لا يطمأن اليه القلب في الرواية الثانية ما جاء فيها : (قال الذي جعوا اغنان 
حن حو يناها فليس لأحد فيا نصيب ) فكيف كن أن يقول بعض أصحاب رسول الله 
اا ا : الخنيمة لنا لايش ركنا فيها مشارك وكيف يعقل أن يرى الذين جعو 
الغنائم أهم أحق بالغنام من الذين انطلقوا في أثر العدو ہزمون و يقتلون وكيف يرى أحد 
ھان ال و کے رای ی ای ار د به ی او 
مشه غرةءالواقع أن المتأمل يرى في الرواية فجاجة في الرأي لا تنسب إلى اصحاب رسول 
اله ولكنها تنسب إلى أحد الرواة الذي أراد أن يروي بالمعنى فأخطاً وعرض القصة على 
مستواه الذهني . 


يقول المفسر جال الدين القاسمي وقع عند الزخشري ان المسلمين اختلفوا في 
غنائم بدر» لن الحكم فيا للمهاجر ين أم للأنصار آم هم جيعا ؟ فأجيبوا بأن الجا كم فيا 


ا ا 


ارال ایس لادد فا کم وتأثر بالزخشري أبوالسعود» في سوق لا ذکر» وزاد 
عليه اعتماده له gs.‏ 


ولاأدری . 2 أن وت ها هذه ه الرواية . . فان رواة الآثار ل خر جوها ا 
ولا ننم » بل ولا أصحاب السیر »کابن‌اسحق وابن هشام . وهل يمكن للمسلمين ان 
يختلفوا للحكم على الغنائم » و يتنازعوا ولايتما » والرسول بين أظهرهم ؟ ومتى عهد ذلك 
من سیرتہم ؟ سبحانك هذا بهتان عظم . ولکن هو الرأي ( فاتله الله ) ونبذ كتب السنة» 
والتقليد البحت » الذي لا هتم صاحبه بجحقائق الاشياء » ولا ير يد معرفتها » ولا فحصها 
بالعقل . يضع قدمه على القدم » حيث يكون مطواعاً لآراء غيره » منقادا ها » مصدقا ما 
ينطق به فه غثا کان أو سمينا . اللهم نور بصيرتنا بفضلك . 


E‏ يبا تفسيره الآبة الكرمة بالروایتین السابقتىن ولا a‏ بشيء وقد 
في الرواية قال الذين جعوا الغنائم نحن حو يناها وجعناها فليس لأحد فيها نصيب . 

وسن عجب أن ينكر القاسمي على الزخخشري قوله إن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر من 
الحكم فيا و يقول هل يكن للمسلمين أن جختلفوا للحكم على الخناعً و يتنازعوا ولایتها 
والرسول بين أظهرهىم ولا ينكر على ما جاء في الرواية السابقة بقة شيئًا ونحن نستبعد جدا 
هذا التصو ير الذى صورته الرواية السابقة ونذهب كا ذكرنا إلى أن الراوي قد أخطأه 
التفدرير الدفيق والوصف الصادق كا نلاحظ على الرواية التي ذکرها الحاكم الأمور 
التاليةة o. ٠‏ - ) 

١اللفظ‏ الذي ذكره ه الحاكم في المستدرك کان الناس على ثلاث منازل ثلث 
يقاتل العدو وثلث جمع المتاع واا الأسارى وثلٹ عند الخيمة حرس رسول الله عليه 
الصلاة والسلام وهذه الصورة توهم أن رسول | لله عليه صلوات الله وسلامه کان ملازما 
ل والرحال محدقون به يخافون 1 بصیب القوم منه غرة ولقد حاء في الروايات 
الان عليه الصلاة والسلام کان‌ي سوي الصفوف بيده الشر ية ويحرض المسلمين 
على القتال و يقول هم : قوموا إلى جنة عرضها السماوات والارض و يقول : والذي 
نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رحل مقبل غر مدر الا کانت له الجنة وعند البخارى فخرج 
وهو يقول سبزم الجحمع و يولون الد بر. يقول ابن حجر « وفي ر واية أيوب عن عكرمة عن 


E i E 


ابسن عباس قال عمر فلا کان یوم بدررأیت رسول الله صلی الله عليه وسلم یثب في 
الدروع و یقول سیزم الجمسع » وقول علي رضي الله عنه « كنا اذا اشتد البأس واحر ' 
الحدق اتقينا برشول اله علیه صلوات الله وسلامه فا یکون رجل اقرب إلى العدومنه» . 


۲ واللفظ الذي عند الحاكم في اندز 
« فأنتزعها اله من ایدینا فجعله إلى رسو اله صلی اله عليه وسلم فقسمه على السواء 
) یکن فيه یومئذ خس فکان فيه تقوی الله وطاعة رسوله صلی الله عليه وسلم وصلاح 
ذات الین » وقوله م یکن فيه يوسن خس یعارض ما جاء في مسلم یقول ابن کئیر: وفيا 
تقدم من کلامه ( کلام ابي عبید الله القاسم بن سلام) وهو قوله ان غنائم بدر )م تخمس 
نظر و یرد عليه حديث علي بن أبي طالب في شارفيه اللذين حصلا له من ا خمس يوم 
بدر. 


٣‏ - وقوله : فقسمه على السواء فيه نظر أيضا ففي الرواية الثانية (عن فواق ) وها 
تفسیران ذ کرها ابن الأثر وصاحب لسان العرب قال في اللسان عن فواق ق أن قسمها في 
قدرفواق ناقة وهوقدرما بين الحلبتعن من الراحة تضم فاؤه وتفتح وقيل أراد التفقضيل في 
القسمة كأنه جعل بعضهم أفوق من بعض على قدر غنائهم يومئذ . 

الرواية الراجحة في نظرنا :. 

وللحاكم في E‏ والنسائي وابن جر یر وابن مردو یه من طرق وأبي داود 
واسناد ابي داود (آ) حدثنا وهب بن بقية قال انا خالد عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس واسناد الحا كم حدثنا ابو بكر احمد بن اسحاق ثنا ابو المشنى ثنا مسدد ثنا ا معتمر بن 
سلیمان قال سمعت داود بن ابی هند بحدث عن عكرمة عن ابن عباس قال : « لما کان 
یوم بدر قال رسول الله صلی الله عليه وسلم من صنع کذا وکذا فله کذا وکذا فتسارع في 
ذلك شبان القوم و بقي الشيوخ تحت الرايات فلها كانت المغانم جاو وا يطلبون الذي جعل 
حم فقال الشیوخ لا تستأٹروا علینا فانا کنا ردءاً لكم لو انكشفت لفئتم المنا فتنازعوا فأتزل 
الله تعالى (يسألونك عن الأنفال إلى قول واطیعوا الله ورسوله إن کنتم مؤمنین) . . 

هذه الرواية ترج على الرواي السابقة لنقاء سندها E NY‏ ) 
فرجال أبي داود أوهم وهب بن بقية و يقول عنه ابن حجر ثقة من العاشرة وهومن رجال 


۱۰۲ ض٣۳‎ :)۱( 
۳۳٣ 


مسلم وابي ي داود والنسائي » مات سنة ۲۳۹ ونیم خالد وهوخالد بن عبد اله بن عبد 
الره من بن يز يد الطحان الواسطى قال بشأنه عبد الله بن أحد بن حنبل كان خالد 
الطحان ثقة وقال ابو حاتم ثقة صحيح الحديث ( مات سنة اثنتن وثمانن ومائة وكان 
مولده سنة عشر ومائة ) وهومن رحجال الكتب الستة وداود ابن بي هند القشيري البصري 
يقول عنه ابن حجر ثقة متقن ( کان بهم بأخره من النامسة مات سنة ار بعين ومائة ) ) 
وروی عننه البخاري تعلیقا وروی عد مسلم وأصحاب التب الأ ب وقد قال عبد الله 
N SLL SS‏ 
وعكرمة ابن عبد الله مولى ابن عباس أصله بر بري ثقة ثبت عالم بالتفسير  (‏ يثبت 
تکذیبه عن ابن عمر ولا ثبت ثبت عنه بدعة ) روى له أصحاب الكتب الستة ورجال الماك 
مسددبن فرهد ثقة حافظ روى له البخاري ومسلم وابو داود والنساني والمعتمر بن 
۰ سليمان ثقة روى له أصحاب الكتب الستة جيعا . 


وهذا الحدیث صحیح کباقالا اکم وکا قال الذهبي‌واپسناده على ا البخاري واسناد 
سی داود نقي خال من الشوائب ا وعلی هذا فالحدیث .على غاية من الصحة . .م م إل 
الصورة e‏ اهذه. ا ف الذي ب دقع بين الصحابة رضو ان کک 

صنع م کا وکا وله کا ا وعند خاک من فمل کا وکذا ا ی مکان کذا وکذا 
فله کذا وکذا وهدا دفع للشبان معقول مألوف يجدون فيه منطلقا لطاقتبم وعالا للتعبر عن 
لني تشتفل الفتية القو ية والأربحية تي تؤججها جاسة الشباب 


بل إن مال الشبان في مدل هذه ا وعدم الاستفادة من قوم ورشاقنهم 
واستعدادهم للمغامرة يفوت غرضين أوهما فردي والثاني جماعي و يضیع فرصتین هامتین 
9 و ر 
إقدام شاب كأن يقترب من جيش العدو و يكتشف ثغرة من الثغرات لد بهم أو يقترب 
فينسف حصنا أو بارجة حر بية » وما تزال هذه الروح في الحروب الحديثة هما مكانتبا 
ET‏ وا و ی اا ون 


کے 


ا لمغامرة التي تنمو لديهم في سبيل نصرة جيشهم . 
- والمؤم إيلاما شديدا أن هذه الروح في هذه الأيام قد انتقلت اى اعدائنا وضمرت 
مورا شدردا ۀ في آبناء المسلمن . ) 
و امعتى هو الذې أيقظه مد غل الصلاة والسلام في نفوس شان الصحارة 
دفعهم صلوات اله وسلامه عليه الى المغامرة وإلى القيام بأعمال قد تکون سبيل الفوز 
ولیس ن بأ مثل هذه الأعمال حب أن تکافاً ولايد ۰ EE‏ ) 
e‏ اا و د و وت 


ولكنها ها معشى أكبر مسن قيمتها المادية فالسيف الذي أخذه سعد بإذن رسول الله عليه 
صلوات الله لیس سیفاً فحسب ولکنه سیف له تاریخه وله ما حيط به من معان . 


]ن الرواد ا د کر الافال التي قام بها الشبان ولا تذ کر تفصيلا ها وکن أن 
يقدر الذهن نوع تلك الأعمال وخطرها في فوز الجيش لاسلا مي آنا م تكن أموراً اعتباطية 
ولا قيسمة هما ولكنها كانت من وضع القائد الحكم عليه صلوات ت الله واكتفى الرواة بأن 
يقولوا ممن فعل کذا وکذا أو اتی مکان کذا وکذا فله کذا وکذا واني لاقدر انبا کات 
أعمالا ها وزيا وها تقلها ور ما كانت عاملا هاما من عوامل النصر . 


وتقول الروابة : فتسارع في ذلك شبان القوم و بقي الشييخ تحت الرايات والرواية على 
إماها تتحدث عن طبيعة الشبان وطبيعة الشيوخ؟طبيعة الشات ا ا والإسراع 


وطبيعة الشيوخ e‏ والئبات وقد فام کل بواحبه . 


تم کان التنافس ب بیت وها ا أن بشن بيغ على 
اخ بعجز عا اشر وعالت روا یرما این کت باي فی عل ذکر تعد بن ا 
انه قال E O A ES NERE‏ 
ورائك فتشاجرو ونزل القرآن . 


۳ 


لعل الذي نفس على الشبان مكافأتهم هوسعد بن عبادة رضي الله عنه وحده ولعل . 
معه ثان وثالث ولعل مناقشة هادئة وقعت بين اثنين أحدهما مثل الشيوخ وآخر ثل الشبان 
أما ما تصوره الرواية الأولى من أن الأصحاب رضوان الله عليهم انقسموا إلى ثلاث فرف 
فذلك ما يأباه الفهم الصحيح والذوق السلبم , 

لقد کان الشہان عل حق في مطالبتیم با وعدهم رسول اله علیه صلوات اله ولا 

نشر يب عليهم في أن ید رکوا د ثمرة ما قدموا من جهد فائق لا یوی عليه کثيرون ولعل 
دافعهم العنى قبل المادة کا ذكرنا وللشيوخ بعض العذرفي طلبہم المساواة بالشبان فلقد 
کانوا الردء 2 ظهور الشبان وفي مثل هذه ا لحالة يحق للذين جوا الظهر أن 
یکونوا شرکاء في 

قال صاصب کاب ع الود ند شرح وة اي جاء قيا (قسسها سول اط 
صلی الله عليه وسلم بالسواء) : « فيه دليل على أنه اذا انفردت من الجيش قطعة فغنمت 
شيئا كانت الغنيمة للجميع قال ابن عبد البلا يختلف الفقهاء في ذلك إذا خرج الجيش 
جيعه م انفردت منه قطعة » . انتهى قول ابن عبد البر» وليس المراد الجيش القاعد في 
بلاد الاسلام فانه لا يشارك الجيش الخارج إلى بلاد العدو. وقال ابن دقيق العيد ا 
لمنقطع عن الجيش الذي فيه الإمام ينفرد ما يغنمه قال وإنا قالوا هوبشاركة اميش هم | 
إذا کانوا قر یبا منہم يلحقهم عونم وغوٹهم لو احتاجوا . 

قا ذکریا طا علص مت إل ن شیج بض اشر یا تاا کنا روا کم او ) 
هزمح لفتتم إليتا) , 

والحستق أن المواقف تختلف والالممال الفدائية تتفاوت فقد يكون في بعضها ما يقوم به 
الغدائي وحده لا يجدي في عمله معونة من وراءه کمن يدخل منفردا في جيش العدو 
وبيس من شك في أن من يقوم بعمل كهذا يستحق أن ينفرد بز يادة لا يشا ركه فيا 
غیره . وهنا نقول إن الرسول الجکے وصع الأمر موضعه وأعطی کل ذي حق حقه › وقد 
سبق أن ذكرنا أن بعض الشراح جنحوا إلى تفسير قول الراوي على فواق إلى التفضيل في 
القسمة فجعل بعضهم أفوق من بعض على قدرغنائهم وبلاهم . قال صاحب :عون 
العبود (لإأيفاء الوعد وهذا آقرب) وهذا الذي ده إلى الحی أن يفي عليه الصلاة 
والسلام ما وعده ‏ 


۳ 


هى الخصومة التي وقعت بين بعض آفراد الصحابة في غزوة بدر وما ذکرنا پوش 
اھا کات نت تمشل وجهات في النظر ليس فبها مجافاة للحق لحق وکنا آمریکن أن بقع ویم 
ذلك فإن الآيات الكرية م ترض بشيء من النزاع بين الأصحاب وإن تضاءل أمر 
وتسنزلت لترفع هذه النفوس إلى مكانتها ولتعيد إلها سكينتها » لتعيد إليها الطمأنينة بإيانها ‏ 
والرضا ا يقسم ها من غير جشع ولا طمع فلتنزع هذه النفوس عن التفكير بقسمة الغنام 
ولتدع أمر ذلك إلى الله رها ورسوله نيما » ولتعلم ان ذلك هو الذي يورث الخصومة ‏ 
وينبت الشقاق في جاعتها فلتحذر ذلك ولتحرص تلك النفوس على وحدة الكلمة 
وصلاح ذات البين فليس شيء أشد خطرا على ال حماعة من تنازع أفرادها ووقوع التنافر 
بينهم » وهذه الجماعة شأن كبير» ستصل راياتها بعد قليل إلى أقصى المسافات في مشارق 
الدنيا ومغارها . ' ) 
وليس مسن شك ان الرسول الحكي عليه صلوات الله قد انى الخصومة بأسرع حين 
وقسم الغنام بأسرع وقت ورضي کل بنصیبه وخرج المسلموك من هذه المعركة الهامة 
اليسيرة معركة التنازع فيا بينهم إخواناًمتحابين . 


يروي ابو داود في سنه عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
خرج يوم بدر في ثلشمائة وخسة عشر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اللهم إنهم 
حفاة قاحملهم اللهم انهم عراة فا كسهم. اللهم آم جياع فاشبعهم ففتح الله له یوم بدر 
وا حين انقلبوا وما منہم رجل الا وقد رجع ججمل أو جلين جلين وا کتسوا وشبعوا . 

a a E 
سوت بشما ال ي کر اتوه ویشها لاا کرععون پا"‎ 


فرواية ابي داود جاء فيها ما يلي: 

اا و لله عليہم قالت ا لمشيخة كنا ردءاً لكم لوانزمع فتتم الينا فلا تذهبوا 
بالمغعم ونبقی فأبی الفتيان وقالوا حعله رسول الله صلی الله عليه وسلم لنا فأنزل الله تعالی 
يسألونك عن الأنفال » قل الأنفال لله والرسول الى قوله تعالى كا اخرجك ربك» . 


- وهكذا م تزد الرواية على ذكرإباء الفتيان . 


— ۳۷ 


وروایة الحاکم لا تذكر خصومة ولا اباء ولفظها که يلي: « فلا فتح الله علبپم جاء 
ألشبان يظلبون ما جعل هم وقال الشيوخ انا كنا ردءاً وکنا تحت الرایات فأنزل الله 
عز وجل يسألونك عن الأنفال الآية . 


) وقد تببین تما سبق ان هاتین الروایتین هما اعدل الروايات واقرما الى تصو بر الوائع 
وقد رانا أن رجال الروايتعن من رجال الطبقة الأولى . 


) واما رواية احمد والترمذي فقد جاء فا قال الذين جعوا اغنام : حن حو يناها 
وجمناها فليس لأحد فيه نصيب والرواية الثانية تجمل فتقول : فینا اضحاب بدر نزلت 
حين اختلفنا في ا وسات فيه اخلاقنا فنزعه الله من ايدينا فجعله الى رسول اله 


لی افاغاه وسل ن فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المسلمين على السواء . 
وقد ذکرنا بشأن هاتین ن¿ الروایتىن ما ذ كرنا . ) 


اما لآبة الكرية فتمس الوضيع مسا رقيقا ولا تز يد ان تصف الذي وقع كله بأكار 
من سؤال توجه به المسلمون الى رسول الله عليه صلوات الله » وليس في السؤال حرج 
ولیس فيه کبیر لم »› نعم قد يلجأ امتخاصمان الى السؤال لفك النزاع وانباء ا لخصام وهما 
في هذا يحمدان لأنه نوع من التحكم وظن فيه كل جانب من المتخاصمين نفسه على 
الرضا بقبول الحكم فالقضية كما عرضها القرآن الكرم سؤال أقصى ما يكون فيه أنه ار يد 
به فض النزاع وإنهاء الجدال وهوخر كل ا خر ولا مکن أن تتصور أن الخصومة التي 
وقعت خحصومة عنيفة ولكنها كا ذكرنا لا تز يد عا صورته رواية ابي داوذ ولو كانت 
اعنف من ذلك لما فات الآيات القرآنية ذكر ذلك والتعليق عليه فلقد عودتنا الآيات 
الكرية ان ترعى هذه النفوس رعاية تامة فلا تدع دقائق الأمور تمر دون ذ كرها والتنبيه 
الها. ا 

کان ما وقع بين المسلىمين من حلاف مصورآ في القرآن الکرم بسؤال ولکنه‌وإِن 
کان سالا فقّد وقع في ا لجو الذي امتزج فيه وحي الساء والإمداد با ملاثكة بالاستغاثة 
والخوف وتم تم النصر و بلغت النفوس أوجها من الايان » في مثل هذا الجوما کان ينبغي أن 
يكون سؤال عن الأموال ولا نزاع ولو كان يسيرآفي موضوع الأنفال ولذلك كانت التر بية 
حازمة واللفتات قو يه ةه وا لمعاني التي طلبت إلى الفّةَ القليلة في منتى السمو. 


— ۳۸ 


«قل الأننقال لله له والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بینکم واطیعوا الله ورسوله ان 
کن مىؤمنىن انما المومنون الذين اذا ذکر الله وحلت قلوہم واذا تلیت اعم آیاته زادتم 
امانا وعلى م یت وکلون الذين يقيمون الصلاة ونما رزقناهم ينفقون اولئك هم المومنون 
حقا درجات عند رېم ومغفرة ورزق کرم «. 


اا فة ق ا الى الصعود الى مراتب سامية جدا . 


قد ليست فريقا من السلمين لسة خفيفة من ماني الرص على اإممع ذلك المعنى 
الغر يزي لذى كل انسان فكانت الآيات الكرية في مواطن الغيرة على هذه النفوس أن 
تصیہا مثل هذه اللمسة فاثابت بها تنتزعها وتا ی جوسامق بعال راح پر من 
الدنیا وکل مافا . 

لقند اخذنا برواية ابن عباس الواردة لدى ابي داود والحاكم في سبب نزول الآ 
الكرية والسؤال الذي يرد بعد هذا انا قدمنا في اول الموضوع رواية مسلم وفيها قصة سعد 
رضي الله عنه والسيف الذي رغب ان یکون له خحاصة دون غيره وقد جاء فى تلك الرواية 
ان الآية نزلت في سعد رضي الله عنه کا نزلت فيه آیات اخری , ۰٠‏ 


فکيف يکن لجع بين اترو ابي داود تذ کر ان السبب في نزول الاي 
طلب الشيوخ الا يستاث ر الشبان بالغنيمة وإباء هؤلاء ورواية مسلم تذكر ان السبب في 
نزول الآية طلب سعد السيف من رسول الله وامتناعه عليه العلا من اعطائه ایاه 
حتی نزلت الآية. ) 


وبماب الذي نأخذ به في مثل هذا التعارض ما قال ابن تيمية رهه اش( € 
قال ابن تيمية ره الله : 

O OB RR a 

في الآية وإن م يكن السبب كا نقول عني بهذه الأية كذا. ) 
وقال الزركشي في البرهان : قد عرف بمن عادة الصحابة والتابعين ان احدهم اذا . 

قال نزلت هذه الآية في كذا ا 


() : انظر تفسیر القاسمي ج ۱ ص ۲ : 


ت 


Si Gi Si RET 


تع أ. 
وهكذا نرجح ان سياق الآيات الكرية في جانب الرواية التي ذكرت ما وقع بين 
الشيوخ والشبان وطلب سعد للسيف قد وقع في غزوة بدر وقوله رضي الله عنه ان الآية 
الكرية نزلت في شأنه يعني انه داخل في حكها وليس مستبعد ان تكون الآيات الكرية 
قد تزات صالة لشکلة لاف ولشکلات اخری کطلب سعد رضي ي الله عنه والله ا موفق 
للصواب. ٠‏ 

فل الآلة منسوخة 

القأئلون بأنمامنسوخة, ٠‏ 

ب ما الذي دعا الى القول بالنسخ . 

ج القائلون بأنها محكة , 

د القول الذي نرجحه . 

القول بأنها منسوخة : 

يقول القرطبي :( ') . ) | 

هذه لآية.(يعني قوله تعالی : « واعلموا ان ماغنمتم ) ) ناسخة لأول السورة عند 
الجمهور. وقد ادعى ابن عبد البر الإجماع على ان هذه الآية نزلت بعد قوله يسألونك عن 
الأنفال » وان قوله يسألونك عن الأنفال نزلت في حين تشاجر اهل بدر في غنائم بدر على 
ما تقدم اول السورة قلت ( القرطبي ) وما يدل على صحة هذا ما ذكره ٥‏ اسماعیل بن 
a a CL SL‏ 
وسلم « من قتل قتیلا فله کذا ومن | اا ف کاو اا ف کین ارا سان 
فجاء ابو الیسر بین عمروبأسیر ین فقال يارسول اله انك وعدتنا من قتل قتیلا فله کذا 
وقد جئّت بأسير ين فقام سعد فقال يارسول الله إنا م منعنا زهادة في الاجر ولا جين عن ٠‏ 
الحدو ولكنا قسننا هذا المقام خشية ان يعطف المش ركون فإنك إن تعط هولاء فلا يبقى 
لاصحابك شيء قال وجعل هولاء يقولون وهولاء يقولون فنزلت « يسألونك عن الأنفال ٠‏ 
قل الأنغال لله والرسول » فسلموا الغنيمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فزلت 


» واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه» .(') 


ان 

واحتلفوا فا : أمنسوخة هي ام غير منسوخة ؟ فقال بعضهم هي منسوخة وقالو 
GG LCS ISL GS DE‏ 
بسنده القول بالنسخ عن بجاهد وعكرمه والسدي . 

قال الشيخ الشنقيطي حفظه الله : (") 
«قال مقيده عفا الله عنه : جمهور العلهاء على ان الآية نزلت في غنام بدر لا احتلف 
الصحابة فيا » و يشير الى الروايات التي ذكرت الخلاف بين اللأصحاب رضوان الله 
علهم م يقول اوو ا و ی ا 
واعلموا ان ما غنمتم من شيء الأية » . 


واظهر الأقوال التي يزول با الإشكال في لآب هو ما ذکره ابو عبید ونسبه القرطبي 
في تفسيره لجمهور العلاء ارك الي اواك ن ماغنمتم » . ناسخ لقوله 
« يسسألونك عن الأنفال » ولايشبر الاستاذ الى وجه الإشكال ولعل الإشكال ماجاء في 
الرواية كا ذكرنا « فسلموا الغنيمة الى رسول الله » أى انهم فهموا من الآية أن الغنيمة 
اصبحت ملکاً لرسول الله عليه صلوات الله وسلامه یتصرف بہا کیف یشاء » ثم نسخ هذا 
الحکم بقوله تعالى « واعلموا أن ماغنع .. 

يدل على ذلك قوله : () فالحاصل ان ايه « واعلموا ان ما غنمتم ....» بینت ان 
ليس المراد قصر الغنائم على الرسول ا مذ كور في أول السورة . . 
ا 
:)١(‏ النسخ هورفع الحكم الشرعي بدليل شرعي و يذ كرون لوقع النسخ شروطا ار بعة اوها وجود 
التعارض بين الحكين تعارضا حقيقيا بحيث لا كن الجحمع بينها واعمالما معا والثاني كون الناسخ هو اله 
E PEOVER‏ 


3 ا القائلین ان ا الله ا الأنغال 4 


في راهم تتم هذه الشروط . 
.Y/TO:(E).Y /rée:(T)J.\F /F۸‘:(۲)‏ 


— (١ 


والأستاذ الشنقيطي يرى ان قوله تعالى « واعلموا ان ماغنمتم ....» نزل قبل قسمة 
الغناتم وقد خست الغنام بدليل ما ثبت في صحيح مسلم من حديث علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه « کان لي شارف من نصيبي من امعم » ومژدی هذا إلى أن الزمن الذي ) 
سلمت الغناتم فيه الى زسول الله عليه صلوات الله وسلامه وأذن له بالتصرف فما کان | 
بن نزول الآيتين الكرمتن : (يسألونك عن الأنفال ) ( واعلموا أن ما غنمتم ) وکان 
نزوهما قبل قسمة الغنائم فالزمن بينها قصير جدا . 

EY‏ ما الذي دعا الى القول بالنسخ ؟ 

يبدوان الذى دعا الى القول بالنسخ امران اوھ ارات اتی ذكرت ان 
الأصخاب سلموا الغنيمة لرسول الله عليه صلوات الله وسلامه وهذا ما اشار اليه القرطبي 
والشاني تفسيرالانفال بالغنام كلها وقوله تعالی : ‹« لله .... ولارسول « أي ملك 
للرسول یتصرف بہا کہا يشاء . ) 

وقد حمل هذا الضهمٌ كثير ين على القول بالنسخ للتخلص من التعارض بين الي 
الأولى حين تفهم هذا الفهم و بين قوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم لا سيا وقد استخلص 
في ان الغنائم للرسول عليه صلوات الله وسلامه ولیس قسمها بين الغانمين بواجب . 

قال القرطبى (') : وقد قيل : انها محكة غبر منسوخة وان الغنيمة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم » وليست مقسومة بين الغانمين » وكذلك لمن بعده من الأفة . 

کذا حکاه المازری عن کثیر من اصحابنا رضي الله عنهم » وأن للامام ان يخرجها 

| اتح رسول اله صلی ال‎ : a 
عليه وسلم مكة عنوة ومن على اهلها فردها عليهم ول يقسمها ولم يجعلها عليهم فيئا » ورأی‎ 
. بعض الناس ان هذا حائز للامة بعده‎ 

قلت ( القرطبي ) وعلنى هذا یکون معنی قوله تعالی « واعلموا ان ماغنمع من شي؛ ) 
فان لله خسه » والأربعة ي للامام ان شاء حبسها وان شاء قسمها بين الغاتمىن وهذا 
():۸/۲. 


لے 


ليس بشيء لااد کردا ولان الله د اضاف الغنيمة للغانمعن فقال « واعلموا ان 
ما غښمتعم منشيء »م عين ا نمس لن سمى في كتابه » وسكت عن ار بعة الأخاس » 
کا سکت عن الثلتن فی قوله : و وره أبواه فلأمه الثلث فكان للاب الثلثان اتفاقا وکذا 
الأربعة الأخماس للغافمين وإجاعاً > على ما ذكره ابن المنذر وابن عبد البر والداو دى 
والمازرى ابضا والقاضي عياض وار بن العر بي والاخار يدا العنى متظاهرة وسيأتي 
بعضها . و یکون معنی قوله « يسألونك عن الأنفال . ۰ ما ينفله الامام لن شاء ولا 
يراه من المصلحة قبل القسمة( («. 


وقال الشيخ الشنقيطي حفظه الله( "(: 
« حماھرعلاء السلمين على أن ارش خاس الغنيمة للفقراء لين › ولیس 
للامام ان ججعل تلك الغنيمة لغيرهم ... 
وخالف في ذاك بعض اهل العلم وهوقول کثرمن الالکية وتقله عنم الازری ره 
اله E OE E‏ 
اا 
ع بأدلة منها قوله تعالى « يسالك عن الأنفال . i‏ 0 
اام کیا ریک رة 
حتجوا لذلك ايضا ا وقع في فتح مكة وقصة حنين قالوا N‏ 
فنع گنوی ا ا یڑ شی آمل را کیم ا اا 
يقسمها على الجيش » فلو كان قسم الأخاس الأر بعة على الجيش واجبا لفعله صلى الله 
عليه وسلم لما فتح مكة . قالوا وكذلك غنام هوازن في غزوة حنين اعطى منها عطايا 
ا ن ا ي ا ا 
ولم ٠.»‏ 
E‏ حفظه الله : 
« وأجيب من جهة ا هذه الاحتجحاحات : فالجواب عن آية اوتا عن 
:)١ ) )‏ سر القرطبي الآية الكرية في مطلع السورة ( (۷/۳۹١‏ بقوله « اي الى له والى الرسول الحكم ) 


فہہا والعمل بہا عا يقرب من لله تعالی » وهذا ha‏ 
(۲/4:)۲. 


— {۳ 


الأنفال » هوما قدمنا من انا منسوخة بقوله «واعلموا ان ما غنمتم ..» ونسبه القرطبي 
لجمهور العلماء والجواب ب عا وقع في فتح مكة ان مكة ليست كغيرها من البلاد لأنها حرام 
بحرمة الله من يوم خلق السماوات والأرض الى يوم القيامة وانما احلت له صلى الله عليه 
وسامم ساعة من نهار» ولم تحل لأحد قبله ولا بعد » وما کان بهذه امثابة فليس کغیره من 
البلاد التي ليست هما هذه الحرمة العظيمة . 


اشا ما وقع في قصة حنين فال جواب عنه ظاهر» وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم 
استطاب نىفوس الغزاة عن الغنيمة ليؤلف بها قلوب المؤلفة قلوهم لأجل المصلحة العامة 
للاسلام والمسللمين وسن جملة ما قال همم عليه الصلاة والسلام الا رون ار 
الأنصار أن يذهب الاس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى 
رحالکم » الى آخر كلامه فرضي القوم وطابت وقالوا رضینا برسول الله صلی الله 

عليه وسلم قسما وحظا وهذا ثابت في الصحيح( ') . 

ج القائلون بأن الآية حكة جملة . 

قال ابن جرير الطبري( ) وقال آخرون هي عحکة وليشت منسوخة وانما معنى 
ذلك : «قل الأنفال لله » وهي لا شك لله مع الدنيا ما فيها والأخرة وللرسول يضعها 
في مواضعها التي آمره الله بوضعها فيه » . 


وقال صاحب الفتوحات الإلمية في شرحه على تفسير الجلالين .)١(:‏ 


« قوله لله والرسول » هذا فيه نوع إجمال بينه ما سيأتي في قوله واعلموا أن ما غنمتع 
مسن شيء الآية فهذه الآية حككة على التحقيق لا منسوخة غاية الأمر نها مبينة ا 
اھ افعلی هذا معنی قول لله والرسول آنا هما من حیث القسمة وليس المراد آنا للرسول 
من حيث الاستقلال با ملك وعبارة ابي السعود قل الأنفال لله والرسول أي حكها مختص 
کا الول 2 ت ا مل اه ا ا 
علماتا وال على 


T/A! :() 
./ ۲ :)۳( 


E EE 


ا ی ا کات 


وقال السيد رشيد رضا في تفسیره : 

«قل الأنفال ن والرسول آي قل غم الأغال ڈ نکم فا بمكه وارسر يقسي 
بحسب حكم الله تعالى وقد قسمها صلى الله عليه وسلم بالسواء وهذا لا ينافي التفصيل 
الذي سيأتي في قوله تعالى واعلموا أن ما غنم . .. فیکون التفصیل ناسخا للاجال کا 
قال مجاهد وعكرمة والسدي فالصواب قول ابن ز يد ان الآية حككمة وقد بن الله مصارفها 

في آية ا لخمس . 
وقال الد کتور مصطفی ز ید € 

والصحيح أن الآية الأولى أجلت لواب عن سوام فقت الأنفال لله والرسول 


معنی حم الأنفال لله بحکم فیہا با يشاء و يقسمها الرسول على ما حکم به اله م 
حاءت الأية الثانية ففصلت هذا الاحمال . 


قول ابن جر ير الطبري : 

فال احفر راراي ارا ا و ر ا ل 
الأنفال لنبيه صلى الله عليه وسلم ينفل من شاء فنفل القاتل السلب وجعل للجيش في 
البدآة الربع وفي الرجعة الثلث بعد الخمس ونفل قوما بعد سهمانهم بعيرا بعيرا في بعض 
المغازي فجعل الله تعالی ذکره حكم الأنفال, الى نبيه صلى الله عليه وسلم ينفل على ما 
یری ما فيه صلاح المسلمين وعلى من بعده من الأنمة أن يستنوا لسنته في ذلك . 


ولیس في الآ دایل على أن سكها منسیخ لا سا اما کرت من العنى الذي 
وض . وغیر جائز أن يحكم بحكم قد نزل به القرآن أنه منسوخ جحجة يجب التسلي ها » 
فقد دللنا في غير موضع من کتبنا على أن لا منسوخ إلا ما بطل حکه حادث حکم ) 
بخلافه ينفيه من كل معانيه » أو يأتى خير يوجب الحجة أن أحدهما ناسخ الآخر» . 
:)١(‏ النسخ في القرآن الکربم ۲/۹۱۸ . 


. ۳/A! (YY) 


TS 


ولقد فسر هذا بن جر پر الانغال بالز ادات التي یز يدها ا بعض اخيش وهو 
المعنى الذي اختاره في معنی الأنفال . 

الخلاصة ٠‏ ) ا 8 هة 

والذي نرجحه أن الانفال هي الغنائم وأن الآية حكمة مجحملة جاء بيانها وتفصيلها في 
الآية الثانية وهي قوله تعالى : واعلموا أن ما غنمع من شىء فإن لله خسه . 

متی شرع الخمس ؟ أخست غنامم بدر؟ 

جاء في کاب فرص امس غد البخاري ( )أن علیاقال« كانت لي‌شارف م من 
نصيبي من المغنم يوم بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم عطاني شارفا من الخمس » . 
وقال ابن حجر في شرح الحدیث : « قال ابن بطال : ظاهره أن الخمس شرع يوم بدر وم 
بختلف آهل السيرأن ا لخمس م يكن يوم بدر» وقد ذ کر اسماعیل القاضي في غزوة بنې 
قر يظة أنه ول يوم فرض فيه الخمس.قال وقيل نزل بعد ذلك قال ونم يأت فيه بيان شاف 

وإنما جاء صريحا في غنائم حنين . قال ابن بطال : إذا کان ذلك فیحتاج قول علي لی 
تأو یل . قال.ومکن ان یکون ما ذکرابن اسحاق في سر ية عبد الله بن + جحش التي 
كانت في رجب قبل بدر بشهر ین » وإِن ابن اسحاق قال : ذکر لي بعض آل جحش آن 
عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى اله عليه ؤسلم ما غنمنا الخمس وذلك قبل ن 
يفرض اا فعزل له الخمس وقسم سائر الغنيمة بين أصحابه قال فوقع رضا اله 
بذلك قال فيحمل قول علي « وکان قد أعطاني و آي من الذي حصل 
من سر يه‌عبد اله بن جحش . 

قلت ( ابن حجر) و يعكر عليه ان في الرواية الآنية في الغازي « وكان النبي صلى 
لله عليه وسلم أعطاني ما آفاء الله عليه من امس يومئذ » والعجب أن ابن بطال عزا 
هذه الرواية لأبي داود وحعلها شاهدة لما تأوله وغفل عن كونها في البخاري الذي 
وعن كون ظاهرها شاهدا عليه لا له » وم أقف على ما نقله عن السير صرجا في أنه | 
TS SE ESE‏ افحت ا يثبت في غنيمة السرية التي قبل بار 
الخمس و یقول إن الله r‏ درمع آن الانفال التي فيا اتر يج 


٦ ۱۹٩ فتح الباري‎ : )۱( 


ا 


بفرض الخمس نزل غالبها في قصة بدر وقد جزم الداودي الشارح بأن آية الخمس نزلت 
يوم بدر. وقال السبكي نزلت الأنفال في بدر وغنانمها . والذي يظهر أن آيةقسمة الغنيمة 
رلت بعد ته فرقة الغنائم لأن اهل السير نقلوا انه قسمها على السواء واعطاها ن بُ هد لوقه 
اوغاب لعذرتکرما منه لأن الغنيمة كانت اولا بنص سورة الأنفال للنبي صلى الله عليه 
وسلم قال : ولكن يعكر على ما قال أهل السير حديث علي يعني حديث الباب حيث 
قال . وأعطاني شارفا من الخمس یومئذ فانه ظاهر في أنه کان فیا خس » . 


قلست (ابن حجر) وحمل أن تكون قسمة غنام بدرعلى السواء بعد أن أخرج 
المخمس للنبي صلى الله عليه وسلم على ما تقدم من سر ية عبد الله بن جحش وأفادت 
آية الأنضال وهي قوله تعالی ( واعلموا ان ما غنمتم ) الى آخرها بیان مصرف الخ ل 
مشروعية أصل الخمس واله أعلم وأما ما نقله عن أهل السير فأخرجه ابن اسحاق بإسناد 
حسن يحتج ممثله عن عبادة بن الصامت قال « فلها اختلفنا في الغنيمة وساءت أخلاقنا 
انتزعها الله منا فجعلها لرسوله فقسمها على الناس عن سواء » آي على سواء ساقه مطولا 
وأخرجه أحد وال جام من طر يقه وصححه ابن حیان من وجه لیس فيه ابن اسحاق » . 

وهكذا ير ابن بطال أن الغشائم في بهرم تخمس ليساير في ذلك ما نقله عن 
آصحاب السير « ان الخمس م يکن یوم بدر» وهویری ان سر ية عبد الله بن جحش التي 
قاور بشهر ین یت غاها: وها مب ان حجر ية هاا شت ان 
في غنمية السرية التي قبل بدرو ي E‏ 
O‏ 


رای لن جع انول ل کر یکی یاد کم بیان سا 
الخمس. 


وخبر تخمیس غنائم سر ية عبد الله بن جحش يرو يه ابن إسحاق عن الزهري و یز ید 
aa ET‏ 
قال لأضنحابة إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما غنمتم الخمس وذلك قبل أن يفرض 
الله من الغناعم EIRENE e‏ 


ل۷ 


اتا ا :قد عزاو من ذلك اخم وھوآول خیس کان في 
الإسلام » . 

والذي یہدو آن الآیة الکریة نزلت یوم بدر کہا ذهب رلی ذلك کثیرون سواء کان 
نزوهنا إلانشاء: الحكم 1 لتوثیقه و بیان مصارف الخمس من اغنام والراجح ان بار 


. قد خست تبعاً لما جاء في رواية البخاري‎ a 


هل النفل من أصل الغنيمة ¢ 

قال الشوكاني (') : « وقد احتلف العلماء هل هو( يعني النقل ) من اصل الغنيمة 
اا خس الخمس أو ما عدا ا خمس على اقوال » واختلفت الرواية عن 
الشافعي في ذلك فروى عنه أنه من أصل الغنيمة وروي عنه أنه من الخمس وروي عنه 
أنه من خس الخمس والأصح عند الشافعية أنه من خس الخمس . 


وقال الاوزاعي (') وأحد وأبرثوروغيرهم التفل من أصل الغنيمةوإلى ذلك ذهبت 
الهاذية (") . 


وقال مالك وطائفة لا نفل الا من الخمس . 
قال الخطابي کر ما روي من الأخباريدلعلى ان النفل N‏ 


وجاء في كتاب الروض النضير() : . 
قال علي عليه السلام «وإغا النفل قبل الغنيمة ء ولا نفل بعد الغنيمة » . 


وقال الشارح ( ( : « وقوله : .إنما النفل قبل الغنيمة آي قبل تسميتبا وهو الختار 
(1( : نيل الأوطار ۷/۲۷٤‏ . 

)۲( : جاء هذا النفل الى آخر قول الخطابي في الفتح ٦/۲۲‏ . 

)۳( : قال ابوعبيد في کتاب الأموال (۳۲۰) : واما الاوزاعي فان المعروف من ریه انه له کان لا یری 
النفل من الخمس و يقول اما ا لخمس للاصناف التي سمى الله تبارك وتعالی في کتابه قال ابوعبید وما 
يقوى قول الاوزاعي حديث عمر ( في سواد العراق ) قال ابو عبيد ( واما عظم الآثار والسنن فعلى ان 
ا لخمس مفوض الى الامام ينفل منه من شاء . 

LAMA :(D 

4/٠٠١ المصدرالسابق‎ : )٠( 


— 


لذهب المادية » وقال به الحسن البصري والأوزاعي وأحد وأبو ثور وآخرون . 

قال الخطابي (' ( : أكثر ما روي من الأخبارفي هذا الباب يدل على ان التنفيل من 
أصل الغنيمة و یؤیده ما رواه حمد بن اسحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله 
صلىى الله عليه وسلم سر ية إلى نجد » فخرجت معها فأصبنا نما كثيرا فتفلنا أميرنا بعير 
بعیرا لکل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقسم بيننا غنيمتنا فأصاب 
کل رجل مشا اثني عشر بعیرا بعد انمس » وما حاسبنا رسول الله صلی الله عليه وسام 
بالذي أعطانا أمیرنا ولا عاب عليه ما صنع فکان لکل رجل منا ثلا ثة عشر بعيرا ينفله فهو 
ر ا التنفيل كان من رأس الغنيمة وكذلك حديث حبيب بن مسلمة 
التقدم وظاهره أنه كان ينفل بعد إخراج الخمس أي ينفل من أربعة اخاس ما ياتون 
4( ). ` 


وت شالك وا تخ وه قرول امد اسب وه اطار غ اضخات 


NE PEY PEREY PORTE PRINT 
کابل) من نسل زيد بن الخطاب (اخي عمربن الخطاب ) له معام السنن في شرع سان ابي داود‎ 
| . )۳۸۸ ۳۱٤ ( وکتب اخری‎ - 

)۲( : قال المنطابي في معام الستن ٠١ / ٠١‏ « وقال غيرهم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفلهم من 
الغنيمة الىتي يغنمونها كما نفل القاتل السلب من جلة الغنيمة « قال الخطابي » وعلى هذا دل اكثرما 
روى من الأحبارفي هذا الباب» و بعد ذكر حديث ابن عمريقول « قلت :. افي هذا بيان واضح ان 
النفل انما اعطأهم اياهم من جلة الغنيمة لا من الخمس الذى هوسهمه ونصيبه » وبعد الحديث الذى 
جاء انه عليه الصلاة والسلام ينفل الثلث بعد الخمس قال : «فیشبه والله اعلم ان یکون الامران 
معا حائز ین ) . 
را ی د ا 
وبه قال ابن المسيب ومالك واب و حنيفة وآخحرون ومن قال انه من اصل الغنيمة الحسن البصرى 
والأوزاعي واحمد وابو ثور وآحرون . ) 

. ۳/۱۳۹۹ صحیح مسلم کتاب الجهاد والسیر ص‎ :) ٤( 


کا 


روي عن مالك بن اوس : بسن الحدثان( ' ) آنه قال : ما ادرت الناس ينفلون إلا من 
المجضن قال الشافعي أخبرنا مالك عن ابي الزناد أنه سمع سعيد بن امسيب يقول كان 
الناس يعطون النفل من الخمس( )قال الشافعي وقول سعيد 8 قال ان شاء الله 
«أ.ه ما جاء في الروض النضير. 


no hS EN e ا‎ 
0 يقول(‎ 


قال أمد : والنفل من أربعة أخماس الغنيمة » هذا قول اشن بن مالك وفقهاء الشام 
مهم رجاء بسن حيوة وعبادة بن نسي وعدي بن عدي ومكحول والقاسم بن عبد الرهن 
واا بي مالك ویحیی بن جابر والاوزاعي و به قال اسحاق وابوعبید وقال آبوعبید 
والنا س الیوم علی‌هذا « قال احمد وكان سعيد بن المسيب والك ی انس ا لا نفل 
من الخمس » . فكيف خفي علا هذا مع علمها . 


قال ابن قدامة : «(وقال آبوٹور ولفا النفل فمل الخمس » > واحتج من ذهب الى هذا 
حدیٹث ابن راي اوردناه ( . 


قال ابن قدامة (): ) 
ونا ما روی معن بن یز ید السلمي قال:سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول 
« لا نفل إلا بعد الخمس » رواه أبو داود وابن عبد الر وهذا صر يح وحديث حبيب بن 
سلمة «آن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل الر بع بعد الخمس والثلث بعد 
کک کی اد می شاه ا 
I Eas yT‏ 
ا لخيل في الجاهلية قال وكان قدما ولكنه تأخر اسلامه وقال البخارى قال بعضهم له صحبة ولا تصح 
وقال ابوحاتم وابن معین لا تصح له صحية . 
(۲): ذ كرابن حجر في الفتح ٦/۲٤١‏ م قال « وظاهره اتفاق الصحابة على ذلك» . 
(۳): المغني ٩/۲۱۰‏ . 
)٤(‏ : المغني ۹/۲۱١‏ . 


عليه وسلم نفل الثلث ولا يتصور إخراجه من الخمس ( ) ولان له تغائى قال زواع 
أن ما غنمتم من شي فن لله خسه ) يقتضي أن کون الخمس خارجا من الغنيمة 
کلها » () . 


ا وما حدیث ابن عمر بعثنا بعثنا رسول الله صلی اله عليه وسلم في 
جيش قبل نجد واتبعت سر ية من الجيش فكان سهمان الجيش اثني عشر بعيرا ونفل آهل 
السر ية بعيراً بعيراً فكانت سهمانهم ثلاثة عشر بعيرا » فهذا يكن أن يكون نفلهم من 
أربعة أخاس الغنيمة دون بقية الجيش كا ينفل السرايا و يتعين حل الخر على هذا لأنه 
لوأعطى جيع الجيش م يكن ذلك نفلا وكان قد قسم م أكثر من E‏ 
حلاف الآية والأخبار» . 


أقول الحديث روا البخاري( ")بعنوان باب السر ية التي قبل نجد عن ابن عمر 
رضي الله عنها قال بسعث الشبي صلى الله عليه وسلم سر ية قبل نجد فكنت فبا فبلغت 
سهامنا اثني عشر بعيراً ونفلنا بعيرأبعيراً فرجعنا بثلا ثة عشر بعيراً والظاهر في هذه الرواية 
أن أفراد السر ية جيعا كان نصيب كل منهم ثلاثة عشر بعيراً وليس في هذه الرواية ذ كر 
لجيش انفصلت منه سر ية يقول ابن حجر في شرح الحديث : قالوا : وكان أبو قتادة 
أميرها وكانوا خسة وعشر ين ومكن أن نتصور الواقعة بأن آفراد السر ية نقلهم أميرهم قبل 
أن يرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن تخمس الغنيمة ثم كان همم بعد 
التخميس لكل اثنا عشر بعيراً و يستأنس هذا ما جاء في بعض الروايات وما حاسبنا 
رسول الله صلی أله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه ما صنع فکان لکل 


CEJ.‏ اردع الا ن ال اي 

)۲( : قول الشیخ الشنقیطي (۲/۳۹۸) والذى يسبق الى الذهن ان ماثبت في صحيح مسلم من 
حدیث ابن عمر بلفظ « ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قد کان ينفل بعض ما يبعث من السرايا 
لانغسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش » والخمس في ذلك واجب كله » يدل على ان ذلك التنفيل من 
الغنيمة بعد اخحراج ا لخمس وهو ما دل عليه حديث حبيب بن مسلمة ا لمتقدم » وهو الظاهر المتبادر خلافا 
اف ان افع ن ر ر ار . و يقول ابوعبيد في ( الاموال.) والناس 
اليوم ٌ في المخنم على هذا : انه لا نفل من جلة الغنيمة حتى تخمس . 

(۴): فتح الباری ۸/٩٩‏ . 


0 


رجل منا ثلاثة عشر بعیراً ینفله ( ر واه بو داود ) و یکون معنی النفل ما اخذه کل فرد 
sa a E CRE‏ الذي فهمه الدين قالوا ججواز ز التنفيل من 
) أصل الغنيمة أي قبل تخميسها ومنهم الخطابی کا ذكرنا. 


على أن أبا عبيد يحتج بالحديث نفسه على أن النفل وا 
يقول (") : 

ge E 
وكذلك يقول القرطبى (")» فاحتج بهذا من يقول : ان النفل, انما يكون من حلة‎ « 
الخمس » وبيانه أن هذه السر ية لونزلت على أن اهلها كانوا عشرة مثلاً أصابوا في‎ 
نيمتهم مائة وسين بن حرج منا خسها ثلا ثين وصار هم مائة وعشرون قسمت على عشر؛‎ 
و غ ثم أعطى القوم من الخمس بعيرا بعيرا»‎ 
لأن جس الشلاثين لا يكون فيه عشرة أبعرة» فاذا عرفت ما للعشرة عرفت ما للمائة‎ 
الال وارد‎ 


أقول : وهذا الذي يذ كره القرطبي دليل يذ كره eT‏ ا 

a O‏ : قال أبن المنر « وقد 
ہم کانوا عشر GS I SG LS‏ 

i N EE REE 
نفلوا ثلث الخمس » ويحرص ابن حجر بعد ايراد هذا على نصر مذهبه القائل بأن النفل‎ 
من خس الخمس فيقول : «قلت : إن ثبت هذا م يكن فيه رد للاحتمال الأخير ( يعني‎ 

مس النمس ) لانه و : وهذا 
من ركوب من الشطط في سبيل نصرة ا مذهب . 

CS aS GG 
يرد على القائلين بأن النفل من س الخمس ااا ا ا‎ 
. » السدس وهو أكثرمن خس النمس وهذا واضح‎ 


(۱): الاموال باب النفل من الخمس خاصة بعد ما يصير الى الامام ص ۲١‏ 
E o e a 8(‏ : فتح الباری ٩ / ۲٤١‏ 


e 


وقد اخحذ الشيخ الشنقيطي بقول ابن بطال قال : « واعلم أن حديث عبد الله بن عمر 
المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سر ية قبل جد . .. دلیل واضح على 
بطلان قول من قال : «لاتنفيل إلا من خس الخمس » لأن الحديث صر يح في أنه 
نفلهم نصف السدس » ولا شك أن نصف السدس اكارمن خس الخمس فكيف يصح 
تنفيل الأكار من الأقل » وهو واضح كا ترى وأما غير ذلك من الأقوال > فا لحدیث محتمل 
له . 

يعني أن الأقوال أر بعة في النفل فهو إما من أصل الغنيمة أومن الخمس أومن س 
ا حمس أو سن أربعة الأخاس والحديث في رأي الشنقيطي يدل دلالة قطعية على نفي 
كون النفل من خس الخمس للغنيمة كلها وهوحتمل لكونه من أصل الغنيمة قبل أن 
تخمس كاحتمال كونه من الغنيمة بعد ان خمست أي من أربعة الأخاس كاحتمال كونه 
من الخمس » ثم يرجح الشيخ أنه من أر بعة الأخاس بدلالة أحاديث أخرى سبق ذكرها . 


ولنا ملاحظهة يسيرة على الحساب الذي اوزدة ابن بطال وأقره الشنقيطى عليه 


اذا احذنا بقول القائلن إن النفل من خس الخمس فالغنيمة قد ست قبل أي 
توز یع وکان سهم کل فرد من افرادها ۲ بعیرا فاذا کان عددهم عشرة ( نفرض هذا 
فرضا لتسهيل الحساب ) كان سهمانهم جيعا ٠۲١‏ بعيرا وهذا ) / ه الغنيمة فالغنيمه 
كلها )٠٠١(‏ بعيرا والنفل من خس خس الغنيمة كلها وهو هنا )١(‏ وقد فرضنا ال عدد 
أفراد السر ية )٠١(‏ فقد نفلت )٠١(‏ ابعرة وهذا العدد اكبر من خس الخمس فكيف 
تعطى العشرة من الستة ؟ و يلاحظ ان العشرة هي ٠١/١‏ من الغنيمة كلها لا ٠١/١‏ كا 
قال ابن بطال : 

روا ا ا 

ا IE‏ ہم کانوا ماثة لکان قد حصل هم 
ا ومائتا بعر و یکون الحمس: الاصل تلاا بعر وخمسها ستول وقد نطق الحدیث 
باهم نفلوا بعيرا بعيرا فتكون جلة ما نفلوا مائة بعير» واذا كان خس الخمس ستين لم يف ) 


س 
٦/۲٤۰ : )۱(‏ (فتح الباری ) tEMArY:(T) Y/rtt:(Y)‏ )11:(6/\ 


٣‏ ے 


کله ببعیر بعیر لکل من المائة وهكذا كيفما فرضت العدد و يكون الحديث دليلا واضحا في 
e el ECs‏ : « ومذهب 
بي حنيفة أن للامام قبل احرال ز الغنيمة أن ينفل الر بع أو الثلث أو اكثر أو أقل بعد 
ا لخمس و بعد احراز ز الغنيمة لا عبوز له التنفيل إلا من الخمس » . 

وجاء قي كتاب الاختيار(') ( من كتب الحنفية ) : « ووز التنفيل قبل احراز 
الغنيمة وقبل ان تضع الحرب آوزارها فيقول الامام : من قتل قتيلا فله سلبه أو من أصاب 
شیا فله ر بعه و بعد الإحراز ينفل من الخمس ...) 

قال محمد : « وما روي أنه عليه الصلاة والسلام نفل بعد الاحراز انما كان من 
ا حمس أو من الصفي » فغلط بقوم فظنوا أن النفل يجوز بعد احراز الغنيمة وما قاله حمد 
صحيح لأنه لا يجوز تصرف الامام بعد الاحرال ا ا ا 
لأنه لا حق للغانمين فيه » . 


قال صاحب المغني ( ف « وكلام أحد في أن النفل من أربعة الأخاس عام لعموم 
الخإر فيه ويحتمل أن يحمل على القسمين الأولين من النفل » قأما القسم الثالث وهو أن 
يقول من جاء بشيء فله كذا أو من جاء بعشرة رووس فله رأس ما فيحتمل أن يستحق 
ذلك من الغنيمة كلها لأنه ينزل منزلة الجُعل فأشبه السلب فانه غير مخموس » ويحتمل في 
القسم الثاني وهوز يادة بعض الغانمين على سهمه لغنائه أن يكون من خس الخمس المعد 
للمصالح» ا ن الأكرح سهم للفازس ز يادة على سهمه افا كانت من 
اربعة الاس والله اعلم ) . | 

ويقول ابن تيمية رجه اله (°) : وهذا التفل قال الملاء :إنه يكون الخمس للا 
يفضل بعض الغافين على بعض والصحيح انه يجوز من أر بعة الأخاس وإن كان فيه 
lC N CG GC‏ 
وسلم وهذا قول E‏ وأبي حنيفة واحد وغیرهم . 

الخلاصة زا أن النفل من الخمس وأ صح الأقوال عن الشافعي أن الامام لا 
(۱) ۰ (فتح الباری) (۲) q/TIMECODLA/ITY:CTITITSE:‏ 


۲۸/۲۷۱ ؛الفتاوی‎ )٥( 


4 


يفل إلا من خس الخمس ورأى الامام أحد للامام ان ينفل الربع بعد الخمس في بدآته 
والشلث بعد الخمس في رجعته ومذهب ابي حنيفة ان للامام قبل احراز الغنيمة أن ينفل 
الربع أو الثلث أو أكثرأوأقل بعد الخمس وبعد احراز الغنيمة لا جوز له التنفيل الا من 
الخ 


yy من الغنيمة بعد.اخراج‎ N es 
الأخماس كا صحح ذلك ابن تيمية عليه رة الله اخذ بالظاهر المتبادر من حديث ابن‎ 
عمر في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من‎ 
ا الان و ااا ا ا ا‎ 
) . کله‎ 
والذى فيل اليه ما ذهب إليه الشنقيطى حفظه الله ان الغالب على فعله عليه الصلاة‎ 
والسلام الشنفيل من الغنيمة بعد اخراج الخمس مها وقد تسامح عليه الصلاة والشلام.‎ 
فنفل بعض السرايا من أصل الغنيمة قبل ان تخمس وذلك هو الظاهر المتبادر في السر يه‎ 
التي كان فما ابن عمر رضي الله عنه التي بعثت قبل نجد ومنها اذ الخطابي الحكم فيا‎ 
يبدو فقال اكثر ما روي من الأخبار يدل على ان النفل من أصل الغنيمة » على انه قال‎ 
» فيشبه ان يكون الأمران معا جاثئز ين » يعني من أضل الغنيمة ومن أر بعة أخاسها‎ « 
ولا كانت الروايات متضافرة على انه لا نفل الا بعد ا لخمس كا تدل عليه الأية الكرية‎ 
واعلموا ان ما غنمتم من شیئ فان لله خسه » کان الآحوط ان يقال ان التنفیل لا یکون‎ « 
الا بعد الخمس وحلت رواية ابن عمر في سر يته قبل نجد على انها حالة استشنائية رضي‎ 
فا رسول الله صلی الله عليه وسلم بفعل الأمبر واقره وجاء فى الرواية « وما حاسبنا رسول‎ 
اله صلل الله عليه وسلم بالذي اعطانا امیرنا » ولم نجد رواية اخری فیا ذکرنا من‎ 
الروايات تبيح اعطاء النقل من أصل الغنيمة قبل أن تخمس (') ولعله يؤخذ من رواية‎ 
ابن عمر ان للامام ان يفعل ذلك اذا رأى فيه مصلحة كبرى وضرورة قصوى › اما ان‎ 
يعطي الامام من الخمس ز يادة لبعض المقاتلين فاي حرج في ذلك والخمس للامام له ان‎ 
) کر ا ا اق ف ا و اا ای‎ 


(۱) : قال ابوعبید في کتاب الأموال ( ص ۳۲۱) حدثنا عبد الرحن عن سفيان عن منصور قال سألت 
ابراھے عن الامام ب ببعث السر ية قال ان شاء خس وان شاء نقلهم ایاه کله 
(۲) : کتاب الأموال ص ۳۲۱ 


) دقو لاتقل الا من اخس ولا تقول ایشا « بد احراز ية لا یز اام انیل لا 
من الخمس » . | 
قال ابوعبید (') : وافا تكلمت الملاء : في اخس واستجازوا صرفه عن الأصناف ) 
السماة قي التنز يل الى غيرهم » اذا كان هذاخیراللاسلام واهله وارداً علہم وکانت 
عامتهم الى ذلك الوجه أفقر وهم اصلح من ان يفرق في الأصناف الخمسة فعند ذلك 
e EC E‏ 
والقام بامرقم؛ فاا على عاباة اول إلى هون فاد 


وهکذا ف إنوعبيد أن الس #سحقيق مساح التلمين قيا وجنت ا املصلحة 
کان هنالك سبيل صرفه . وتقدير المصلحة يرجع الى نظر ثاقب وميزان دقيق . وهذا 
تحقيق معنى قوله عليه الصلاة والسلام « ما لي ما افاء اله عليكم الا الخمس . والخمس 
مردود فیکم» ولیس ا لحمس هناخس رسول الله عليه صلوات الله وسلامه ولکنه 
ا لخمس الذي يخص بيت مال االن: 
O OE EOI ge‏ 
يستقع به امر المسلمین و يصلح به ٬حاهم‏ فإذا وعد وفی مما وعد وان م يعد ورای ال يخص 
بعض المقاتلن بز يادة فله ان يفعل ذلك من ار بعة اخماس الغنيمة او من س الخمس 
الا كما ول | 
في تربية الأبات الكريةٍ 
النقوس الىكرية اذا اصابها مس التطأً او ما يشبه الخطا كان ذلك عاملا فى دفعها 
الى الخير ذلك ان النفوس التي ارهف احساسها وشحذ وجذانا ونا اعتبارها لذاتها فى 
EOE E a ak‏ 
ES‏ الرفيع الذي E‏ هذه النفوس لا تنسى خطأها أبداً ولكنه ‏ 
يؤرقها و يسهدها ويجعلها تتقلب على عتاب الضمبر وتتلظى بار حسابه وكل ذلك ينشىء 
لديا يقظة غر يبة و يباعد بينها و بين الفتور الذي تشعر به النفوس عادة 1 رضیت عن 


+ 


ES E )١(‏ سی * ن سفيان عن مبصور قال 
E‏ براه عن الامام يبعث السر ية قال ان خس وان شاء نقلهم ایاه کله 
(7 کاب ب الأموال ص ۳۲۱١‏ 


“٦‏ س 


ومن الأمثلة د ا بجلیل ا بن عتبة بن ٤‏ 


Sa BT ge 


| انه بشر لا كسائر البشر ولكنه بشر يوحى اليه ونسي معها أنه قائد أمين خبير يعلم من 
ا ا ا و 


الا ل ف حاباة عليه الصلا: والسلام ولکنه د e‏ 


کان العباس مسلماً ولکنه کان یکتم اانه فقد روی ابورافع مولی رسول الله عليه 
صلوات الله وسلامه قال : كنت غلاما للعباس بن عبد المطلب وكان الاسلام قد دخلنا 
أهل البيت فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت فکان العباس ہاب قومه و یکره 
خلافهم فکان یکت إسلامه وکان ذا مال متفرق في قومه فخرج معهم إلى بدر وهو عایٍ 
ذلك ( طبقات ابن سعد) (ج ٤‏ ص )٠١‏ . فلها كانت المعركة قال عليه الصلاة والسلام 
ا ا کک 
مستکرها . 


کات کا اا صلى الله عليه وسلم استشناء وكل استشناء في الميزان الظاهر 
حرق لقاعدة العدالة العامة التي لا تعرف ترجيحا ولا تعرف تفر يما ادات | 
رسول الله عليه صلوات الله لمسکوا السنتہم عن حق یرونه وقلوبهم تنطوي علی زغل او 
دخل ولكن الذي في قلوهم كان يبدو على السنتهم وهكذا كانت اجابة ابي حذيفة 
رضي الله عنه لرسول الله اجابة الذي لا يعرف نفاقا ولا بحسن مداراة ولا موار بة ولا بخفي 
مما في نفسه قال : نقتل آباءنا وابناءنا وا خواننا وعشائرنا ونترك العباس ؟ والله لن لقيته 
لألجحمنه بالسيف فوالله لقد نافق فَهَدأً رسول الله من حدة عمر وكلم ابا حذيفة الثائر با 
أقعه وندم أبو حذيفة على مقالته فكان يقول واله ما آنا بآمن من تلك الكلمة التي قلت 
ومذ ولا أزال NEE‏ يكفرها الله ا المامة 
شهیدا ( طبقات ابن سعیدج ٤‏ ص )۱١‏ . 


طلب أبو حذيفة الشهادة فی کل مکان فی أحد وفی حنبن کا يثبت ثبات الراغبين 


۷ 


e‏ ۳ المغازي كلها »> وفي العامة انكشف السلمون ول الأمر وخرج خالد من 

معسکره وصاح بالمسلمين يا للانصار والمهاجر ين وثبت المسلمون اسهد ز دين 

- الخطاب وحمل اللواء أبوحذيفة واء المسلمين وصاح في اخوانه « ياأهل القرآن ز ينوا 
القران بالفعال » واستشهد ابو حذيفة وغلب المسلمون وقتل مسيلمة الكذاب, ٠ ٠‏ 


لقدعاش بو حذيفة وهويقول ما انا بآمن من تلك الكلمة التي قلت يومئذ ولا أزال 
E‏ الا ان یکفرها اله عز وجل عني بالشهادة حتى قنل ي العامة شهيدا .۾ ) 


امو الطاب رضي الله عنه من لادج المرهفة شديدة الاضاي قال 
عباس : قلت لعمر: مصر الله بك الأمصار وفتح بك الفتوح » وفعل بك وفعل » فقال 
لوددت أني أنجومنه لا أجر ولا وزر ولا حضرته الوفاة قال : بالامارة تغبطوني و 
وددت اني نر كفافا لا علي ولا لي (طبقات این عدج ۲ص ۱( . 


ولا أسلم رضي الله عه کان همه أن يكفر المواقف قف الشديدة التي وتفها في إيذاء 
اجات سیل ا . اخرج ابن اسحاق عن ابن عمر رضي اللهعنها قال لا أسلم عمر 
رضي الله عنه قال : أي قر يش أنقلٌ للحديث ؟ فقيل له جيع بن معمر الجمحي فغدا 
عليه » قال عبد الله وعدوت أت تبع أثره وانظر ما یفعل - وانا غلام اعقل کل ما رأیت ‏ 
حتی جاءه فقال له : أعلمت ياجميل أني أسلمت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه 
وسلم قال فوالله ما راجعه حتی قام بجر رداءه واتبعه عمر واتبعته انا حتی قام علی باب 
الملسجدصرخ بأعلی صوته : يامعشر قر يش وهم في أنديتهم حول الكعبة ألا إن ابن . 
الخطاب قد صبأً قال يقول غمر من خلفه كذب ولكني أسلمت وشهد ت أن لاله الا 
الله وان حمداارسول الله » وشاروا اليه فا برحو يقاتلونه حتى قامت الشمس على ٠‏ 
رؤوسهم قال وطلح ( أى أعيا ) وقاموا على رأسه وهويقول افعلوا ما بدا لكم فأحلف بالل 
ان لو كبا ثلاشمائة ئة رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا قال فبينا هم على ذلك إذ. 


أقبل شيخ من قر يش عليه حلة رة (ضرب من برود المن ) وقيص موشى حتى وقف 


علییم فقال ما شأنكم فقالوا : صباً عمر قال : ف رجل اختار لنفسه أمرا فا ذا تر يدون . 
: ترون بني عدي يسلمون لکم صاحبهم هکذا خلوا عن عن الرجل قال فوالله لکاما کان ٹوبا _ 
pO NEE,‏ 


) eT O REE 


ومن اولئك الذين أرهف E‏ فلا ينسون أيامهم الماضة و إن عفا الله عنها 
عكرمة بن أبي جهل : 

وقف في اليرموك يقول : قاتلت رسول لله صلی الله عليه وسلم في کل موطن وأفر 
اليوم . ۴.٠‏ م نادی من يبایعني على اموت فبايعه عمه الحارث بن 2 وضرار بن 
الأزور وابنه عمربن عكرمة في أر بعمائة من وحوه المسلمين وفرسانہم ۾ فقاتلوا مام فہطاط 
- خالد» وكان عكرمة يواجه الأسنة والرماح حتی جرحت صدره و وجهه فقيل له اتق الله 
وارفق بنفسك فقال كنت أجاهد بنفسي عن اللات والعزی فأبذ هما ما وأنا س الان 
عن الله ورسوله لا والله لا افعل ابدا. 


قول الدكتور علي سامي التشار(١)‏ لقد كان في حياة عكرمة ية لاس آبة اله 

المعذب المسرهف فحن انكشفت له الحقائق العليا وآمن باله أدرك بروحه التي تفيض 
إحساساً مقدار أخطائه فأراد أن يعفي على آثارها ما استطاع فصلى وصام وأنفق وجاهد 
تم ببعث نرا من دمه ودم قومه الأ تي ( السيل ) ونام آخر الأمر مطمئنا طمانثة الشهةاء 
والصدیقن . هکذا کان يخطیء اصحاب رسول الله وھکذا کانت خطیئاتہم تأت 
بىالمءحزات وهکذا کانت ف اضخا ت دل ا حن ا على غنام 0 إن کان 
هنالك خطيئة . 


يمة التجارب في حياة الأمة 2 
e‏ أثمن ما في الحياة لأنها تکون رصید الفرد من الخبرة وذدخيرته النفسية التى 
و الشدائد و ینازل ہا الخطوب . 
ومن الخر أن ا اا ونتنوع. الحوادث و بتقلب اء فى اا ا تارة 
و يذوق مرارة العناء وشظف العیش تارة اخحری . 
a |‏ الأمة شبيه بتار يخ الفرد من حيث ان الأمة :تقايل الساعات الحاسمة 
اط ا س 


(۱): شهدا الاسلام 


ETE 


بالرصيد الذى تكون لديا في أيامها الماضية وخبراتها السابقة وكلا تعددت تجارب الأمة ‏ 
| ونوت کان ذلك آدعى إلى صلاده عود آبنائها وقوه شکیمتم : 


يوصح ا المعنى 1 توصیح ر تعالی » وتلك الأيام اوا بی الناس وليعلم الله 
الذين آمنوا و بتخذ ذمنکم شهداء ١‏ يحب الظالين وعحص الله الذر ن آمنوا وعحق 
الكافر ين » . 


ولقد تنوعمت التجارب التي مرت بها الأمة الناشئة في ت الدولة التي انشأها 
محمد بن عبد الله عليه صلوات الله : مر فر يق المهاجر ين بتجر بة ترك الديار وهحر 
الأوطان وخروج الواحد منم عن داره وماله في سبیل اللحاق برسول الله في دار هحرته 
ومر فر یق الأنصار باستقبال إخوانهم ومشاطرم تہم ديارهم وأموامم واشترك هؤلاء وهؤلاء 
طعم الأخوة والتعاون في الصبر على البأساء واللأواء . 


ول ير عام وبعض عام على الحماعة الناشئة حتى مرت بتجربة حاسمة في يوم عظم 
سماه القرآن الكري يوم الفرقان وفي ذلك اليوم عرف ا لمؤمنون نصر الله ومعونته معرفة م 
يسبق ها مثيل من قبل وغلبت الفئة الكثيرة بعد عام الجر مرت الجماعة جرب من نوع 
آخر وكانت التجر بة الثانية تجر بة شديدة مر يرة فوت المسلمون فما النصر بعد أن أدركوا 
e E i E‏ 
التحربة نفوسهم بأثر عمیق وعظه بالغة » وتتابعت الدروس وتنوعت التحارب وانقضت 
عشر سنوات بقيادة محمد عليه الصلاة والسلام ما تعادل في عمر الأمم مات السنىن ولا 
a e CG‏ 
الحقب ولا يكن أن تشبهها الأيام . | 
) ولا نستطيع ان ندرك تلك العر بكاملها ولا نستطيع أن نصل الى غاية شأرها ولك ٠‏ 
جد لتدركنا نفحة من نفحات معانها» ولقد سحلت الآبات ت الكريمة هذه المعاني 
فامتزجت هذه الحياة التي قضاها اصحاب رسول الله عليه صلوات الله معاني الخلود إذ 
سحلت وبقیت آیات ت تتلى تتصل بسيرة محمد عليه صلوات ت الله وسلامه واصحاب محمد 


علبہم رضوان اله ن 


٦۰‏ ے 


كانت التجر بة الأولى التي مر بها الصحب.الكرام تجر بة النصر يدركه اصحاب بدر 
وهم قله خیاع عراة حقاة وکانت جر بة وطدت معاني الاما في القلوب وادرك المومنون 
معها ادرا کا عميقا قوة ة احق وشدة وطأته وأيقنوا نوا أن الله معهم وأن القوة یدیم باذن الله 
وان امش رکین مهما عظم بأسهم لا بلخم من یژ یده اله لانکته وچنده . 


O SR e‏ جحوا عام 
ا ا 0 ھ٤‏ فقد غفرت 
ولیس هولاء الغلاثمائة على درجه وأحدة من الامان ولیسوا على درجه واحدة من 
فهم الأمور. 
قاعدة a‏ القرآنية E‏ الجماعة 
اقات بيب کی ني نکر کم تاق خو لاک ایی ن 
لی إنا تفعل ذلك لنحفظ انفسنا وابتاءنا . 


كانت كلمة ذات وقع عميق في نفسي » قد كان الاسلام أحرص من هؤلاء بثات 
المرات منذ ١١‏ قرنا على سلامة الجماعة وحفظها من الأفراد الذین یکن أن بهبطوا مستوی 
الجماعة ولو هوطا يسيرا . ) 

كانت تربية هولاء تربية جمع بن القرة والحزم والبراعة التامة والأساوب اهادی 
النرصين الرفيق الحکم وكان الغرض من هذه التر بية شحن النفوس جيعا بشحنة اهانية 
وجدانية ينجذب فيا الضعيف في ال جو الذي ملئت ارجاؤه بالمعاني السامية وعبق فيه 
شذى الإيان الرفيع فإذا بالجميع يحملون وجدانا واحدا و يشعرون شعورا واحدا »وإذا 

بالضعيف يسير مع الركب تغشيه موجة الابمان الضافية . 


ا 


لايخاطب القرآن الكرم فردا من المؤمنين بخطيئته أو ضعفه ولكنه يخاطب المؤمنين 
جميعا حين تقع الهفوة من فرد أو جماعة يسيرة وهذا أسلوب من أروع الاساليب وأبلغها في 
التربية وأحكها» وفي هذا الاسلوب إشارة واضحة إلى أن الجماعة جسم واحد 
وكون الجماعة جسا واحدا له نتيجتان هامتان متقابلتان : فلدى وحود خلية واحدة 
مر يضة إما أن يغضل الجسم عن الخلية لمر يضة فإذا مرضها متد الى جاراتها و يسري 
و یستفحل مره واما ان یکون Sa‏ اشد ا 
الخلية فیمدها بال حال بالاسعاف والأعوان فتبرا وتلحق ek‏ 


حین تقول الآيات الكرغة سارك فل العنى ان السؤال وقع من الاصحاب 
الثلاثمائة ولكن الغالب أن السائل واحد مثل نفسه أو مثل جماعة يسيرة وحبن تقول 
0 ت الكرية e‏ كذلك وقد صخت الآيات ان الذين ا 
امؤمنن لکارهون بجادلونك في الح «( الى آخر الآرة 

وكانت التجر بة الأولى التي مر بها أصحاب رسول الله عليه صلوات الله وعليهم ‏ 
رضوان الله کر النصر يدركه ااب رم او کا م القرآن ولقد 
نصرکم | الله بہدر ونم اذل . 


وا تنزلت ور الأنقال 7 بدرعلی أثرغزوة بد بدر تر بي أصحاب الله 
عليه صلوات الله وسلامه التربية التي حتاحها موقف النصرهوالتر بية في هذا ا لوقف 
تختلف عن التر بية في مواقف أخرى كأحد وحنين والأحزاب ذلك أن كل مشهد من 
هذه المشاهد کان له طابعه وکانت له میزاته, ۰ 


وهناك ملاحظتان عامتان تنطبقان على المشاهد حيعها الأولى ما سبق ان ذکرناه من 
أن القرآن الكرم لا يخاطب فردا aE‏ 
الجماعة كلها وهي نظرة في منتهى السموفي الناحية الاحتماعية تؤكد وحدة الحماعة 
وکتلتها وتماسکها . ) 


قال تعالى او ن اا اعجبتکم کثرتکم » وجه الخطاب لا ا ون 


— ۲ 


لی في احد « حتی اذا فشاموتازعع في لامر وعصیت من بعد ما راکم ما غیون» 


وقال تعالى في تبوك : « يا يما الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروافي سبيل الله 
اتاقلتم الى الأرض » وفي هذه الآيات كان الذين أعجبتهم الكثرة نفر يسر والذين فشلوا 
تاعا كلك والدين افلا الى الارن فر یق من المؤمنین بدلیل قوله تعالی 2 
ما کاد یز یغ قلوب فر ق منم ) ۰ | 


.التربية عملية ميدانية : 


والملاحظة الثانية ان التر بية القرآنية كانت تر بية علمية في ميدان الجهاد لم تتنزل 
لآآيات والأصحاب في قاعة محاضرات يستمعون كا يستمع شبابنا وقلومم لاهية يحتل 
سويداءها شغلها ومهامها حارج القاعات » ولم تكن تتنزل الآيات الكرمة والأصحاب 
في خللواتم مشغولون بجهاد نفوسهم وتر بيتها تر بية سلبية انعزالية ولكن الآيات الكرية 
تنزلت وقاوم منصهرة و و وهي و موت واستشهاد ونصر وغلبة و بیع 
للأئفس في سبیل الله , | ١‏ 


ان ساعة في مشل هذه الاقف تعدل عشرات السثين وات السنين في مق 
خری لا يطل فیہا شبح الموت ولا خم سلطانه . 

إن التر بية الحديشة تنادي بالتر بية العملية ولكنا ا ا 
ليست تربية عملية فحسب ولكنا تر بية والنفوس فبها قد بلغت ذروتا في بذل أقصى 
اف e‏ 
) ولقد احرفت هذه الروح لأولى بعد القرون الاو ا e‏ ونمت لدی 

السلمين مجاهدات ور یاضات داخلها ز یف کب ر ومازجها انحراف غبر یسبر وفارقت 

المعاني الأولى التي زربي فا أصحاب رسول الله ۶ی حل ا و بث الدعوة والتأسي 
برسول الله عليه صلوات الله , 

إن التربية الحقيقية A E o a‏ 
التر بية وعوضت عنها ان ا فارقت اهدی س وفارقت قوتها وعزأ . 


ب 


وبعد الملاحظتين السابقتنن نقول : بدئت السورة الكريمة التي نزلت على اثر غزوة 
بدربالعتاب وانتزعت المسلمين جيعا من المستوى العادي الى مستوى ماني عالو سامق 
رفيع وکل ذلك لهمة عالية يقوم هلاء الأصحاب و يقدمونها لإلانسانية و يضر بون مثلا 
خالدا لکل من اراد ان یلحق بهم من بعدهم > کان له طابعه وکانت له میزاته . 

ان اللشربية في بدر كانت تر بية للجماعة حين يصيبها النصر ومكن ان نلاحظ بأن 
الغرض ههشا الحفاظ على النصر ( اولا) وصون الجماعة من غوائل الظفر (ثانيا ) 
راسا من موقف النصر (ثالثا ) لدفع الجماعة دفعا قو يا الى نصر يليه نصر من بعده 

غوائل النصر 

أما غوائل النصرفالاغترار بالقوة و بطر النعمة والاغترار یژد الى الرکون 
والاستسلام وفتور العزام وکل هذا يودې الى ضياع الحماعة ضياعا تاما وان نصرا کھذا 
التصر الذي يؤدي الى فتور العزائم خير منه الف مرة ضياع النصر. 


ان ا منتصر ين في الحرب من شام أن ملؤوا ا عحیحاً e‏ ومن شان هولاء 
ان کون نصرهم کاذباً سر یع الذهاب . 

والآيبات الكرهة بعد بدرلا تقذ كر شجاعة الزمنين ولا تصف إقدامهم ولا تشيد 
مواقفهم بل لكأني بالآيات بعد أحد تذ كر عن بعض المؤمنين ما م تذكره الأيات الكرية 
بعد بدروهذا يوحي بأن ما تم من البطولات في اد م يتم مثله في بدرقال تعالي في 
سورة آل عمران في الآيات التي تنزلت على اثر غزوة احد : « ولا تحسن الذين قتلوا في 
سبیل الله أمواتا بل أحیاء عند رہم برزقون فرحین ا آناهم الله من فضله و پستیشرون 
بالذین م يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون . الذين استجابوا لله 
والرسول من بعد ما أصاببم القرح للذين أحسنوا منم واتقو e‏ | 

وهذه الآيات الكرية تذ كر بأولئك الذين باعوا انفسهم وهم محيطون برسول الله صلى ‏ 
الله عليه وسلم وهو يدعو المؤمنين ان يرجعوا اليه ليرأب الصدع وليعيد الى الصف وحدته 
) وليجمع شمل المجحماعة الممزقة : الرسولثابت ثبات الجحبال وهؤلاء الأبطال من حوله 
مغگینه بصسدورهم وغورهم و یعاقطون حول بعد أن بان با لال لتاس په و پیات ٤‏ 


کک 


هؤلاء صدت هجمات ا مش ركن فى احد وكتب الله السلامة لأصحاب محمد عليه الصلاة 
والسلام . 


SAE E e‏ ا 
وصفاً دقيقا اا ا ی 
ضمير المؤمن ليلمس المسافة بينه وبين درجة الابمان التي يفوا قلبه للوصول إلا . | 


ولف کات لآيات من تربية الحكي العام و يشعرالذوق السام هنا روعة 
الأسلوب في عرض العتاب بغر عتاب ولکنه بتصو یر ما فی النفوس تصو يرا يوقن معه 
العادي من الناس أنه ما کان لمن صحیح اللامان ان يتصف ہا ولذلك اقترنت الآيات 
ب خصائص الامان العالية وميزاته الرفيعة التي تصور الفحوة البعيدة بن اومن و بين 
أی إسفاف « إنما المومنون الذين ادا ذ کر الله وجلت قلؤہم وادا تلیت علہم آیاته زادتم 
مانا وعلى رہم یت وکلون الذین يقیمون الصلاة وما رزقناهم فقون ) 

ما ذکرت الآیات عتاباً ولکنہا ذ کرت واقعاً وکان ذ کر الواقع ا 
قال تعالی : « يسألونك عن الأنفال »وفحویا لنطاب ما کان م ان فسأوا هذا السول . 
وقال تعالى : « كا اخرجك ربك من بيتك باحق وإن فر يقا من المؤمنين لكارهون . 
يجادلونك فی الحق بعد تبین كأنما يساقون الى ا موت وهم ينظرون » 

وهذا وصف بالغ الغاية في تصو ير الجنع والرعب صورة ناس يساقون الى اموت 
سوقا لا مفر منه وهم يرون الموت بأم اعينهم . 

وقال تعالی : « وتودون ان غیر ذات ا ا (« وهذا تصو بر لضعف 

في النفوس . 

ليس عجيباً أن يغاب ثلاثمامة رجل على ضعف وقلة في الزاد والتاد والأهبة هبة ألف 
رجل هم من أشذ الرجال قوة ومراسا نملا بذ کر عملهم بش وان ذکر فيد کر فضل ال 
)1( : والشوكة القوة وتطلق على كل حديد من السلاح . 


ا ا 


يقول تعالى : « فلم تقتلوهم ولكن لله قتلهم » وهذه الآية الكرمة تستل من 
ا و ا ا 

وهکذ يقدم اومن نفسه ودمه و يعدم آخاه وابنه م یتطامن خاشعا خاضعاً لا يشخ 
بأنفه ولا سمح لشفسه بأن تشعر باستعلاء ء في الارض أو کر على الناس وهذه هي 
الانسانية بأسمى معانيها وليس هذا لأأحد إلا للمؤمن ) 


٠‏ دفعت الآيات الكرمة عن امؤمنين أی شعور بالاستعلاء وصرفت عن أنفسهم كل 
e‏ الغرور و بسطت امامهم نفوسهم او تفوس فر یق مم 
ا ناء مستفلا » REA E REE‏ 
يطهرهم وأنزل الملائكة لتثبتهم » وجع بینم و بین عدوهم لأمر کبیر دبره الله وقدره . 


اوو ی ی 
انر الكاقر ق . 
اذ تستغیٹون ر بکم فاستجاب لکم » 
روما جعله الله ا رى ولطم د به قلوبکم » 
«اذ يغشيكم النعاسَ أمنة منه و ينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به و يذهب 
عنكم رجز الشيطان ولير بط على قلوبكم و يثبت به الأقدام » 
) ا 
نناء عن طر يق الأشارة 
e‏ تایان لله جل شأنه قد اختار هذه الصفوة لأمر عظم فليس بدعاً أن 
تغلب المشر کین وان کار عددهم » ولیست هذه کل مھمتہا ولکنېا أعظم من ذلك بکثبر 
هما الدنيا باسرها والا > جيعا » وكلن هذا لا بد له من تر بية قوية جدا تجلت في 
الآيات الكرية بعتاب لتنزل بعض المؤمنين عن مرتبة الامان الشاخة . 


وشناء عن طرق الاشارة لا بصر يح العبارة بل هوفي الواقع بيان ار اله وفضاه جل 
ا و تدبیره وعم لطفه وعنايته «r‏ > واعقاب ذلك کله نداءات متوالية ودفع 


ا 


ا 


والامر الثاني وحدة الجماعة وقوة E‏ وولاية آفرادها بعضهم لبعض . 


وقد قدمت الآيات الكرمة هدا الأمر وهر وخةة الحماعة رمدت به الد كر الامرالاول 
وكان أول ما طولب به الأفراد تقوى الله وإصلاح ذات البعن وطاعة الله ورسوله وقد 
طولبوا ذا كله إن كانوا بحملون رسالة الامان فرسالة الا مان تستلزم هذه المعاني استازاما 
ضرور يا.وقوله تعالی «ان کن مؤمنین » سؤال لا مکن ان جیب ا ممن عنه الا 


بالابجاب اذ ليس من السهل ان يتخلى المؤمن عن اماته واذا أجاب فلابد من ان يحمل 
اعباء هذا الاماں . 


بدئت السورة الكرمة بالدعوة الى إصلاح ذات البعن دعوة صريجحة حاسمة وختمت ‏ _ 
السورة الكرمة بولاية المؤمنين بعضهم لبعض : « ان الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا 
بأموالهم وانفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا اولئك بعضهم اولياء بعض » والاية 
الكرمة في حتام السورة تقرر واقعا وفي تقر ير هذا الواقع ابلغ اسلوب في فرضه والمطالبه 
بالتزامه ذلك ان تقر ير هذا الواقع يدل على ان حل رسالة في الجماعة متوقف على هذه 
الولاية فإن وجدت وجد الا مان وان عدمت تعرضت هذه الرسالة لصدع ا 


اما ا موضوع الأول وهو حمل الرسالة فقد عالجحته الآيات الكرمة بعد الدعوة الى الت 
واصلاح ذات البين وطاعة الله ورسوله وقد قرنت الأيات الكرمة بين الموضوعين ور بطت 
بين السياقين وجعلت احدهما شبما بالآخر إذ جاءت كاف التشبيه فى الوسط تعلن 
مساواة احدها للآخر قال تعالى « كا اخرحك ربك من بيتك باحق وان فر يما ف 
الؤمنين لكارهون » . ثم انطلقت الآيات الكرية في بناء مل الرسالة في نفوس 
اللاصحاب بناء راسخا كاملا . 


ا ای تفسيره : « بدأت السورة موضوع الأنفال واختلافهم في 
E E‏ أر بع آيات عالجت پا نفوس TT‏ 
الاخحتلاف الذي نشا عن حب الال و E‏ ان سك زرلا 
هذا الوضيع ف حياة المؤمنين دات هة السورة وات كان o‏ في قسمة ا 


ا 


متأخرا فى الوجود عن اختلافهم في الخروج الى بدر وقتال الأعداء وقد من ست 
القرآن في ذ كر القصص والوقاتح الال هق ام جت وا2 


على ان في موضوعنا هذا فائدة اخرى للبدء مسألة الأنفال وهي المسارعة من ول 
الأمر بنتائح النصر الذي كفله الله للمؤمنين وليس من تر بية النقوس ان نبداً الكلام معها 
بجا يدل على الاضطراب والفزع والتردد امام وسائل العزة والشرف متى وجد هم ججانب 
هذا التردد ما يدل على مواقف الشرف والكرامة فجاء البدء بالحديث عن الأنفال أشبه ما 
يقولون مسن « براعة المطلع ( التي تشو ق السامع وتدفعه الى التحلي بالأوصاف المذ كورة 
للمومنين حتى يفوزوا بالنصر والغلب . 


ولا كذلك ادا بدئت بعلاج تثاقلهم في الخروج الى الغزوة وانظر كيف يكون وقع 
الطلع اذا جاء على هذا الوجه « كا اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فر يقا من 
المؤمنين لكارهون يجاد لونك في الحق بعد ما تبين كأنما يساقون الى ا موت وهم ينظرون » . 


ونوافق الشيخ رحه الله على ما ذ كر من عدم اهتمام القرآن بالترتيب الزمني والتر بية 
الحديشة تعرف هذا ا لموضوع ولا تعطي الأهمية الكبرى في وضع ا لمناهج وترتيبما للترتيب 
اللنطقي ولكنا ترى اتباع ترتيب حيوي وذلك بالبدء من نقطة تحتل م ركزالانتباه وتسيطر 
على اهتمام الأفراد وتوجه تفكيرهم . 

ولیس مىن عجب أن تهتدي التر بية الحديثة بعد قرون متطاولة الى بعض امور يسيرة 

في التوجيه ووسائل التربية سارعلى حها القران في عصور م تكن تعرف ثقَافة ولا 
ا على أن الفارق ما يزال كبيرا جدا لقد استعمل القرآن الوسائل الصحيحة لأشرف 
الغاات واخايا وتر بية هؤلاء مهما دقت أساليبا ليست الا لخدمة مبادىء وصفوها من 
دمقراطية أو اشتراكية وغيرها لا تنطوى إلا على دمار البشر ية . ) 

كانت النقطة اهامة التي کانت موضوع الأخد والرد في المعسكر الاسلامي كيف 
توزع زع الغنام بين المقاتلن أيعطى الشتال ا وعدهم رسول الله ام یسوی بینهم و بین الشيوخ 
ومن الطبيعي أن افراد العسكرجيعا شار كوا في الاهتمام في الموضوع وان كانت المناقشة 
و الأفراد . e‏ 


ر 


ومن هنا انطلقت الآيات الكرمة. فا موضوع کان موضوع الساعة بعد الموقعة والى 
حانىب کونه موضوع الساعة كان من الأهمية مکان ذلك أنه دد الجماعة ودد الظفر 
الذي أصابته ا لجماعة ولذا كان حر يا بأن ينال قسطه من 2 وجل م رکز البحث 
وأول نقاطه » وقد عالجته الآيات الكرمة معالجة قو ية حاسمة ثم انتقلت الى الموضوع 
الثاني فأفاضت في معام جته . ) 

كانت معام لجة الغنام سر يعة ولكنها كانت نتم التو والحزم إو اوت ان اا 
موضوع امان فاما استمساك بالا مان واداء لشروطه واما اهمال وضیاع لا یرضی با امن 
بحال» م کانىت معالحة ما وقح للمؤمنين من تردد في مقالة الوت واستحابة لله وللرسول 
وكانىت معالجة ضافية تنوعت فما الأساليب وتعددت الادلة وعرضت فما خفايا النفوس 
وخلجات القلوب والأوضاع الختلفة والاحوال المتباينة حال المسلمين من قبل وحال 
الشركين مع رسول الله ومع ا لمؤمنين وذ كر ما امتن الله به على المؤمنين من اسباب النصر 
م نودي المؤمنون نداءات قو ية متنزلة من عل الا يفروا من الوت ادا لاقوا ا موت » وبين 
الوضوعين جزء مشترك والتوجيه فيا .مشترك والتداء واحد هو الابمان بالله ورسوله فهو 
يودي الى طاعة الله ورسوله والاستجابة لله ورسوله » وهويؤدي الى عدم تعلق العبد 
بالدنیا فا عند الله خير وأبقی ولن یضیع الله تبارکت اسماؤه عبدأً يعمل في سبیله لن 
يضيعه في الدنيا ولا في الآخرة» وعدم الخوف من اموت لأن تقدم اومن نفسه في سبيله 
تعالى اعظم شرف له وهكذا يدور البحث حول الجهاد بالنفس والمال و الأموال 
والأنفس وقد بدأت الآيات بتر بية الجهاد بالأموال وثنت بتر بية الجهاد بالأنفس . 


كان موضوع الغنام بعد انتهاء الع ركة موضوع الساعة ومن طبيعة النفوس بعد الظفر 
الذي م تکن نحلم به والغلبة على العدو التي م تكن تتوقع من طبيعة النفوس ان تدرکھا. 
نشوه الظفر وان یکون ذه النشوة شيء من من الأثر باعتزازها ما صنعت واعجابا ما قدمت 
ولعل من آثار ذلك ونتائحه ما وفع بین الأصحاب من سؤال ونقاش . 


وإنما حجر بة ير بها الأصحاب رضوان الله عليهم لابد من الاستفادة منها كان الذي 
ا من آثمارغر يزة الحرص وغر يزة الاستعلاء وكانت العوامل المساعدة له من . 
نوعين احدهما الحاجة الملحة التي کات تضع ثقلها على الأصحاب حیعا انیا رر 
القرد ما قدم من بلاء حسن 


٦۹‏ س 


و الأنات الكرمة ان تصرف هذه الغرار تر عن وحهتها ا ا 
برعباتا رغبات اسمی منها . 
الآيات الكرية تذكر هذه النفوس بامانها بالله رها وهنا تذوب الرغبات وتضمحل 
النزعات وتتضاءل الدنيا و يصغر الاعتزاز بكل شيء سوی الاعتزاز ما عند الله . 
الأنفال لله» والرسول » يضعها حيث شاء و يوزعها کات يشاء فأرجوا قلوبکم من 
العناء ء في التفکیر فبا » ووجهوا همكم لأمر أعلی وأکرء وجهوا مكم الى بناء الحماعة 
التي تىنتمون الا ليکون بناء قو یا متماسکا يواجه الدهور و يواجه الناس جیعا إن 
تضکی رکم وحدذده بالأنفال رل عن مردبه ه الامان الرفيعة التي جب ان تتبوَو وها ( فاتقوا 
الله ) واعلموا ان مثل هذا التفکیر یعرَض بنیان جاعتکم بشيء من الصاح رفاو الله ) 
E‏ 
N‏ الآيات فى قلوب E‏ الله ؟ لقد انتزعت بلا ریب کل 
حرص وكل خلاف وسمت بالقلوب الكرمة الى امر أجل وأعلى . 
وكان من بعد هذه الآيات الكرمة وصف لاتم و فى المعركة من كراهية فر يق من 
) امسن للقتال » واستغاثة واستجابة وامداد بالملائكة و من بعد ذلك نداءات 
من عند الله موحهه ه الى الذين قبلوا الاسلام دنا ولوا رابه الامان ودعوه ةالامان وکانت 
نداءات متكررة كل نداء فيها يصدع ال جبال . 
تری مادا e‏ هذه النداءات فی ولوب لفات الكرام ¢ کانت نتیحه هذه 
التربية ان هىانت الدنيا وهانت الأموال وهانت النفوس وعز الامان وعزت العقيدة 
وارتقت القلوب وتاخحى المؤمنون . . 
التقوی جاع الخر کله 
قال تعالی « فاتقوا الله ») 
کان اول ما دعي اليه الأصحاب رضوان الله عام بعد ان 0 بأن الانقال لله 
والرسول تقوی الله والتقوى جماع الخير كله وهي وصية الله في الأولين والآخر ين والأمر 
بها شأن عام على ألسنة جميع الرسل وموجبات تقوى الله والخوف منه عامة في جيع الأمم 


س ۷۹ 


و بذلك التقت الرسل اوهم مع اخرهم على قوله تعالی آفلا تتقون» فاتقوا الله واطيعون . 


ومعنى اتقاء الله تعالى اتقاء عذابه وعقابه ونما تضاف التقوى الى الله تعالى تعظيا 
لامر عذابه وعقابه . 


ودفع عذاب الله باجتناب ما هى واتباع ما أمر وذلك يحصل بالخوف من العذاب 
ومن المعذب يقول السيد رشيد رضا : « ان العقاب اهي الذي جب على الناس اتقاوه 
عقاب في الدنيا وعذاب في الآخرة وكل منها يتقى بتجنب أسبابه وهي نوعان : مخالفة 
دين الله وشرعه »› E‏ الى ان يقول : وذلك مبين في كتاب الله 
وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم وافضل ما یستعان به على فهم الكتاب والسنة واتياعها 
سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأيمة الأولين من آل الرسول وعلاء 
الأمصار. 


شأن المومن ان يقي الله حق تقاته 

یقول ابن کثز عند قوله تعالی « یا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » قال ابن ابي 
حاتم حدثنا محمد بن سنان حدثنا عبد الرهن عن سفيان وشعبة عن ز ييد اليامي عن مرة 
عن عبد الله بن مسعود ( اتقوا الله حق تقاته قال ان یطاع فلا یعصی وان یذ کر فلاینسی 
وان یشکر فلا یکفر) . 

یقول ابن کثر وهذا اسناد صحیح موقوف (') _ 


یقول ابن کشر وقد روی الحدیث ابن ردو ية ( )من حديت يونس بن غب الأعلى 
عن ابن وهب عن سفیان الثوری عن ز بيد عن مرَة عن عبد الله قال : قال رسول الله 
(ا): اما رجال استاده فهم محمد بن سان الباهلي وهوثقة ثبت (خ د ق ت ) وشعبة بن الحجاج 
الحافظ المتقن كان الثورى يقول فيه امير المؤمنين في الحديث (ع ) 

وزبيد اليامي ثقة عابد (ع) ومرة بن شرا حيل المداني هو الذى يقال له مرة الطيب لصلاحه وهو 
ثقة عابد (ع ) وهو الذی یروی عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 

یقول ابن کثیر وقد تابع مرَة عليه عمرو بن ميمون عن ابن مسعود وعمرو بن ميمون الأودى مشهور ثقة. 
عابد (ع) . جاء في تفسير ابن کڻير حدثنا عبد الرحن بن سفيان وهذا خط وصوابه عبد الرحن وهو ابن 
مهدی عن سفیان وهو الثوری 
(۲) : الحافظ الثبت العلامة صاحب التفسير والتار يخ وعمل ا مستخرج على صحيح البخارى وكان قيا 


— ۷١ 


صلی ال علیه ملم « تق ال حن تتا أن بطع فلا یصی و یشکرلایکفرو کر 
فلا ينسى » () . 


قال te‏ ورواه ا لجا کم في مستد رکه () من حدیث مسعرعن ز يد عن مرة 
عن ابن مسعود مرفوعا فذ کره ٥‏ م قال صحيح ( e‏ الشيخين ولم يخرجاه كذا قال 
» والأظهر أنه موقوف والله اعلم ٤‏ 0 


ج بعرفة هذا الشأن بصبيرا بالرجال طو يل الباع مليح التصانیف ٤١ . ٣۲۴‏ 
(۴) وهنا الاستاد اتاد صحيح ايضا فيونس ثقة م س ق وعبد الله بن وهب صاحب مالك فقيه ثقة 
حافظ عابد ( ع ) قمدار السند على زبيد عن مرَة ايضا 
)٤(‏ : في کتاب التفسیر ٠١/۲۹٤‏ 
:)٠(‏ ووافقه الذهبي 
:)٩(‏ واقول و اک فع ا هر ع د و کک 
« الأظهر انه موقوف » فالذى يبدو ان الذى حله على ذلك ان مدار الحدیث في کل روایاته على مرَة بن 
شراحیل فهو الذی رواه عن عبد الله بن مسعود واکثر الرواة عنه وقد ذکرهم ابن جر یر الطبری قد رووا 
ا لحدیث موقوفا على عبد الله بن مسعود رضی الله عنه . 

ا یکون الحدیث من کلام الول غا ات والسلام فهو من مشكاة النبوة 
وعلينا حينئذ أن نأخذ به على أنه شرع من عند الله معصوم من الخطأً و بين أن يكون من کلام الصحابی 
فهوفهم للصحابي رضي الله عنه لكلا النبوة ومعاني النبوة واذا ثبت ان قولا من فهم الصحابي ورأيه 
واجتهاده فليس الأخحذ به واجبا وليست العصمة له من الخطأ ثابتة » وكان الإمام أحد رجه الله اذا وجد 
لبعض الصحابة فتوى لايعرف له حالف فيا م يعدها إلى غيرها فإذا اختلف الصحابة تخير من اقوالمم ما 
ت . يقول ابن القع في اعلام الموقعين (ج ١‏ ص °( . 

قال الشافعي رجه اله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني عن الصحابة 
رضوان الله علهم . 

اڏوا اليناسن رسول ا و ا الله 

) صلی الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وارشادا وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا » وهم فوقنا في کل علم 

واجتهاد وورع وعقل وأمرا استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحد وأولى بنا من رأينا عند 

اقول : الذى يبدو ان الذى حمل ابن كثر على قوله الأظهر وقف الحديث السابق على عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه أن اكثرالرواة رووا الحديث عن مرة بن شراحيل موقوفا على عبد الله بن مسعودج 


V۷ 


وقال القرطبي : 

روى البخاري عن مرة عن عبد الله قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم حق 
تقاته ان یطاع فلا یعصی وان یذ کر فلا ینسی وان یشکر فلا یکفر وقال ابن عباس هوألا 
يعصى طرفة عين » وذ كر المفسرون انه لما نزلت هذه الآية قالوا یا رسول الله من يقوی على 
هذا ؟ وشق عليهم فأنزل الله عز وجل « فاقوا الله ما استطعتم » فنسخت هذه الاية »عن 
SS E ES )‏ 
الأية والمعنى فاتقوا الله حق تقاته ما و بقول القرطبي وهذا أصوب لان النسخ انما 
يكون عند عدم الجمع وال جمع مكن فهو أولى . ) 


وقال ابسن ال جوزي (1) قال ابن عقيل ليست منسوخة أن قوله ما استطمتم بيان قى 
تقاقه وأنه بحسب الطاقة فن سمى بيان المراد نسخا فقد اخطأ » وهذا في تحقيق الفقهاء 
تفس ر مجمل وبيان مشكل . وذلك ان القوم ظنوا ان ذلك تکليف ما لا یطاق فاأزال اله 
إشکامم وبين أنه جل شأنه م یرد بقوله تعالی ( حق تقاته ) تکليف ما ليس في فى الطاقة 
وقال ابن الجوزي في «عمدة العام الراسخ والناسخ » في الاية قولان e.‏ 
منسوخة والى هذا ذهب الربيع بن انس وابن ز يد ومقاتل بن سليمان ومن نصر هذا 
القول قال : حق تقاته هوالقیام له جل شأنه بجمیع ما يستحقه من طاعته واجتناب 
معصيته قال.وهذا امر یعجز الخلائق فکیف بالواحد فوجب ان تکون منسوخة وان يعلق 
الأمر بالاستطاعة . 


والقول الثانى انا حكة ومن نصر هذا القول قال حق تقاته هو اجتناب ما نهى عنه 
وامتشال ما امر به ولم ينه عن شىء ولا امر بشيء الا وهو داخل حت الطاقة فقد فهم 
اا وای ی ی ن ی (( لا 


وقول r‏ احتلف اهل التأو يل في هذه الآية : اهي منسوخة ام 
خر اله عشه إلا الشوری عند ابن مردو يه ومسعرا عند الحاکم فقد رو يا الحدیث لاما عن بيد | 
عن مره عن عبد الله مرفوعا إلى رسول الله عليه صلوات الله وسلامه والثوری ومسعر تقتاں لا يتوقع ما 
الوهم وقد رو يا الحديث مرفوعا فالأولى قبول روايتيأ وذلك هو مذهب امحدثين 
)١(‏ : انظر دليل الفا لحن ٠/٠٤١١‏ 


۷۳ 


لا ؟ فقال بعضهم هي محكمة غير منسوخة وعزا ذلك بإسناده الى ابن عباس وطاوس . 
وقال آحوون هي منسوخحة نسخها قوله تعالی « فاتقوا الله ما استطعتع » 


O‏ بن انس م ابن ز يد ولم يقدم في ذلك 

با . و يقول الشيخ احمد محمد شار رجه الله في تعليقه : 

aE EE a 
سنه ابو جعفر النحاس ( ) في الناسخ وا لمنسوخ ( ۸۸ ۹ ) وال بعد ان ساق الأثر‎ 
الذي جاء فيه عن عبد اه ( اتقوا الله حق تقاته ) قال « ان بطاع فلا یعصی و یذ کر فلا‎ 
٠ یینسی و یشکر فلا يكفر» و بعد رواية قول قتادة و ا : محال ان يقال‎ 
هدا ناسح ولا منسسوخ الا على حيلة وذلك ان معن : نسخ الشيء إزالته وامجیء بضده‎ 
SEE vS US 
بيان الآية كما قرأ على احد بن محمد بن الحجاج عن يحجیی بن سلیمان قال حدثنا ابو‎ 
الأحوص قال حدثنا ابو اسحاق عن عمروبن ميمون عن معاذ بن جبل قال : قال رسول‎ 
الله صلى الله عليه وسلم : يا معاذ آتدري ما حق الله على العباد ؟ قلت الله ورسوله‎ 
.. أعلم . قال ان یعبدوه ولا يشر ابه شیا (") آفلا تری انه حال ان يقع في هذا نسخ‎ 

قال ابوجعفرفكل ما ذكر في الآية واجب على امسلمین ان پستعماوه» ولا بقع في 
نسخ » وهو قول النبي صلی الله عليه وسلم « ان یعبدوا الله ولا یش رکوا به شیا » وکذا 
على المسلمین کا قال ابن مسعود « ان تطیعوا الله فلا تعصوه » وتذ کروه فلا تنسوه وان 
تشکروه فلا تکفروه » وان تجاهد فيه حق جهاده» 

واما قول قتاده مع حله من العلم انپا نسخت فیجوز ان یکون معناه تزلت ( فاتقوا ال 
ما | شه (اتوا لت حق قات .) واا مها لأب لا يكلف اجا الا طاق 


القران وم نة 

(۲): عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال El N oe‏ رفقال لی 
یا معاذ اتدری ما حق اله على العباد » وما حق العباد على الله ؟ قلت الله ورسوله اعلم قال حق الله على 
E LE ES Yea u O E‏ 
الله افلا ابشر الناس قال لا تبشرهم فيثكلوا . اخرجاه في الصحيحين . ) 


س ي۷ 


قال القرطبي : 
أمسنوا اتقوا I OF E PP‏ 
ولا کم في ر وتقوموا بالقسط ولو على انفسکم وابنائکم - 


کان اول ما دعي اليه اصحاب رسول لله في ألتر بية القرآنية بعد سؤالمم عن 
الأنفال «تقوى الله » وخر تعر بف ا اا ا و 
» هدى للمتقين الذين يومنون بالغیب )) ۰ 


وال نالي (آن الین اتقو اذا به 8 من الشیطان تذ كروا فاذا هم 
مبصر ون )) 


اوا القن ا بو ال ون ما ا ادا آل طا من 
الشيطان ليحملهم بوسوسته على محصية ليزغ بين لابقاع التصومة واتفرقة تذکرو 
ان a ek‏ الشرطان واغوائه وتذ کروا ما امر الله به في هذه الجال من الاستعادة 
بالله والالتحاء اليه وتذكروا ضا ما امر الله به وما نی عنه وت کروا وعد الله ووعیده ما 
وعد به المتقين وما توعد به العاصين وتذ کروا عقابه جل شأنه و 


يتذكر العبد امسن فاذا | هومبصرأی ذو بصيرة وعلم یر بأ بنفسه ان یکون فر سة 
للشبطان أو يقع في بعض اا » وان الشيطابت انما تأخذ وسوسته الغافلىن عن انفسهم 
الذين لا يجحاسبونها على خواطرها الغافلين عن رهم لا يراقبونه في اعماهم . 

بقول السيد رشيد رضا في تفسيره الاية الكرمه : 

« ولا شی اقوی علی طرد الشیطان من ذ کر الله تعالی بالقلب ومراقبته جل شأنه في 
السر والجهسء واذا وجد الشيطان بالغفلة مدخلا الى قلب المؤمن ا لمتقي لا يلبث ان يشعر 
به لأنه غر یب عن نفسه ومتى شعر ذ كر فأبصر فخنس الشيطان وابتعد عنه وان اصاب 
منه غرة قبل تذکره تاب من قر یب ) . 
) وهكذا وصف الله جل شأنه المتقن بأنهم يتذ كرون والتعبير بإذا الفجائيه يفي سرعة 
رجوعهم الى الحق والى الخر وسرعة ا للموقف وما حيط به وشعورهم بأنم اشرفوا 


— Ve _— 


على حافه الانزلافق ٤‏ وهذا الادراك للموقف يغر وصح المومن فی الحال وتنقلب النفس 
الي كان ال طان احا باغوائها وتز يين امحرم ها الى نفس يقظة تلوم صاحبها على ما 
کان مها وتسنظر الى الأمر الذي اغر یت به فتراه على حقیقته سود كرما وتراه سببا فى 

هذا التذ كر الذي وصفته الآية الكرمة ليس امرا يسيرا وليس بقدور النفوس جيعا 
اذا تصدى الشيطان لاغوائها فأصغت اليه ان تعي امرها وتتذ کر رها » فهنالك نقوس 
شر يرة عصاتية لا تر يد أن تتذ كر ابدا بل هى تسخر يمن يذ كرها وما تذ کر به وهذه. هي 
النقوس الكافرة الفاجرة وهي شر من الدواب والهايم وهنالك نفوس كنفوس الأطفال لا 
تملك ان تدفع عنها سلطان الشهوة المسيطر عليها ومثل هذه النفوس لا تتذ كر وحدها ابدا 
وهي جحاجة الى من يذ كرها و يروضها و يدرہا . 


وهنالك النفوس المؤمنة الواعية المدركة التي مرت با التجارب وحنكتها الدروس 
والمواعظ هذه تكون سر يعة التذ كر سر يعة الفىء الى طاعة الله ورسوله وتتفاوت هذه 
النفوس في سرعة رجوعها الى الحق وفي نقاط الضعف لديما فبعضها مثلا سر يع الفيء 
اذا دعتة داعية الى الحرص على المال ولا يتذ كر بالسرعة نفسها اذا دعت داعية شهوة ٠‏ 
جشسسية و بعضها يتذ كر في هذه وفي تلك ولکنه ینسی تمام النسيان اذا غضب أومست 
کرامته ولا بد للمؤمن من ان یکون له بصیرة ینظر فبا الى نفسه والی اخطائه وعیوبه ‏ 
نظرة الباحث الناقد اللمحص لمنصف ولا بد له من معالجة نفسه بأنواع العلاج » وتجر بة 
الأم ووخز الضمير. 


ومن کل هذا تبن ان اموضوع يحتاح الى دربه والى خبرة فقد يقع من الشاب المؤمن 
ان يتعذر عليه في اول أمره غض بصره وصرفه عن النظر الى حرم ولکنه لا یزال اذا کان 
مومنا ء يؤذيه جاله ذلك و يؤل » ولا يزال يبحث عن الأسباب التي توقعه في هذا الحرم 
حتى يستطيع ان يتغلب على الأمر المشكل تغلبا تاما» وكثيرا ما يحتاج الشيطان جحيلة 
يسوغ فما للمرء الوقوع في المنكر كأن يقول له انت تنظر الى هذه الفتاة لأن لك رغبة في 
خطبتها وفي مثل هذه الأحوال كثيرا ما ينجح الشيطان في اغوائه فينقله من فتاة الى فتاة 
وهنا يحتاج الموقف الى النظر الحصيف والرأي السديد وان يقول المرء لنفسه هذا اسلوب 


— ۷۹ 


ملتو وا حزم ان تترك الطرق الملتو يه وتطلب الححه البيضصاء والحا5ة الواضحه دة ا هة 


کل هذا ندل غا ان A a‏ 
E E‏ ودر بة ور ياضة طو يلة يسر بها العقل الحصيف الناقد و يقترن بها الوجداد 
النقي والارادة الحاسمة . ) ) ) 


TT 
الظات ابا اتل الى الخير وهي حرمة والقاعدة المشهورة « الوسيلة تبرر الغاية ») قاعدة‎ 
خحاطئة تزل فيا الأقدام ويخدع المرء عن نفسه وقد قال عليه الصلاة والسلام ( من اتقى‎ 
الشات فقد استبراً لدينه ) . وهنا يحتاج المرء الى عقل حصيف ووجدان نقي واردة‎ 
. فة فاد ا تمت للمن هده كلها تت له انق‎ 

وهكذا تنقص تقوى المرء لنظره القاصر وضعف تقدیره للأمور وکثیرا ما يون هذا 
النظر القاصر بسبب غلبة الهوى و يكون العقل في هذه الحال مسخرا للهوى يدلي باحجج 
التي ملا اهوى و يكون عاجزاً عن رو ية احق أو على الأصح يكون عاجزا عن عن إظهار 
الحی لأن سيطرة الهوى غالبة ومعنى ذلك أن وحدان هدا الاسان فد اعتراه خحلل واخحتلت 
ا ) 


وقد يكون نقص التقوى لضعف الارادة وفشل العزمة وهذه د مرذها ایضا " غلبة 
الرغبات وتماط و 


وکل ما سبق يحتاج الى دراية و وضوحا ونقاء 
وتز يده قدرة على القمييزبين ¿ افر والشر وتز يده قدرة على التعلق بالفر والانصراف عن 
الشر وهذه التر بية التي تر بي هدا الوجدان لا يع ها ذلك الا بتر بية العقل وتدر يبه على Ù‏ 
ادرال خحفایا الأمور ودقائقها وکوامنہا وكل ذلك يتم معه تر بية الارادة . ) 


وهكذا يظل المؤمن في علاج لنفسه وجهاد لرغباته E‏ الى 
ان تصبح التقوى مغروسة في نفسه وتصبح خلقا من اخلاقه وسجية من سجاياء » وهن 
يدرك شمرة تقواه فی ایامه كلها وهنا رهف احساسه و یسمو وجدانه فیصبح سر یع 
الادراك : مواطن الخ ولواطن الشر خببرا كل البرة بلقي بيا و يصح طبه اد وم" 


— VV 


مع الخیر وکراهیته للشر ونفوره منه و یکره أن یعود الى الكفر كما يكره أن يلقى في النار. 
هذا المعنی جاء فی قوله تعالی « يا اا الذين أمنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا 


و یکفرعنکم سیئاتکم و يغفر لكم والله ذو الفضل العظم » 

قال اش کثر: قال ا عباس والسدى وتا هد وعكرمة والضحالك وفتادة ومقاتل بن : 
حیاں فرقانا محرحا زاد جاهد في الدنيا والاخرة وفي رواية عن | بن عباس ( فرقانا ) اة 
وقي ر واية عنه نصرا وقال محمد بن اسحاق و (فرقانا) ای فصلد بين التق والباطل . 


يقول ابن كثر: وهذا التفسير من ابن اسحاق أعبّ ما تقدم وهويستلزم ذلك کله فان 

اف لله بضصل اوامره وترك زواجره وفق لعرفة الحق من الباطل فكان ذلك سبب 
ننصره وغاته وڅرحه من امور الدنيا وسعادته القيامة وتکفیر ذنوہا وهو وها » وغفرها 
رها ن الاش 

TS 

«یا اا اللذین آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله E‏ وجعل لكم نورا 
تمشون به و یغفر لکم والله غفور رحم » 


الكفل : : الحظ والتشنية إما على حقيقتها او هي كناية عن المضاعفة . 
والنور هو ما ی ا ا ی ا ا 


تمرة التقوى ‏ 

هذه شمرة التقوى ونتيجتها في النفوس ری ا ای الفصل 

بين الحق والسباطل وتوفيق من الله معرفة الحق من الباطل ونور'يبصرها بأوصاف ال جاهلية 
وينقذها من عمى اهال والضلالة و يكشف ها الحق . 


هلو نة ة التقوى رؤ ية الحتق حقا ورؤ ية الباطل باطلا» وقد يحسب الناس ان ذلك 
أامر يسر ومن ابصر ما عليه المسلمون اليوم من اعمال الحاهلية وهم مستینون با سیون 
آها لا تضر العقيدة ولا تخالف الدين E‏ 

بين الحق والباطل عرف قيمة هذا المعنى وحلیل خطره . 


— VA — 


لا يزال العبد يتقى و يروض نفسه على التقوى حتى يصل الى ثمرة التقوى وهي نور 
میز فيه بین احق والباطل و یری فيه ا لحت حقا والباطل باطلا . 


والمسلمون اليوم اا ا بأیدہم ار اه شما بالا لاعن الان 
لعدم ادرا که محقائته ومرامیه وعدم تمییزهم بین صحیحه وز یغه . ) 
التقوى هي ادراك دقيق وراي حصيف ووجدال نمي ميز بين الخبر والشر وارادة خيرة 
تلتزم جانب الحق وتعمل في سبيل الخبر. 
لر المؤمنون بعد موقعة بدر بأن يتقوا الله وجعل ذلك مهدا للأمر باصلاح ذات البين 
وأمر ا مؤمنون في آل عمران وقد تزلت في السنة الثالثة من الهجرة بان يتقوا الله حق تقاته 
ET‏ 
مر المؤمنون في سورة احج أن يجاهدوا في الله حق جهاده قال تعالی : « وجاهدو 
e‏ هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدین من حرج ملة ابيكم ابراهم 
ھوسما کم السلمين من قبل » . 
وكلمة (حق الجهاد ) و ( حق التقاة ) اصلها جهادا حقا وتقاة حقا وقد اضيف الحق 
الى الجهاد للمبالغة وليدل الت ركيب على القيام بالجهاد بكل شروطه ومستازماته على 
وة لام والكمال بقدر الطاقة » ومثل كلمة حق ( كل ) و( جد ) فيقال انت عالم كل 
عالم وجد عام وحق عام وكلها تفيد انه يتمع فيه من ا خلال ما تفرق في الكل وأن م 
سواه باطل أوهرل: 
وهكذا يأمرنا جل شأنه ان نبذل جهدنا ونستفرغ وسعنا في العمل في سبيله في 
الجهاد والتقوى () » والامان والجحهاد والتقوى تلتقي هذه كلها في صعید واحد فقد روی 
علي بن ابي طلحة عن | بن عباس في قوله تعالی ( اتقوا الله حق تقاته ) ان تجاهدوا في 
اله حق جهاده ولا تأخذوا فى الله لومة لام » وتقوموا بالقسط ولو على انفسکم وابائکم 
روی هذا الأثر e‏ ورواه أبوجعفر النحاس وروايه علي بن ابي طلحه 
ت س یاچ 
:)١(‏ غرض التربية أن تصل بالفرد إلى نتيجة بمكن الحصول علا وأكبر ثمرة يكن أن يقدمها ولا 
يتحقق ذلك إلا بالاعتدال وليس الغرض من أن يستفرع المرء جهده أن يجحف بنفسه و ينك قواه ولكن 
الغرض أن يستخرج بالدأب والتنظم خير ما عنده وأكمل ما عنه 


۷۹ 


وان عباس في هذا يبین ان حق | التقاة هي الجهاد في الله حق الجهاد ومن ذلك 
الصدع باحق والدعوة الى ا لخر والأمر بالمعروف ا عن امنكر دون خشية ظلم ظالم ا 
) 
س تو ای اتواه ب اتم ا شاه ری ی ا ی ا 

رفي قله تعالی ( وجاهدوا في الله حت جهاده) يقو القرطبي قال ابن عطي : قال 
فال وھد الأية منسوخة بقوله تعالى ( فاتقوا الله ما استطعتع ) . 

نخ في الاين 
ع هخ له وجب عل اانه 
yS‏ أن يعدو ولا یش رکو به شیتا. 

yT 
e الطاقة‎ e وليس شيء‎ 
وھ و 9 ایی ی یو‎ 


فقوله تعالی فاقوا الله نا ا استط ما لت وبلغ اليه جھد کم وطاق وال 
القاسمي ي جھد کم ووسعکم آي ابذلوا فما استطاعتکم . 


ET‏ اسماؤه ان نجاهد فی اقم طاقتنا 


AFT > 


ونتقیه ونبذل في تقواه غاية وسعنا وهذا شأن الموّمن الذى آثر جانب الله جل شأنه على 
کل شيء سواه وانا نشاهد انإنساناًيتبع إنساناًو يغرق في حبه واتباعه فيلقي بنفسه في 
الهالك في سبيله و يغرم إنساڭ موضوع أو بحث علمي و یستغرق فيه فینسی نفسه و ینسی 
متعه و يعيش لبحثه و يصبح ذلك همه الذي يشغله وتصبح تلك سعادته وتتضاءل الامور 
جميعا الى جانب همه » وا ومن تعلقه بالله ووجهته الى الله وهو حين يقوى اانه وتهيمن 
عقیدته على قلبه تټون الدنیا فی نظره ويېون ا لمال وېون الولد وون نفسه عليه في سبیل 
حالف وها تى الشات وان كانت كا ال ١‏ وها نطق طافات الزن فيقام هن 
الأعمال ما لا يستطيع أن يقوم به عشرة وعشرون بل مائة من الرجال » ان استطاعة هذا 
الانسان مرنة » وانه في الساعة التي يقول فيها ههنا ينهي جهدي رما دخل في ا موضوع 
حدید فاذا الجحهد غض والدشاط جدید » توتر نفسي وانفعال حرکي في سبل همل الرسالة 
( رب اشرح لي صدري ) . 
واذا غلبت العقيدة على القلب اصبح المومن انسانا اخر واصبح لاأ يقف في وجهه 
تشمر التقوى طاعة الله وذ كر الله وشكر الله و يصبح التقي طائعا لا يعصي» ذاكرا لا 
تی ٤‏ شنا كرا لا تفر ومر افر لجهاد في سبيل الله فيجاهد المتقي في الله حق 
جهاده ولا تأخذه فی الله لومة لام ويقوم بالقسط ولوعلی نفسه وآبائه وابتائه وتثمر 
التقوى التذكر عند الاشراف على خحطيئة والنظر في الأمور نظرة مبصرة وذلك يودي الى 
الإقلاع عن الخطأ والرجوع الى مرضاة الله واكبر ثمراتها نور يقذف في قلب المتقي مير به 
احق من الباطل و يعرف به الخبرمن الشر. 
وهكذا تدخحل التقوى في مجالات الحياة كلها في حالة وجود الفرد وحده او مع اهله 
و بنیه وفي حالة وجوده في عمله وقیامه بواجباته واتصاله باخوانه وفي إنصافه من نفسه 
وفي سعيه لوحدة الجماعة التي يعيش في كنفها . 
ولقد کان ما وقع بعد موقعة بدر من مطالبة الشبان ما وعدهم رسول الله عليه صلوات 
- الله ومسعارضة بعض الشيوخ لذلك » كان ما وقع نما يكن ان يدد الجماعة الناشة الظافرة 
ولذلك بادرت الآية الكرمة الى تذ كر المؤمتن بتقوى الله » ولقد سمع المؤمنون الكثر عن 


— A۱ 


تقوی الله سمعوا کل ما سبق ذ ره » ففاؤ وا الى امر الله والى طاعة الله .كان الأمر الأول ٠‏ 
تقوى الله وكان الثاني اصلاح ذات بینم وكان الثالث اطاعة الله وقد رأينا أن طاعة الله 
ثمرة من ثمرات التقوى واصلاح ذات البين ثمرة لكل من التقوى والإطاعة » فكان 
الغخرض الأساسي انات الكرية هولفت الؤمنين إلى مكانة جع الكلمة و وحدة 
الحماعة باصلاح دات بنا . . 


ل رحة الله : 
كان الهتاف هذه القلوب التى تنازعت؛ على الأنفال هو اهتاف بتقوى الله . ان 
التقوى زمام هذه القلوب الذي بمكن ان تقاد منه طائعة ذلولة في يسر وفي هوادة ... وذا 
2 هذه e‏ 1 م ذات بنا : فاتقوا الث واصاحو ذات بینم 

» ا الله ورسوله » « ان کن مۆمنىن ) : 

و يقول ايضا: «فلابد للا يمان من صورة عملية واقعية يتجلى فما ليثبت وجوده 
و یترجم عن حقیقته کا قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ليس الا مان با مني ولا 
بالتحلي وقر في ا وصدقه العمل » . انتہی قوله 

والتحلي هو التز ين بالقول وا لمعنى ان الامان ليس بالقول الذي 2 بلسانكڭ 
فحسب ولكن يجب ان تتبعه معرفة القلب (' (. 

اواصلاح ذات البين معناه اصلاح الأحوال التي بين افراد الحماعة واصرحها السير بها 
على ما سب الله و رصا مسن وفافق وتعاون ومواساة و حب وایثار وکل دلك 
اللإأعزاض عن الأهواء والاأعراض والشهوات ا 
وذات البين هي الخال والضلة التي بينكم تر بط بعضكم ببعض وهي رابطة الاسلام 


mm 


)١(‏ : جاء في فيض القدير الحديث يقول العلائى فى حديث منكر تفرد به عبد السلام بن صالح العابد 
قال قال النسائي عنه متروك وقال ابن على مجمع على ضعفه یقول العلائی لقد روی مناه بسند جید عن 
ا لحسن من قوله وهو صحیح واه فا ديت نن جوت رالغاد رات اف رکد 
قول الحسن البصری . ) | 


— AY — 


والبين يطل E‏ اللغة على الا قصال والافتراق وكل ما بين فن کا قال تعالی 


« لقدتقطع بينكم (1) » وهذه الرابطة تسمى ذات البين ٠‏ 
وقد امرنا کک ذات البين في كتاب الله وفي سنة رسوله فهو واجب شرعي 
تتوقف عليه قوة الأمة وعزتها و وحفظ به وحدتها . 


دوا نیشم شقاق بیت واکان اهل وکا من اهلا ان نیرید ا 
اله بینا ان الله کان عليا خبیرا» . 


وامر جل شأنه باصلاح ذات الببن في الحماعة المومنة اذا وقع نزاع بن طائُفتہن فا 
وبين جل شأنه بانه لابد من فض النزاع ولو ادی الأمر الى قتال الفئة الباغية قال الله 
تعالى : « وان طائفتان من المومنبن اقتتلوا فأصلحوا بین فاك بغت اداه على الأخرى ٠‏ 
فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله فان فاءت فأصلحوا بینا بالعدل واقسطوا ان الله 
بحب E‏ ما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين اخو يكم واتقوا الله لعلکم ترون » . 


ومن العوامل المامة في اصلاح ذات البين اليوم E E‏ 
لينشؤوا على الامإن والتقوى فها العامل الأساسي في جع القلوب ور بطها والتأليف 
بينها » لقد علم الباحثون الاجتماعيون انه لا شيء يؤلف بين القلوب مثل العقيدة والابمان 
بالله » فلقد وصفوا العقيدة بأن صاحما لا دأ ولا يعرف استقرارا حتى يؤمن 0 
بعقیدته قال تعالی : « لوانفقت ما في الأرض جيعا ما ألفت بين قلوهم ولكن الله ألف 
بیہم . 

وما ألف بينهم إلا عبادة الله وحده.وا مؤسف جدا أن معاني الاسلام اليوم في البلاد 
الاسلامية كلها ذاو ية باهتة والدعوات الدخيلة المعادية القامة على عبادة غير الله يجد 
دعاتها مرتعا حصبا في الديار الأسلامية لان حراسها غافلون » و يستل ابناء الاسلام من 


(1): قال صاحب اللسان البين في كلام العرب جاء على وجهين :يكون البين الفرقة و بكون الوضل 
وهو مسن الأضداد » وفي التنز يل العز يز لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنت تزعمون قرئ بينكم بالرفع 
والنصب فالرفع على الفعل اى تقطع وصلكم والنصب على الحذف ير يد ما بينكم . قال ابن سیده : من 
قرأ بالنصب احتمل احدهما أن يكون الفاعل مضمر اى لقد تقطع الأمر او العقد أو والود بینم . 
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دعوة الاسلام و يصبحون معادين لتعالمه مناوئين لمبادئه وتتصدع وحدة الأمة و يتمزق 
القن أمر نصدقة E Ed CL ET‏ الله 
فسوف نوتیه احرا عظما (( . 


وسكوت الأمة عن الاصلاح وهي قادرة عليه اشد إثا واعظم ذنبا من ذنب المفسدين 
انفسهم فيا جره على الأمة من و يلات ولذلك قيل بحق « الساكت عن الحق شيطان 
اخرس » . ) 

وقوله تعالی « ان كنت مؤمنین » معناه ان كنتم مؤمنين امتثلوا الأوامر الثلا ثة لأن 
الامان يقتضي ذلك كله و یستلزمه فلابد من تقوی ولابد من طاعة ولابد من اصلاح ذات 
ت | 


فإن وقع بعد الذي سبق في نفس سائل أللامان هذا السلطان على النفوس قيل له : 
إنما ا مؤمنون الذين إذا ذ كر الله وجلت قلوہم واذا تلیت علہم ایاته زادتم امانا وعلی رہم 
بتوکلون الذين بقيمون الصلاة وما رزفناهم بنفقوں 


فقوله تعالى « انما ا لمؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوهم » جلة مستأنفة جيء بها 
لبيان حال المؤمنين الذين سبق ذ کرهم في قوله تعالی « ان کن مؤمنین » . ) 

وقوله تعالى « انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوهم » كالدليل بالنسبة 
للدعوى أما الدعوى فهي أن من مستلزمات الابمان التقوى والطاعة والاصلاح والدليل 
على ذلك ان ا ممن اذا ذ كر الله » وذ كر عظمته التي لا تحد وقدرته التي : تعحز المعقول عن 
إدراك مدى سلطاغا اقشع جلده ووحل قلبه وفاضت عيناه خوفا ورهبا وخشية وخحشوعا 
وحبا ورجاء وکان من شأنه أنه أسرع ما یکون في طاعة الله والاستحابة اليه » وهذا 
الوصف في او ف ا معنى ان الذي وجل قلبه اذا ذ کر الله 


و مصلح وبالأۆلى . | 


Al 


ارتقت 8 2 2 2 ومن 2 الین توجل قوم 
E i DE RO‏ 
خالیا ففاضت عيناه (') وفى حديت اخر يقول عليه الصلاة والسلام عیناں لا تمسھا 
انار ابدا عبن بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله (") . 


والتقوی درجات وفي اعلاها ما روي عن انس ان یطاع اله فلا يعصی و یذ کرفلا 
نشی و یشکر فلا یکفر وهذه تستلزم ما روي عن ابن عباس ان يجاهد العبد في الله حق 
جهاده وألا بخشى في الحق لومة لام وان يقسط من نفسه وابائه وابنائه . 
والامان درجات ایضا واعلاها ما ذ کر الله جل شأنه من وجل القلوب عند ذ کره وما 
تلا ذلك من الصفات التي جاءت في الآية الكرية واعلى درجات الامان تلتقي بأعلی 
ا التقوى والذي دفع اليه اصحاب رسول الله عليه صلوات الله هذه المنازل الرفيعة 
فهم الرعيل الأول وهم القدوة المون وهم الححة على من يأتي بعدهم وهم السابقون 
الى حل هذه الدعوة والسير بها الى الدنيا بأسرها والى الثاس جيعا . 


وان على من ير يد حمل الدعوة واقتفاء اثر الرسل الكرام والتأسي بأصحاب رسول الله 
عليه صلوات الله ان يتطلع الى هذه الدرجات ويد لبلوغها . ) 

وهذه الدرحة التي ذ کر الله پا اصحاب رسوله في المناسبة الطيبة في میدان الحهاد 
وا مؤمنون قد سخوا بأرواحهم و باعوا نفوسهم وما تزال افندتم منصهرة بأهوال المعركة وقد 
شهدت معونه ة الله ولطفه ونصره› امؤمنون في هذه الحال وقلومم متفتحة لما يأتي من عند 


الله E‏ منشرحه ترقب وی الله في هذه الخال زل الآيات فتأمر بالتقوی وتأمر 
بالطاعة و ا وناد أن الاماں عالية رفعة E‏ 


انپا لتر بيه عظيمة وانه لاعداد اك أمر عظم . 


Sy الحديث اورده البقي في الأساء عن‎ )١( 
رواه النسائي والضياء المقدسي عن انس رضي الله عنه وعزاه الهيثمي لأبي يعلى وقال المنذرى‎ )۲( 
الك قات‎ 
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د ا امات الكجرفة اضاب رسول ان الى درجة رفيعة من الامان جاءت في 
كتاب الله في مناسبة اخری في سورة الحج عند قوله تعالی « و بشرا لخ ا 
الله وحلت فلو ہم والصابر ين على ما اصا ہم والمقیمى الصلدة وما رزفناهم بنفقوں (( . 


وا لمخبتون المتواضعون الخاشعون المطمئنون بأمر الله عز وجل الذين يخافون معصيته 
ا حالفته الذين توجل قلوهم عند ذ كره جل شأنه لقوة اليقين في قلوهم وغلبة 
قبة الله علهم حتی کأنهم بین يديه جل شأنه E‏ الله عليه 
u‏ الله آ: نهم یعبدون الله کأهم یرونه . 
ولفظة الإخحبات مأخوذة من طمأنينة الأرض قال في اللسان وقال ابن الأعرابي 
ا لخبت ما اطمأن من الأرض واتسسع (') والخبتون الذين سكنت جوارحهم واطمأنت 
قلوهم وم يزدهم عزة الغلبة ولم تسکرهم نشوة الظفر ولكنهم في الأحوال التي يبطر فما 
الناس وتغرهم كبر ياؤهم يذ كرون الله فتتطامن نفوسهم فان كانوا في عزة وغلبة تواضعوا 
لله ول يظلمو احدا من عباد الله وان کانوا في شدة وعسر ذکروا الله وذ کروا لطفه وعونه 
فاطمأنت قلوہم وسکنت نفوسهم . 


الشعور به بالفعل فالوجل على هذا أخص من الخوف لأن الخوف توقع أمر موم قد يقع 
بالفعل وقد إ۹ بقع وقد دصحخه E‏ والفرع وقد بقارقه لاحتمال e‏ وقوعه 
للاعتقاد بعد اخ ) 
وسہب الوحل الخوف من العاقة ا محهولة وقد کون من الاحلال المهارة وهکذا یکون 
ذکر الله هو ذ کر القلب لعظمته جل جلاله وسلطانه أو تذ کر وعده ووعیده وحاسبته خلقه 
وإدانتهم وغبر ذلك من صفاته وافعاله جل شأنه . ) E‏ 
وافضل ما يورث الخشية ترتيل القرآن بتدبر وامعان قال تعالى « لو أنزلنا هذا القرآن 
على جبل لرأيته خحاشعا متصدعا من خحشية الله وتلك الأمثال نضرما للناس لعلهم 
يتفکرون ». 
)۱( قال تعالی فتخبت له قلوہم I E‏ التواضع » وفي الحديث : واجعلني لك عبتا أي خحاشعا 
مطيعا وفي حديث ابن عباس فيجعلها حبتة منيبة . 
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وقال تعالى « الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابماً مثاني تقشعر منه جلود الذين 
ا 
یضلل الله فما له من هاد » . 


وقال تعالى : «واذا معا ما اتزل الى الرسول تری اعینهم فض من الدمع ‏ 
عرفوا من الحق » يقولون ر بنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين » . 

e E‏ قد يكون الوحل من عظمة الله 
وعظم سلطانه . 

يقول السيد رشيد رضا : « قد يقول المؤمن في صلاة التهجد في خلوته ( الله اكبر) 
مستحضرا لمعنى كبر ياه عز وجل فينتفض و يقشعر جلده هن حص الذ كر هنا بالوعيد 
فقد غفل عن كل هذا وظن أن الوجل لا يكون الا من خوف العذاب وكأنه م يذق طعم 
الخشية والوجل من مهابة الله وعظمته وكبر يائه وعزة سلطانه وغير ذلك من معاني اسمائه 
وصفاته ولم يقرأ قوله تعالى « انما يخشى الله من عباده العلماءً » ولم يعلم ان من عباد الله 
من يخضع قلبه و يفيض دمعه لذ كر اسماء الله في أخر سورة الحشر « هو الله الذي لا اله الا 
هوعالم الغيب والشهادة هو ا ا 


جهم وذ کر الحساب والحزاء 
وقال صاحب هداية الباري في حال اوصاف الحلال يكون البكاء من خحشية الله 


تعالى وفى حال اوصاف الجمال يكون البكاء من الشوق اليه . 


اخرج الحكيم الترمذی وابن جر ير وابو الشيخ من طر يق شهر بن حوشب عن ام 
قشعر يرة ؟ قلت بلى قالت فادع الله عندها فاف الدعاء يستجاب عند ذلك . 


واخحرج الحكيم الترمذي عن ثابت البناني قال قال فلان اني لأعلم متى يستجاب 


لي . قالوا وسن ا لك قال ادا اقشعر جلدي و وجل قلبي وفاضت عيني فذلك حين 
يستجاب لي ( 4 


)١(‏ السعفة : ورق جر يد النخل اذا يبس 
(۲) وثابت بن البناني ثقة عابد روى له اصحاب الكتب الستة وهومن التابعين . 


— AN — 


واخرج الحكيم الترمذى N e‏ 
ا a‏ بن ابي حاتم وابو الشيخ عن e‏ الأية قال : وا 
ان يظلم أو بهم بعصية فيقال له اتق الله فيوجل قلبه , ) 


وذ کر ابن جر ير اسنادا من طر يق علي( OD‏ 
عباس قوله تعالى « انا المومنون الذين اذا ذکر الله وحلت فلوم قال : (( المنافقون لا 
یدخل قلوہم شيءَ من ذ کر الله عند اداء فرائضه ولا يومنون بشيء من آيات الله ولا 
يتوکلون على الله ولا يصلون اذا غابوا » ولا يدون زکاة امواهم قار اله سا ام 
ليسوا بمؤمنن » وصف المؤمنين فقال : « انما المؤمنون الذين اذا ذ کر الله وحلت قلوہم ( 
فأدوا فرائضه . « واذا تلیت علم آیاته زادتہم امانا » قول تصدیقا ‏ « وعلی ریم 
یت وکلون » یقول لا يرجون غیره . | 
١(‏ )يلفت النظر ان الرواية الأولى التي ذ كرناها عن ام الدرداء جاء في نهايتها قالت فادع الله عندها فان 
الدعاء يستجاب عند ذلك و يروما ابن جر ير بعينها عن ابي الدرداء وفي نهايتها : اذا وجدت ذلك في 
القلب فادع الله فان الدعاء يذهب بذلك وكذلك رواية ابن کش ام الدرداء . 

والاسناد الذي يذ كره ابن جر ير لم يعلق عليه الشيخ احمد محمد شاكر وقد اورد الزخشري الأ ثر ايضا 
عن ام الدرداء : الوجل في القلب كاحتراق السعفة اما جد له قشعر يرة قال بلى قالت فادع الله فان 
الدعاء يذهبه وم يعلق عليه ابن حجر بشيء ايضا فى تخريجه . 

وفي الاستاد شهر بن حوشب وقد قال فيه ابن حجر صدوق کثبر الارسال والأوهام روی له البخاري 
في الادب المفرد وم يخرج له في صحيحه وروى له مسلم واصحاب الكتب الأر بعة » وهذا الوصف 
الذي ذكره E E.‏ 
اوردوا الحديث من طر يق شهر بن حوشب عن ام الدرداء او ابي الدرداء . 
٣ (‏ )وعلي بن ابي طلحة هو الذي يروي عن ابن عباس يقول بشأنه ابن حجر في التقر يب ارسل عن ابن 
عباس وم یره وهو صدوق يخطئ روی له مسلم. وابو داود والنسائي وابن ماجة . 

ويقول السيوطي في الاتقان : ورد عن ابن عباس في التفسير مالا يبحصى كثرة بروایات وطرق 
مختلفة من جيدها طر يق علي بن ابي طلحة الهاشمي عنه قال امد بن حنبل « بمصر صحيفة في التفسير 
رواها علي بن ابي طلحة › ا ا ن ا اا 

و يقول صاحب مناهل العرفان : قال ابن حجر: وهذه النسخة كانت عند ابي صالح كاتب الليث 
رواها عن معاو ية ابن ابي صالح عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس وقد اعتمد علا البخاري في 


— AA — 


قال تعالی « انما ا مؤمنون الذین اذا ذ كر الله وجلت قلوہم » . 


بحث الفسرون م جاز وصف القلوب ههنا بالوحل و وصفت بالطمأنينة في قوله 
تعالى « الذين امنوا ؤتطمہن قلوہم بذ کر الله الا بذ كر الله تطمن القلوب » اذ جعلت 
لآية الأولى وجل القلوبا عند ذ كر الله وجعلت الآية الثانية ذ كر الله سببا في طمأنينة 
القلوب . واجابوا بأن الطمأنينة عند ذكر نعمه جل شأنه والوجل لخوف عقابه بارتکاب 
معاصييه واجابوا بأن الطمأنينة عند ذ كر الوعد والوجل عند ذ كر الوعيد واجابوا بأنَ 
القلوب تطمنن لمعرفة توحيده ووعده ووعیده فعند ذلك توجل لأوامره ونواهیه خوف ِ 
التقصير في الواجبات والإقدام على المعاصي . | 


وقال الد رشید رضا ولا تعارض في الحقيقة ولا تنافي فقي کل من الوعد والوعيد 
وصفات الال وذ کر آیات الله تعالى و في الأنفس والافاق اطمنان للقلوب بالا مان يالله 
تعالى والثقة بماعنده . 


وقال وي2 و والاطمئنان لذ کور في نوه سر ا وتعالی (الا الله تطمان 
e‏ اف الخوف. 


E 
التفسير وانما اخحذه عن مجاهد او سعيد بن جبير تم قال ابن حجر بعد ان عرفت الواسطة وهوثقة فلا ضيرفي‎ 
دلك .اھ‎ 

وقول ابن حجر في تهذيب التهذيب : 

نقل البخاري من تفسيره ( اى تفسير علي بن ابي طلحة ) رواية معاو ية بن صالح عنه عن ابن عباس 
شيء کشیرا في التراجم وغیرها ولکنه لا یسمیه یقول قال ابن عباس او یذ کرعن ابن عباس .| هھ 
ومکن ان نقول من هذه الروايات في صحيحه وذ كرها معلقة دون ذ كر اسنادها كاملا ان 
اسنادها لیس على شرطه فلا یذ کره وما ذ كره بصيغة الجزم كأن يقول قال ابن عباس فهو صحيح عنده . 
ولو م یکن على شرطه والذي في سنده ضعف او انقطاع لا جزم به . 

یقول ابن حجر في هدی السارې : وانما يورد البخاری ما يورد من الموقوفات من فتاوى الصحابة ومن 
تفسيرهم لكثير من الآبات على طر يق الاستناس والتقوية ا يختاره من اذاهب مع السائل التي فيا ) 
الخلاف بين الامة . 


—- ۸۹ 


e‏ علق فوم الطمأنينة ذکر النعہ والوجل بذ کر العقاب وعلقها آخروڻ بذ کر 
وعده جل شأنه وجعلوا جعلوا الوجل لذ کر وعیدہ وقال فر یو يق ثالث الطمأنينة معرفة توحيده 

و و ف ا التقصير في ما يجب له جل شأنه. _ 

والرأي الشالىث يختلف عن سابقيه و يتفق مع رأي السيد. ا والآلوسي ِد 
يجعل صفاته جل شأنه كلها مدعاة للطمأنينة وخوف التقصير سببا في الوجل وقد جعل 
الرأبان الأولان بعض صفاته جل شأنه سببا في الطمأنينة و بعضها سببا في الوجل والڏي 
يبدو ان صفات الله جل شأنه كلها بما يحمل العبد على الطمأنينة ولكن الخوف كل 
الخوب من تقصيره هو في حق سيده ولذا كان القول الثالث أجع مع عدم منافاته لسابقیه 
ذلك ان للانسان حالات كثيرة ة تختلف من آن لآن ومن شخص لاخر فقد یکون ذ كر ا من 
والنعم واللطف بالإنسان جنينا ثم رضيعا ثم غلاما ثم يافعا قديكون ذلك سببا في هدوء 
نفبه وطمأنینة قلبه کا ذ کر الله جل شأنه موسى عليه السلام' حين قال له ( اذهب الى 
فرعون انه طغی ) د کره جل شأنه کیف نجاه من فرعون بالقائه في الم وهو رضیع لا یقوی 
أن يدفع عن نفسه أذى بعوضة ولیس الم ؤسيلة للنجاة وكانت عجاته على يد عدوه فرعون 
نفسه ور بي في بيته اليس في هذا ما يحبر العقول و يطمن القلوب ؟ 

قال تعالى : ولقد مننا عليك مرة أحرى اذ أوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في 
التابوت فاقذفيه في الم فليلقه الم بالساحل اد عدو لي وعدو له والقيت عليك به 
مني ولتصنع على عيني اذ ت E‏ 
أمك کي تقر عينها ولا تحزن . 

- کل هذا لیطمان موسی عليه صلوات الله آن الذي حفظه من فرعون حین کان رضیعا 

لا حول له ولا طول الذي اصطنعه لنفسه جل شأنه قبن بان یثضره على فرعون حن يرسله 
اليه ليحطم كبر ياءه و يذهب جبروته . ٠‏ ) ) 

وهکذا کان تذکر منن الله وسابغ إنعامه وخفي لطفه كل ذلك باعث لاطمأنينة 
العميقة في النفوس 
) تذكر نعم اله وسابق فضله عظم طف في ساعات الاخطار زل بالسكينة و ذهب 

با لخوف من المهالك . ) 


ولکن تذکر نه الله نقسها وعظم هننه في حالة الشعور بالتقصبر آو 2 یز ید في ا | 
المرء وحسرته على ما فرط في جنب الله . 


والغالب في تذكر وعد الله ان یکون سببا للطمأنينة ولکنه قد یکون في کثیر من 
اللأحوال بالنسبة لكثير ين سببا لأشد انواع الوجل اذ جد المرء نفسه بعيدا عن اا 
التي ذ کرت بشن الذين ر الله . ) ) 
وھکذا کانت حالة الطمأنينة والرحاء اف والاشفاق نتيحة ة لمحالة المرء النفسية 
ا إلى نقسه ه وال خالقه حل شأنه .. 


وموفف هذا الانسان في ضآلته وصغر شأنه في جانب الله جل شأنه مع ما أنعم عله 
من رأي وعقل وما ودع فيه من قوة وحكة كل :ذلك جعله في خحشية من اله وجل من 
مقترنن بأمل ورحاء وأمن وسكينة . 


ا خرف الا مقترنان 
وا مؤمن لا يخلو قليه من الأمر ين معا وإن غلب احدهما ينا ات الآخر حينا آلحر. 


وان الخوف من الله والوجل من عقابه اشا اة جل انه کل ذلك يودي 
ا الى الطمأنينة الى رحته والرضا بقضاده وتفو يض الأمر اليه . 

وهذا الوجل من الله عند الإشراف على ذنب آو الاإقدام على مخالفة أو الشعور 
بالتقصير في جانب الله وعند تذ كر ا مرء نعم الله وما تقلب فيه من لطف الله وحسن 
تدبیره وتقدیره ما یز يده ألا لتقصیره وشعورا بتعظیمه جل شأنه وکل ذلك مهما امتد ينتټي 
لدى ا مؤمن إلى برد الراحة وطمأنينة اليقين . 


إن العامل الأساسي في خشية الله الشعور به بعظمة الله فكلا ازداد امرء معرفة بدقائق ) 
صنعه جنل شأنه فی خلقه وازداد معرفة بعحانب تد بیره ازداد تعظما لله وخشية له وازداد 
في الوقت نفسه ثقة به جل شأنه وطمأنينة وأسلم نفسه اليه ووجه وجهه إليه وفوض أمره 
اليه . 

والرسول عليه الصلاة والسلام أشد الناس خشية لله وأشدهم تقوى له وأكملهم معرفة 


۹ 


رة جل شانه وأعظم الناس ثقة به وطمأنينة إليه جل شأنه وخشيته عليه صلوات الله 
لربه مواز ية تمام اموازاة لىثقته به تبارکت أسماؤه » ومن هنا مكن أن نقول أن اشد 
الناس وحلا من الله وهيبة منهم أشدهم طمأنينة الى رحته ونقة بعفوه ورحته ا بعد 
من خحشية الله بعيد من الثقة به والطمأنينة إليه . 

فبين الصفتين تلازم ومهكن آن تعتبرإحداهن اا ) 

و اظ اشا أن طمانة المؤمن حين يفزع الناس ووجله حن يطمئنون إلى غفلتم 
وانصرافهم إلى وهم ودنياهم ولذلك قال عليه الصلاة والسلام « لوتعلمون ما أعلم 
لبکیع کشیرا ا إلى الصعدات تجأرون لی الله تعالی لا تدرون 
تنحون أو لا تنجون » ( ۵ 

ا والوجل منه مصدرهما معزفة الله واستشعار عظمته جل شأنه والطمأنينة إليه 
معرفته تباركت أسماؤه والثقة بسعة رحته وعمم فضله وكلا الوصفين منشؤهما الإمان بالل 
ومعرفة توحيده ولا بمكن أن يتصف العبد ا ممن بأحد هما دون الآخر محال ذلك فإذا فقد 
العبد الرحاء يالله وانقطع أمله به فذلك جهل بالله جل شأنه و بصمفاته ودلك من ظن السوء 
تال سبحانه قال تعالی 0 اله إلا القوم الكافرون » ومن اغتر بعمله 
ورضي عن نفسه وأمن مكر الله كان ذلك غاية الجهل بالله و بصفاته قال 5 تعالی « فأمنوا 
مکر الله فلا یؤمن مکر الله إلا القوم الخاسرون » قال الزخشري : فعلى العاقل آن يكون 
e‏ کامحارب الذي يخاف من عدوه الکن والبيات والغيلة . 

وعن الربيع ب بن خيثم آن ابنته قالت مالي رى الناس ينامون ولا اراك تنام قال يا 
ااك أباك يخاف الات أراد قوله ( ان یأتہم بأستا' بیاتاً) اھ وهذا يذ کر 
)۱( : : الصعدات بضمتين جمع صعيد كطر يق وزنا ومعنی ارون رفون اصواتکم بالاستغاثة 
الحديث رواه الطبراني والحاكم في الرقاق عن أبي الدرداء قال الحا كم صحيح واقره الذهبي وقال 
الهيثمي رواه الطبراني من طر يقى ابنة ابى الدرداء عن ابا ولم اعرفها و بقية رجاله رجال الصحيح . 
(۲)الربیع بن خم ترجم له ابن حجر في تبذيب التهذيب : قال ابن حبان في الثقات اخباره د فی الزهد 
والعبادة اشهر من ان يحتاج الى الاغراق في ذكره . وروی احد في الزهد عن ابن مسعود a‏ 
للربيع وال لوراك رول الله صلی الله عليه وسلم لأحبك وذ كر هذا القول المزى وزاد وما رأيتك الا 


دزت ان . نقل ابن جر ير انه شهد مع علي صفين . وقال الشعبي كان الربيع اشد اصحاب ابن 
مسعود ورعا . 


ا 


بقولہ تعالی تتجافی جنوہم عن الضاجع کان شیئ بقضھا و بزلا اعد بین صاحیا 
وبين النوم . 


وقال البصرى اومن يعمل بالطاعات وهو مشفقی 2 ا والفاحر يعمل 


ر شعور العبد بتقصيره البالغ في حق سيده» 
وهذا التقصبر لا يستطيع عد آن يدعي أنه خال منه وهذا هو الأبتلاء الذي خلقت الحياة 
من اجله فاذا ظن عبد أن الله لن يعذبه فنشاً ذلك کبره واغتراره بنسه وعدم رو ية 
النقص الذي رکب فيه وهذا من عظام الأمور ولذا كان اللأمن من مكر الله كبيرة عند 
الشافعية وهو الاسترسال في المعاصي اتکالا على عفو الله . 


ROLE og E‏ لقوله تعالی (إنه لا يئس من روح الله الا القوم 
الكافرون . يوسف ۷) ( فلا یامن مکر الہ إلا القوم ا لخاسرون . الأعراف : )٩٩‏ 


وقد جاء في تفسير القاسمي : من کان آمنه لاعتقاد ET‏ 
eT‏ ا ا ايضا وحمل عليه 

نص القران . 

و يلاحظ فى تركيب الأيتين الكرعتين افتراق ا إلى اختلاف في المعنى 
لایفوت |دراکه مبتدئا مثلى ففى آية الأنفال قال تعالى « اذا ذكر الله » وفى آية الرعد 
وال دك اه6 فد اء ذکر الله في الأولی میا الول پر بان د کر ال من 
غير الذي وقع منه الوجل والغالب في هذا ان کون الدی اصاه الوجل عند ذ كر الله في 
شيء من الغفلة والنسيان قبله وذلك لانشغال القلب بأمر من أمور الدنيا أو المعاش أو 
الصالح واستغراقه في دلك » وفي تلك الال حاءه النذير فذ كره أ ا وهڏا هو 
الغالب أو طراً على قلبه طاریء أنقذه من استغراقه وذ كره n‏ 
الله وغفلته عنه جل شأنه یستیقظ ضمیره و یتنبه فاده فیوجل قلبه قاذا اغرورقت عیناه 
واستغرق قلبه بتذ كر الله عادت إليه السكينة والطمأنينة . 


أطااقرل تال ال بد ك اله طمن اقلوب فهو مدل غل آن اد كر اله حل اة فت 


فى النطمأنينة فاذا وقع الذ كر وسيطر على القلب فلابد من طمأنينة كان الذاكر في اية 
الأنفال مجهولا وهوعلى الغالب إنسان آخر ذكر بالله فلا ذكر الغافل وجل قلبه أول الأمر 
م هيمن ذكر الله وخحشيته على قلبه وهنالك تتنزل السكينة وتعود الطمأنينة . 

وعلی: هذا فد کر الله اصل في الطمأنينة إذا تم في التفس تمت.»والنشية والطمأنينة 
امران متلازمان لا يخلو ما المؤمن 


قال تعالى : «إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوہم » وقال تعالى الذين آمنوا 
وتطمن قلومم بذ كر اله الا بذ كر الله تطم القلوب . 

هذا اللإنسان فى الكون الكبير الذي ملا نفس المتأمل دهشة وإكبارا الذي تحيط به 
العا ك اع ي و ق 
اليب الك طا ا و هي ل ا ا دا 
واتذغة وعلم NIMS Ne Eg aE e‏ 
فوق إرادته ولاقدرة تنازع قدرته لايعلم هذا آالکون مبدأً ولایعرف له مصیرا و یری أنه 
حرج من العدم وسار فى فلك هذا العام دورة محدودة وسيعود إلى الفناء والى العدم 

هذا الإنسان الثاني | إنسان ناشزعن فطرة الإنسان وما جيل عليه الإنسان قد غلبت 
وا ولعبت ده آهواءٌ e SS‏ الانسان لايعرف طماأنينة 
ولذلىك لاجد مخلصا لنفسه الا بأن يلقى نفسه فى احضان شهواته تصرفه كا تشاء فقد . 
يعيش خليعا ماجنا وقد يعيث في الارض فسادا وهوعلى أي حال حاقد مغتاظ جائر فاذا 
عصفت به نكبة او ألمت به كارثة م جد في نفسه ذرة من امان يقابل بها الشدائد او بصمد ) 
ہا للکوارث بل a‏ کک ارکانه ولا جد له حلصا الا فی الانتخار 
وا لوت . 

هذه الطمأنينة عند الشدائد والسكينة عند النوازل لايجرفها الا.ا لمرّمنون قال'تعالى 
» فأنزل الله سکینته عليه وایده ججنود م تروها » وقال تعالی « هو الذي انزل السكينة في 
قلوب المؤمنين ليزدادوا امانا مع يمانم » والسكينة هي السكون والطمأنينة قال ابن 
- عباس كلل سكينة في القرآن هي الطمأنيئة الا التي في البقرة وهي قوله تعالى « فيه 
سكينة من ربکم و بقَية )) . 


۹ 


يقول سيد قطب عليه رحمة الله : ) 
« وليس أشقى.على وجه الارض ممن يحرمون طمأنينة لأس الى اله لیس اشقى ممن 
| طاق في هذه الأرض مبتوت الصلة ا حوله في الكون » لأنه انفصم من العروة الوثقى 
التي تر بطه وتر بط ما حوله في الله خالق الكون . لیس اشقی ممن يعيش لايدري ۾ جاء ‏ 
ولي يذهب ؟ ولم يعاني ما يعاني في الحياة ؟ ليس اشقى ممن يسير في الارض يوجس من 
كل شىء خيفة لأنه لايستشعر الصلة الخفية بينه وبين كل شىء فى هذا الوجود ليس 
اشقى في الحياة من يشق طر يقه فر يدا وحیدا شاردا في فلاة » عليه أن یکافح وحده بلا 
ناصر ولا هاد ولامعن . 


وان هناك للحظات فی الحیاة لا یصمد هما بشر إلا آن یکون مرتکنا الى الله مطمئنا 
الى حاه» مها وتي ا والثشبات والصلابة والاعتداد . .. ففی الحياة لحظات 
ان ا ی ا SY‏ 
القلوب» , .اھ 


والاله جل جلاله الذي تطمئن القلوب لذ کره ٠‏ هو الذي تخشع القلوب لعظمته وتوجل 
لذ کره وهو الذي یخشی و یرجی وهو الذي رهب جانبه و يمل بره وفضله . 

وهكذا تلتقى الآيتان الكرمتان وتتعانقان وتكل احداهن‌الأخرى ءاحداهن تمثل 
المؤمن في حالة غلبة الطمأنينة على قلبه وفي ظننا ان الأولى تنتهي الى الثانية كما ذكرنا 
- يقول القرطبي : في قوله تعالى « وتطمتن قلوہم بذ كر الله » هذا يرجع الى كمال 
المعرفة وثقة القلب . والوجل e e‏ 
ر ا اک کد کیان کا 
نفوسهم من حيث اليقىن الى الله وإن كانوا افون الله » فهذه حالة العارفن يالله الخائقن 


من سطوته وعقوبته و يستطرد القرطبي ههنا في ذكر حال الذين يزعمون ام یذ کرون الله 
وهم يرقصون و يصرخون يقول : لا كا يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام ( ارذال 


ج 


الاس ) من الزعيق والزئير فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم ان ذلك وج وخضوع : لم تبلغ 
اد تساوي حال الرسول ولا حال اصحابه في المعرفة بالله والخوف منه والتعظم لجلاله 
وخ ذلك ra‏ حاهم عند المواعظ الفهم عن الله والبكاء خوفا من الله ولذلك وصف 
اله احوال اهل المعرفة عند سماع ذكره ه وتلاوة كتابه فقال « واذا سمعوا ما انزل الى 
الرسول ترى اعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من ال حق یقولون ر بنا آمنا فا کتبنا مع 
الشاهدين فهذا وصف حالمم وحكاية مقالمم ومن لم يكن كذلك فليس على هديم ولا 
على طر يقتم , N‏ 
أحفوه في المسألة (1) فخرج ذات يوم فصعد فصعد المنبر فقال : « سلوني لا تسألوني عن شيء 
الآ بيشته لكم ما دمت في مقامي هذا فلا سمع ذلك القوم آرقوا ( سکتوا) ورهبوا ان 
يکون بن يدي EE:‏ 


وروی e‏ وصححه عن العر باض بن سار بةقال: وعظنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم موعظة بليغة زرفت منها العيوں و وحلت القلرب ( الحديث ) وم يقل زعقنا 
ولااروصدا ولازفنا ۱ ") ولانا. 
زبادة الامان ٠‏ 


فال تعالی « وادا تلیت علہہہ آیاته زاد م امانا ) 

انات الات الترلة على اة الا اء غل مارات آنه وساد وم 
ا ہم امانا 1 ې قينا في الاذعان وقوة في الاط شان وسعة في العرفان» ونشاطا في 
الاعسال قال هذا السيد رشيد رضا في تفسيره وهذا القول مبني على اعتقاده بأن الامان 
اعتقاد بالحنان وإاقرا ر باللسان وعسل بالا ر کان وقد عرفه بعد ذ کر ما سبق فقال و یطلق 
الاممان في عرف الشرع على محموع العلم والاعتقاد والعمل موحبد. 

وسن باب الاآية الكرمة قوله تعالی : « ان الذین اوتوا العلم من قبله اذا یتلی علیہم 
خرو للاذقان سجذا و یقولون سبحان ر ننا ن کان وعد ر بنا لمفعولا وبخرون لأذقان 
یبکون و یز یدهم خشوعا». 

والذين اوتوا العلم هم العلاء الذين قرؤوا الكتب وعلموا ما الوحي وما الشرائم قد 
(۱) :ای کثروا عليه , واحفی فی السؤال ل والحف کلا*ما معنی ال ) 


٣ 


e =‏ چ ق س س 


۹٦٩‏ س 


اترا به رار وت عد اة الي الم بي الموعود في کتېم فاذا تلي عليهم خروا 
سجدا وسبحوا لله تعظما لأمره ولاغجازه ما وعد في الكتب المنزلة و بشر به من بعثة محمد 
a E‏ 
لفعولا )) . 


وهؤلاء الذين اوتوا العلم حین سمعوا آیات الله تتلی خروا مرتین خرو في المرة 
الأولى ساجدين وفى المرة الثانية باكن . 


ا لن ت اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الرحن بن عبد الله المسعودى عن 
محمد بن عبد الرمن عن عيسى بن طلحة عن ابي هر يرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج 
الان 
وعبد الرحمن بن عبد ال المسعودى قال بشأنه ابن حجر في التقر يب صدوق اختلط قبل موته وضابطه 
ان من مع منه ببغداد فبعد الاختلاط وبقية رجاله ثقات وعبد الله بن المبارك ثقة ثبت ثبت فتيه عا جواد 
محاهد معت فيه خصال الخر من المستبعد جدا ان يروى عن عبد الرحمن فى حال اختلاطه وقد قال 
الترمذى هذا حديث صحيح وللحديث شواهد يقول الترمذى وفي الباب عن ابي ريحانة وابن عباس اما 
حديث ابي رحانة فقد اخرجه اد مرفعا: رمت اناز على عن دمعت او ركت من ية اله وخرت 
E‏ 

ا EERE‏ 
فأوفی بنا على شرف ( مکان عال ) فأصابنا برد شدید حتی کان احدنا حفر الحفیر ثم یدخل فیه و یغطی 
E O Ss‏ 
ر ی و ا ا و 
O O a GS‏ 


فقت فی سبیل الله . 


— ۹۷ 


قول القاسمي : وقد ع الامام الغزالي في الاحياء من اداب ظاهر التلاوة البكاء 
قال البكاء مستحب في القراءة قال رسول الله 0 الله عليه وسلم « اتلوا القرآن وابکوا 
فان تبکوا فتبا کوا (') , 


وفال ا ت غا رضي الله عنہا اذا قرام سہحان فلا تعجلوا بالسجود حتی تبکوا فان | ) 

تبك عین احد کم فلیبك قلبه واا طر یق تکلف البکاء ان يحضر قلبه ا حزن  ›‏ من الزن 
ت البكاء » ووحه احضار الزن إن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد والمواثيق والعهود م 
بتأمل تقصيره في ES SG‏ 
ا القلوب الصافية فليبك على فقد الحزن والبكاء فان ذلك اعظم المصائب , 


واما حدیث ابن عباس فقد رواه الترمذی في فضائل ال جهاد قال حدثنا نصر بن علي الجهمي قال 
حد شنا بشر بن عمر قال حدثنا شعیب بن رز يق ابوشيبة قال حدثنا عطاء الخرساني عن عطاء بن ابي 
باح عن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول عینان لا تمسهما النار عین بکت 
من نحشية الله وغين بات تحرس فى سبيل الله وشعيب بن رز يق ابوشيبة صدوق يخطىء وعطاء 
الخرساني صدوق ہم کثیرا و یرسل و یدلس لم يصح ان البخاری اخرج له ذا فى التقر يب . والحديث 
صسحیح ہکا روت شواعدہالسحیحة رین شرهد ا اء في مد پت اة لین بطل اذ فر 


ظله. یوم لا ظل الا ظله ومنہم رجل ذ کر الله حأليا ففاضت عيناه والحدیثٹ رواه الشيخان البخاری ومسلم 
ومالك واحمد والنساي , 


(۱) احرجه ابن ماجه » باب في حسن الصوت بالقرآن : قال E EE‏ 
الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدنا ابورافع عن ابن ابي مليكة ن عبد الرهن بن السائب 
قال قدم علینا سعد بن ابی وقاص وقد کف بصره فسلمت عليه فقال من انت فأخبرته فقال مرحبا بین 
اى إلى الك خسن الصوت اران . سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول ان هذا القرآن نزل 
بحر فاذا قرأتموه فابکوا فان م تبکوا فتباکوا وتغنوا به فن م یتفن به فلیس منا . 
قال في الزوائد في اسناده ابورافع اسمه اسماعیل بن رافع وهوضعيف متروك . ) 

والحديث رواه البيهقي ايضا بالسند المتقدم وذ کر فيه اسماعیل بن رافع وقد قال فيه ابن حجر ضعيف 
الحةظ وروی له البخارى في الأد ب المفرد د والترمذی وا بن ماجه وفي تهذيب التهذيب قال امد ضعيف 
وقال ابن معين ضعيف وفي رواية عن اد منكر الحديث وقال الدارقطني والنسائی وابن خراش 
هتروك : ) 

a TT‏ : حديث اتلوا القرآن وابحو! 
د م تبکوا فتباکوا رواه ابن ماه من حدیث سعد بن ابی وقاص باستاد جید: 


ES 


ووی ي a‏ لأعش ع ارات ف غ عد ال ي 
رضي ای عنه قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اقرا على فقلت اقرا أ وعليك‌انزل ؟ 
قال اني احب ان اسمعه من غيرى فقرأت عليه سورة النساء ختى جئت الى هذه الاي 
(فكيف اذا جئُنامن كل امة بشهيد وجنا بك على هولاء شهيدا ) قال حسبك الآن 
فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان . الحديث متفق عليه . 


BNE PEE‏ فانم عباد 
ا eg‏ 


PH‏ رو 

العاص ان النبی صلی الله عليه وسلم تلا قول الله عز وجل على لسان ابراهم ( رب انه 
اضللن كثيرا من الناس فن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحم ) وقول عیسی 
(ان تعذہم فانبم عبادك وان تغفر همم فانك انت العز بز الحكم ) فرفع يديه وقال : : الهم 
استي امتي و بکی فقال الله تعالی : ياحبر يل اذهب الى محمد» ور بك اعلم » فاسأله ما 
ببکیك ؟ فأناه جبر یل عليه السلام فساأله فأخبره رسول اله صلی الله عليه وسلم ا قال ۽ 
وهو اعلم فقال الله ياجبر یل اذهب الى محمد فقل له انا سنرضيك في امتك ولا نسووك . 


وتم هذه الاحادىث ٫الدعاء‏ التالي(, 0 . عن عد الله بن مهود قال قال و اله 


صل لله عليه وسلم ما اصاب احدا قط هم ولا حزن فقال : : « اللهم اني عبدك وابن 
د وا متك ناصيثي بيدك ماض فيج حكلك عدل فى قضاؤك اسألك بكل اسم هو 


)١(‏ الحديث بدرحة الحسن إرحا ل محمد بن فضيل صدوق عارف رمي بالتشيع رویآله اصحاب الكتاب 
الستة حميعا وفليت صدوق روى له ابو داود والنسائي وجسرة العامر ية قال ابن حجر انها مقبولة وقد روى 
ها ابو داود والنسائي وابن ¿ ماجه . وقد روى الحديث النسائي ايضا . ) 

(۲) يقول امهيشمي ۰/۱۸١(‏ ۰) رواه امد وابویعلې والطبراني والبزار الا انه قال وذهاب غمي مکان 
همي وران اد وابي یعلۍ رجال الصحيح غر ابي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان . ے 


ا 


لك سمیت به نفسك او انزلته في كتابك اوعلمته احدا من خلقك او استأثرت به في 
علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ر بيع قلبي ونور صدرى وجلاء حزني وذهاب همي » 
ا 
هؤلاء الكلمات قال اجل ينبغي لمن سمعهن ان يتعلمهن . ۰ 

قال تعالی : « واذا تلیت علہم. آناته > زادم امانا» ) 

فول القرطبي في ز بادة لاان ) 

قال ابن جر یرعن ابن عباس زادتیم ایانا یقول تصدیقا وقال ابن کثیر کما قال ابن 

جر یر وقال القرطبي کا قالا ی تصديقا فان .امان هذه الساعة زيادة على امان امس 
فن صدق شانيا وشالشا فهوز يادة تصديق بالنسبة الى ما تقدم والى هنا اعتي القرطبي 
الزبادة في الامان هې ز ياد في التصديق وهو الاعتماد الذى استقر في النفس وانعقد 
عليه القلب ثم يورد معنی آخريراعي فيه جانبا آخر قال : وقيل هوز يادة انشراح الصدر 
الأيات والأدذلة وکأنه یر يد ال يذهب في هذا القول الى ان رياد الامان ليست 

في اصل الايمان ولكنها في ثمرة من ثمراته وهي از ثراح الصدر و يقول وقد مضى هذا 
المعنى في آل عمران . 


وفي سورة آل عمران عند قوله تعالی « الذین قال محم الناس ان الناس قد جعوا لكم 
کک فزاد هم امانا وقالوا حسبنا الله و نعم الوكيل » قول فزاد هم قول الناس امانا 
ې تصدیقا و نينا في ديم واأقامة على نصرم ¢ قوة وحرأءة واستعدادا , 


يقول : فز يادة الايمان على هذا هي في الأعمال . وقد احتلف العلهاء في ز يادة 
الاممان ونقصانه على أقوال » والعقيدة في هذا على ان نفس الابمان الذي هوتاج واحد 
ونصديق واحد بشيء ما إنما هو معنی فرد » لا یدخل معه زر یادة اذا حصل ولا یہقی منه 
ت وابو سلمة اجهني قال فيه ابن حجر فى تعجيل المنفعة مجهول قاله الحسيني وقال مرة لا يدرى من هو 
وهو كلام الذهبي فی المیزان وذ کره ابن حبان في الثقات واخرج حدیثه في صحیحه . 

والحدیث قد ذکره ٥‏ النووی فی کتاب الأذ کار ( ص ۱۱۳ ) قول رو ينا في كتاب ابن السنى عن 
ابي موسی الأشعری رضي الله عنه قال قال رسول اله صلی اله عليه وسلم من اصابه هم او حزن فلیدع 
ذه الكلمات يقول E‏ . الحديث فقال رجل من القوم يارسول الله ان ا مغبون نَم غن هؤلاء 
لکا ات فال رحا فشر ن وعلموهن فانه من قاط ن اماس ٥ا‏ فیہن ¿ اذهب الله تعالی حزنه وأطال فرحه . 


a E 


شىء ادا زال . فلم یب اللا ان تكون الز يادة والنقصان في متعلقاته دون داته . 


وهکذا يذهب القرطبي مذهب 0 ينفون الز يادة عن أصل الامان . 
ثم يذ كر أقوال العلاء ء فی موضوع ز يادة الاعان ملخصه في آر بعة : اوا ا 
و ينقص من حيث الأعمال الصادرة عنه والثانى ان الامان عرض والعرض لا يثبت 
زمانين والشالىث أن ز يادة الابمان ونقصه إنما هوعن طر يت الأدلة والرابع الز يادة في 
الامان انما هي بنزول الفرائض والأخبار في مدة النبي صلى الله عليه وسلم وفي المعرفة 
بها بعد اجهل غابر الدهر. 


ا لقوله ا ا وسلم لامان بضع وسبعون فأعلاها قول اله الا الل 
وادناها إماطه الأذى عن الطر سى اخرجه الترمدې وزاد مسلم )) واخياء سشعبه من 
الامان» . 


اما القول الثانى الذى يعرضه القرطبى فالز يادة فيه فى اصل الامان ذلك لأن الامان 
عرض (') » والعرض لا یشبت زمانين . اه بل يختلف من زمان الى زمان في انسان 
واحد وهو يختلف ايضا من انسان الى انسان. 


يقول اللقرطبي : فهو ( يعني الايمان ) للنبي صلى الل عليه وسلم وللصلحاء متعاقب 
فر ند باعتبار توالي امثاله على فلب المومن و باعتبار دوام حصوره و ينقص بتوالي 
وت e‏ هذا و AE E‏ 


EE.‏ مويل ي کاب الامان ا a‏ حقیق فاد عبد ابای) 
E A n‏ 
الو اشهر مسن علم في رأسه نار سمع الحديث من ابي بكر احد بن محمد بن الحارث الأصفهاني › 
وكان قليل الرواية معرضا عن الحديث وصنف التصانيف المشهورة نحو نهاية ا لمطلب في مذهب الشافعي 
والشامل في اصول الدين والارشاد وغير ذلك . مات بديسابور سنة ٠۷۸‏ و يقول ازركلي اعلم التأخر ين | 
ا الشافعي . 


ا 


بالشفاعة لاخوانهم من الؤمنين فيخرجون من الا NEES‏ 
ا 


« تى اذا خلص المؤمنون من التار فوالذي تفسي بيده ما منكم من احد بأشد 
مناشدة لله في استقصاء ء احق ا المومنن لله يوم القيامة لاخوام الذين في النار. 
یقولون : ر بنا کانوا یصومون معنا و یصلون ویحجون فیقال هم اوجرا مق عرف قحم 
صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى نصف ساقيه والى ركبتيه م 
بقولون ربنا ما بقي فها احد یمن امرتنا به فیقول ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال دینار 
من خر فأحرجوہ فیخرجون خلقا کٹثیرا ثم پقولون : ر بنا م نذر فیہاأحدا یمن امرتنا ثم یقول 
ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دینار من خير فأخرجود فیخرجون خلقا کثیرا م 
قولوت ریا ع ایا انا ی ایس تی م ن ان ی 
خیر فأخرجوه » فیخرجون خلقا کثیرا م یقولون ر بنا نذر فیا خیرا , 

و يستدل الامام البخاري عليه رة الله على ر يادة الامان ونقصانه بالمعنى الذي 
سبق في صحيحه بالآيات القرآنية ثم بالحديث التالي برو يه عن انس رضي الله عنه عن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن برَة من 
خير ورج من الضار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير قال ایو عبد الله 
قال أبان حدثنا قتادة حدثنا ا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من امان مکان من 
خير( ص ۱۸ج ۱), | 

ا الامان لز يادة الأدلة قال القرطبي ذهب قوم من العلماء الى ان 
ر يادة الاممان ونقصه انما هومن طر يتى الأدلة فتز يد الأدلة عند واحد فيقال في ذلك انبا 
زر يادة في الابمان ومذ المعنى فضل الأنبياء على الخلق فانم علموه من وجوه كثيرة اكاز 
من الوجوه التي علمه الخلق بها » وهذا ا لمعنى لا يختلف عن المعنى الثاني كثيرا فهوز يادة 


في الدليل وفي المعرفة يتبعها ز يادة ّ في الأصل . 


والقول الرابع يتعلق بريادة افا ی رن ای : عصر النبي عليه الصلاة 
والسلام وز يادة امعرفة بها لمن جهلها أولا بعد عصره عليه صلوات الله وسلامه . 


— ۲ 


قول السيد رشيد رضا في ز بادة الامان 

و يقول السيد رشيد رضا في تفسيره : 

« وفيا رواه الامام البخاري ومسلم في صحيحها شواهد صرعة في ز يادة اللامان من 
اهمها احاديث اقل الامان النجي في الأخرة وحديث الا مان بضعة وسبعون سشعبة اعلاها 
شهادة ان للا اله الا لله وادناها إماطة الأذى عن الطر يق » . 


وهذا الحديث مل بعض الناس ز يادة الامان على رز يادة العمل اللازم له » 
وی عل اا ع ا و : والحتق ان الابمان القلبي ير يد و ينقص 
أيضاً فإن براع ع الصلاة والسلام کان مومنا باحیاء الله للموتی لا دعا ربه أن یر یه 
كيف يحيمها ( قال أو تؤمن ؟ قال بلى ولكن ليطمأن قلبي ) فقام الطمأنينة في الامان 
بز يد على ما فوقه من الامان المطلق قوة وكمالا. 


Ld‏ رضي الله عنه ) انه قال ت ا ها 
وهذا قوی من الامان bs sl‏ بقول : والعلم التفصيلي في الامان اقوی واکمل من 
العلم الاجالي فن آمن بأن لله تعالى علا حيطا بالمعلومات وحككة قام بها نظام الأرض 
والسماوات ورمة وسعت جوع الحلوقات وکان علمه بهن ۽ احماليا لو سألته ان يبن لك 
شواهده في انلق لعج ز عنها لا بوزن اانه بایان ذي العلم التفصيلي بسن اله في 
اللكائنات وعجائب صنعه فيما على النحو الذي جرى عليه العلأمة امحقق ابن القع في 
تابه تفصيل النشأتين والامام ابوحامد في كتاب التفكر من الاحياء وقد اتسعتِ 

معارف البشر هذه ا و و 
القرونٰ الخالية . 


ومن كلام العلهاء في ذلك قول الواحدي عن عامة اهل العلم : ان من كانت الدلائل 
عنده اکر واقوی كان اهانه أز يد وقال الكرخى ان نفس التصديق يقبل القوة وهي التي 
عبر عنها بالز يادة للفرق المميز بين يقبن الأنبياء وار باب المكاشفات و يقبن آحاد الأمة . 


قال السيد رشيد رضا : وضرب الغزالي مثلا لتفاوت قوة الايمان وسائر انواع العلم من 
يرى شبح انان في السدفة ( والسدفة في لغة بني تمم الظلمة والسدفة في لغة قيس 
الضوء وحكى الجوهري عن الأصمعى : السّدفة والسدفة فى لغة جد الظلمة وفى لغه 


— ۳ 


6 الضوء وهو من الأضداد . وقال عمارة السدفة ظلمة فا ضوء من أول الليل وآخره 

ما بين الظلمة الى الشفق وما بين الفجر الى الصلاة قال الأزهري والصحيح ما قال 
عمارة) ثم يراه بعد وضوح الإسفار على بعد فلا ييز صفاته ثم يراه في نور الشمس ججانبه 
0 


يقول ر رضا: 

وجملة القول ان ز يادة الامان ثابتة بنص هذه الآَية ا ای کا تعالى في 
و عمران في وصف الذي استجابوا لله والرسول إذادعاهم الى القتال بعد ما 

بم القرح في غزوة احد « الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم 

امانا وقالوا حسبتا الله ونعم الوکیل » وفي معناه قوله تعالی في سورة د الأخزات 
( ولا رای امومنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله » وصدق الله ورسوله وما 
زادهم الا امانا وتسلما) وفي معناه قوله تعالی في اول سورة الفتح : « هو الذي انزل 
ا في قلوب المومنين لیزدادوا امانا مع اما م ) يقول السید رشيد : وعليه ههور 
السلف بل حكى الاجاع عليه الشافسي واحد وابوعیید کا ذکل ه الحافظ ابن كثيرفي 
٠‏ تفسيره يقول ريد رضا فن العحب بعد هذا ان تنقل هفوة لبعض العلاء انكر فا ز يادة 
الامان لشبهة نظر , بة وتجعل مذهبا يقلد صاحبه فيه تقليدا وتؤول الآيات والأحاديث لأجله 
تأو يلا . 

انو حنيفة رجه الله وز بادة الاأعان 

ومن لطائف الأمور ان احد علهاء السادة المتأخر ين ممن بلغوا في الع شأوا بعيدا هو 
الشيخ محمد انور الكشميري المتوفى سنة ٠۳١۲‏ ه صاحب كتاب فيض e‏ 
صحیح البخاري . 


یکاد ینکر نسبة القول بنفي الز يادة والنقضان الى الاما ابي حنيفة رجه الله . يقول ‏ 

في الحتاب الذي سبق ذ كره ج۱ ص4) : 

» واعلم ان نفي الز يادة والنقصان وان اشتهرعن الامام ابي حنيفة لکني متردد 
بشأنه لأني لم اجد فيه نقلا صحيحا صريحا» . 

واما منا نسب اليه فى ( الفقة الأكبر) فالحدثون على انه ليس من تصنيفه » بل من 
تصنيف تلميذه ابي مطیع البلخي وقد تكلم فيه الذهبي وقال انه جهمي . اقول (من 


TE 


اتسباع جهم بن صفواں وران الحهمية قال 0 الضال المبتدع هلك في زماں صغار 
التابعين وقد زرع شرا عظما ومن عقائد الحهمية ان الحنة والنار تات وات الامان هو 
المعرفة فقط دون سار الطاعات و لا فعل لأحد على الحقيقه الا لله » والانسان یر على 
افعاله الى آخرضلالا ته ) . 


ا بو مطیع البلخي فاسمه الحم بن عبد اله ترجم له الذهبي في ميزان الاعتدال 
وقال : كان بصيرا بالرأي علآمة كبير الشأن ولكنه وام في ضبط الأثر وكان ابن المبارك 
يعظمه ويجله لدينه وعلمه قال ابن معين:ليس بشيء وقال مرة ضعيف.وقال البخاري 
صاحب رأي بفال ا ينبغي ان یروی عنه شيء وقال ابو داود ت رکوا حدیثه وکان 
جهميا وقال العقيلي حدثنا عبد الله بن احد سألت ابي عن ا ی 
ينبغي ان یروی عنه حکوا عنه انه یقول الحنة والنار خلقتا فستفنيان وهذا كلام جهم . 


و يروي له الذهبي حديثا عن اد بن سلمة عن ابي الهم عن | بي هر برق ان ود 
قن الا النبي صلی الله عليه وسلم عن الامان هل یز يد اوينقص فقال لاء ز يا 
کفر ونقصانه شرك (') . 


(۱) يروي الذهبي هذا المحديث لير ينا مبلغ نكارة حديث البلخي » وابو المهزم الي جاء ڏ کره هو 
صاحب ابي هر يرة قال النسائي متروك وقال مسلم بن ابراهم سمعت شعبة يقول کان ابو امهم مطروحا 
في مسجد لواعطاه انسان فلسا حدثه سبعين حديثا وفي رواية ثانية عن شعبة ولويعطى درهما لوضصع 
حدیثا . | | ا 
ويقول الشيخ الكشميري : ونقل في شرح (عقيدة الطحاوي ) عن طر يق ابي مطيع البلخي عن 
الضبي صلی الله عليه وسلم ما معناه ان الایان لا یز ید ولا ينقص قال ابن کثیړ في استاده کل رجا“ 
شر و ت هذا الحديث في الميزان في ترجة البلخي فأسقطه الذهبي اقول لفظة فأسقطه غير 
واضحة ولكني رجعت الى شرح العقيدة الطحاو ية فوحدت الحديث هناك مذ كورا بسند كامل عن الفقيه 
ابي الليث السمرقندي وفي الحديث ز يادة غبر مذ كورة عند الذهبي وهي الامان مكل في القلب ز يادته 
كفر ونقصانه شرك وجلة ( الامان مكل في القلب ) هي المغقودة في رواية الميزان ولعل هذا الذی يعنيه 
الشيخ الکشمیری بقوله فأسقطه اي اسقط منه . 

واقول ان ما اسقطه الذهبي ايسر بكثبر من نقل الشيخ للحديث فالشيخ الكشميري يقول نقل ما 
معناه ان الا مان يز يد و ينقص ولفظ الحديث ز يأدته كفر ونقصانه شرك ومن الأمانة العلمية ومن شروط 
امحدثين فيمن يحدث بالمعنى ان يكون عالا ما يغر المعنى ونقل الشيخ يخفف نكارة الحديث وقد قال عنه 
ناصر الدين الألباني موضوع وهوعلى حق في رأينا . 


۰١۵ __‏ س 


واو ين بتبين ان الشيخ الكشميري كان متساعا في عزوه التهمة بالجهمية الى 
اللذهبي ذلك ان الذهبي كا رأينا ذ كر رأيه في اول الترجة فقال كان بصيرا بالرأي 
علامة كبر الشأن ولكنه واه في ضبط الأثر وهذا رأي الشيخ بعينه والذهبي ينقل تمته 
بالجهمية عن ابي داود و يويد ذلك قول عبد الله بن اح بن حنبل عن ابيه م يقول 
الكشميري : اقول ليس كا قال ولكنه ليس جحجة في باب الحديث لكونه غير ناقد . 


وقد نفى الشيخ نفيا قاطعا بغيرإيراد حجة كون ابي مطيع جهميا اما الذهبي فقد سرد 
اقوال انمة النقدهالبخاري وابن معين والنسائي واحمد وکان حر يا الشيخ الكشميري ان 
يواجه هولاء في نقدهم و یبین وجه احق . 

غم یقول الشيخ الكشميري : 

وقد رأيت عدة نسخ للفقه الأكبر فوجدتها كلها متغايرة وهكذا « کتاب العام 
والمتعلم » و« الوسيطن » الصغير والكبير كلها منسوبة الى الامام والصواب انها ليست 
له. واما الحافظ ابن تيمية رحه الله تعالى فانه وان نسب الز يادة والنقصان الى امامنا 
رمه لله تعالى لمكن في طبعه سورة وحدة فاذا عطف الى جانب عطف ولا يبالي واذا 
تصدی الى اجه دى وا جاضي + ولا بون دامن الأفراط اتشر يط ارد في تله 
ا و 


اقول.: : یدع الشيخ الکشمیری نقل الاما ei‏ 
لأن في طبحه سورة وحدة وقد تبين للشيخ الكشميري في النهاية ان ما ذ كره ه ابن تيمية 


¢ 


ی 


يقول الشيخ الکشمیری : ولا انعدمت النقول الصحيحة عن الامام كدت انفي عنه 
تلك النسبة غير اني رأيت ان ابا عمرو امالكي ( يعني ابن عبد البر) نسبه في شرح الموطاً 
إلى شيخ إمامنا حاد وهومن المتقنين المتثبتين في باب النقل » فلا مناص من تسلم تلك 
اة : 

یقول الشيخ الكشميري : ثم رأيت فى طبقات الحنفية تحت ترجة ابراهي بن يوسف 
تاتفند ابي بوسف ال ابراھے بن یوسف وأحمد بن عمران انبا کانا یقولان بز یادة الايان 


۱۹۹س 


ونقصانه مع كونها من كبار الحنفية فهذا ايضا کان ير يبني (') . 


اما امحدثون N yS e‏ 
رة O‏ 
و يستفاد منه ان الامام رجه الله تعالى انما نفى الز يادة والنقصان في مرتبة محفوظة كا 
وبعد ان يسلم الشيخ بنسبة نفي الز يادة والنقصان الى الامام ابي حنيفة يأخذ في 
بيان مراده وتقر يبه الى الأذهان ويبداً بالتسل بأن الز يادة والنقصان في الامان معنى 
التصديق أمر مكن وان لم يتكلم فيه السلف برأيه لأن السلف تكلموا في ز يادة الامان 
دون تحليله بحث منطقي اوجده المتكلمون من المتأخر ين ولكنه يرجع عن هذا اعنی عن 
كلامه عن السلف . 


بحاول الشيخ الكشميري بيان مقصد الامام ابي حنيفة في قوله ( الابمان لا يز يد ولا 
ينقص ) و يصف المراحل التي مر بها في بحثه اما المرحلة الأولى ً فهى الر يب في نسبة 
هذا .القول الى الامام ابي حنيقه ه والشك فی دلك ولقد انتہت هذه ا ا م بدمناصاً 
as‏ ) 
ان معهوم لامان ( ا ادخلرا في مفهوم الامان ن العمل وابو حنيفه : 
الأعمال في اللامان ومن هنا جاء الخلاف ومعنی الز يادة في نظره على هذا عند السلف 
هى الز يادة في الأعمال فکان مؤدی هذا الفھم ان السلف حین قالوا ان الایماں یز ید 
وينقص ل يلحظوا اجزاء الامان يعني لم يلحظوا جزء التصديق وانما تكلموا عن الامان 
arr‏ ) 
يقول :والسلف انما اختلفوا فى الاأبمان نفسه لاأ فى حزء منه بعد التحليل من قال انه 
۰ 
(۱) اقول لا ادرى اين مكان الر يبة في هذا او مرتاب في نسبة هذا القول الى اثنين من كبارالحنفية ام ِ 
يرى ان قوطما يز يادة الامان يز يده ر يبة في نسبة القول الى الامام ابي حنيفة ولعل الأول اقرب . 


— ۷ 


لو ذهب الى الز يادة والنقصان لأنه ادحل العمل في الامان فن عمل عملا 
صالا فقد م اانه ومن نقص فيه انتقص ايانه لا حالة ومن م يدخل الأعمال في الامان 
بل جعلله عبارة عن التصديق م يلزم عليه ذلك فأصل النزاع في ادخال الأعمال في 
مسمى الايمان واخراجها عنه وان الاين امر او امور ولذا بوب البخاري فیا بعد « باب 
امور الامان» . 


وفي هذه المرحلة لا يحجم الشيخ الكشميرى عن التصر يح بأن الابمان معنى 
التصديق يز يد و ينقص و يرد على حجج الثقاة و يلخص ادلتهم بدليلين يردها . ) 

امسا الدليل الأول الذي يرده فخلاصته ان التصديق ماهية فلوقلنا بالز يادة والنقصان 
لزمنا التشكيك في نفس الماهية والتشكيك في الماهية باطل . 


يذ كر الشيخ بأن الكمال بن امام لجا الى هذا الدلیل والکشمیری یرده من وجهن 
اويا انه استمداد من قواعد الفلاسفة وهو عار والوجه الثاني انه لا حرج في التشكيك 
في الماهية فدليلهم في نفسه باطل عند الحققبن و يقول لوصح قوهم للزم عليه الا تكون 
الصلاة ايضا ناقصه وزاندة مع ان ز يادتا 2 أحد. 


والدليل الثاني وا لوا لو جوز التشكيك في التصديق ر اجتماع اتصدیق والشك معا 
فلا يبقى التصدیق منجیا فلا یون امانا . 


يقول:وهذا افحش من الأول و يصرب مثلاا بسواد الغراب وسواد الثوب و يقول نقص 
سواد الخراب عن سواد الشوب لا يستلزم مجيء جزء من البياض في سواد الغراب لأن 
السواد عرض عر يض وفيه مراتب لا يعدها عادو ينتقل بعد بحثه هذا الى التصديق 
و یقول : : كذلك التصديق لا ينتفي الا بعد انتفاء جوع مراتبه ولا يلزم بانتفاء جزء منه ان ) 
يقوم مقامه جزء من الكفر فان الامان ايضا عرض عر يض . 

وبعد ان يثبت ان التصديق يعتر يه التقص والز يادة قول ا 
بجر لدى السلف بل هوجحث عقلي اوجده المتأخرون و يبن ما سبق ان ذكرنا ان بحث 


CE E SS‏ لاان لافي اجزائه م يرج فيبين خطأء في هذا الفهم بعد ز يادة 
النظر والتأمل . قول : هکذا كنت اقے : ا انه قول 


A 


وعمل ذهب الى الز يادة والنقصان 2 يدخل الأعينال في الامان م يازمه ذلك). 
واليه ذهب اكثر الشارجعن . يقول م ثم رأيت ز يادة في مقلولةالسلف انقلب منا ا مراد 
ففهمت حقيقة الجحال وهي انم قالوا الامان يز يد بالطاعة و ينقص با معصية فبان منه 
اہم قائلون بالز يادة والنقصان في التصديق الباطني لا في الامان المرب . 


وهنا دخل الشيخ الكشميرى في مرحلته الأخيرة ففهمه السابق ليس صحيحا وقد 
وحدنا ھا الفهم لدی القرطبي ونقلنا عنه أنه يقول الز يأدة والنقصاں تالز يادة والنقصاں 
في التمصديق نفسه وهوقد اثبت لنا عقليا امكان ز يادة التصديق ونقصه فا معنى قول 
امام ابي حنيفة ان الامان لا يز يد ولا ينقص . 


قال اسلف : الامان يز يد بالطاعة و ينقص با معصية . 

يقول الشيسحخ الجر إت عبارتم هذه تدل على ان الأعمال داخلة في ازدیاد 
الامان ونقصانه وسبب له وان ها سراية وتأثيرا في نماء التصديق والا مان لا اجا اجزاء » 
ا e‏ 


gpk 

نوكر هانق وعد اله الذي اورذه الخ من ان اللأعمال كال ماء بالنسبة 
للشجرة اذا انقطع عنها كان سببا في موتا فهي عامل أساسي في نو الاان و بقائه » بعد 
ذكر هذا يقول : ثم الز يادة والنقصان بهذا المعنى أمر لا ينكره الامام فان الانفساح 
والانشراح زائد وناقص قطعا وهو امبحوث عنه في القرآن وعليه يحمل ما تلا الصنف 
( يعني البخاري رحه الله ) من الآيات . اقول ولفظة الانفساح والانشراح تلفت النظر لقد 
ابت الشيخ امكان الز يادة والنقصان في التصديق نفسه فأین يقع الانفساح والانشراح 

من التصديق أهونفسه ام ثمرته ؟ يجيب بعد قليل بأنها من مراتب الكمال في التصديق , 


| ل : وحاصل الخلاف على هذا التقدير أن الامام أبا حنيفة رحه الله تعرض لأمر لم 
TOE FEE‏ أمر النجاة وليس 
بعدها الا الكفر. 


۱۰۹ 


ويقول.: فالتصديق وان كان زائدا او ناقصا باعتبار مراتب الكمال والانفساح 
والانشراح لا أن هنالك مرتبة منه معينة ذ كرها الكال بن امام وسماها التصديق معنى 
انتفاء الشك لا تفاوت فا لأنه لا تتفاوت بين الانتفاء والانتفاء وانما التفاوت في 
الانشراح والاستيلا ) 


يستشهد الشيخ الکشمیری على ما ذ کر بقول الغزالي : 
قال رجه الله إن الايمان قد يطلق على اليقين معنى انتفاء النقيض ولا تفاوت فيه وقد 
يطلق على استيلاء اليقين على القلب وجعله الجوارح تابعة له وهو الأكثر وهذا هو الذي 
فيه التفاوت واستشهد ايضا بقول الطحاوي في عقیدته » قال ره الله : 


الامان واحد وأهله في أصلله سواء» والقاصل في الخشية والتقى وعحالفة اهوی 
وملازمة التقوى . 8 


يقول الکشمیری : فجعل للامان أضلاً وجعل لتاس ن فيه سواء وهو الذي لو 
انحط عنه الإمان لجاء الكفر مكانه» وأبقى التفاضل في امور تتعلق بالامان من الخشية 


وغيرها والامان معنی التقوی والاشية بر ند و ينفقص الاس يتفاضلول فيه . 


a‏ أن کلام الامام منصب على أصل الامان الذي لونقص عنه 
لانتى الى الكفروهنا ترد عليه ایرادات كثيرة منہا أن الشيخ نفسه رحه الله قال إن 
الامام أا حنيفة تعرض لأمر م يتعرض له السلف والذي يبدو لنا خلا أن عدم التعرض 
له هوالأولى وان يسعنا ما وسع السلف هو الأولى ذلك لأنه فتح لبحوث نظر ية 
ويجادلات كلامية لا اتی بطائل ولکنہا تصرف المؤمنين عن واجهم الأول وهو العمل 
والجهاد وإصلاح مجتمعهم وبناء أمتهم وحمل دعوتهم الى الناس جيعا ثم ان هذا البحث 
يفرق الجحماعة و يكسر الوحدة ولذلك كان التزام ما فعله السلف والاكتفاء به هو الأولى 
م إن هذا البحث النظري لیس ما تد رکه العقول ادراکاً تصل فيه الى که و يبدو لي 
جلياً أنه لا يخلومن أخطاء مهما تعمق الباحث فيه ذلك أن حقيقة الانسان حهولة . ولقد 


فل الشيخ عن الكمال بن الممام وعن الغزالي بأنها جعلا للامان أصلاً لا تفاوت فيه 


) وهذا في نظرى كلام يحسبه المنطق صوابا وهوفي الواقع طا » اذا کان الکمال يتفاوت ' 
عند الرجال فلأن الأصل يتفاوت أيضاً وما هو هذا الأصل أمكن تحدیده وقیاسه هل یکن ) 


— ۱۱۹ 


أن نقيس أصل الامان لدى أي انسان ونحذف عنه الزوائد التي اضيفت الى الأصل ؟ . 


هل اناس متساوون في هذا الأصل ؟ أهذا لأصل کم أم كيف ؟ هل أصل ايان 
ابي بکر کأصل امان عامة الناس ؟ هل يتأثر هذا الأصل بعقل الانسان ومزاجه وعواطفه 
ومیوله ورغباته وهذه كلها عتلفة متفاوتة من انسان لانسان» إن من حك اله جل شأ 
أن جعل في هذا الانسان وفي امخلوقات جيعا وحدة في افتراق وافتراقاً في وحدة فالبشر 
کلهم د بشت ركون بصفات البشر ية و يفترق كل واحد عن الآخر ها ميزه عنه في كل 
صغيرة وكبيرة فلا شبه لو ونا ولا صو صوتا ولا فهم فهها وكذاك لا یشبه ایان ايان 
ولا يشبه أصل بإ مان أصل امان . 


على آن هذا البحث بہذه الطر بقة قد يكون غبر جد أيضاً والبحث اسل کا قال ابن 
هبه رجه الله : الألفاظ الموحودة و فی القرآن والحدیث ادا عرف تفسیرها e‏ جهة النبي 
صلى الله عليه وسلم م يحتج في ذلك الى الاستدلال بأقوال هل اللغة ولا غيرهم . 


حقيقة الانسان مجهولة 

ءل الباحثون الحد ئون ف قطعوا أشراطا حسنة في معرفة ا هذا الانسات 

سل وکه الظاهري وسل وکه النفسی تساء لون كيف يفکر هذا الانسان وکیف يحب وکیف 
يبغض وكيف يعتقد ويجدون أنفسهم عاجز ين عن الاجابة عن هذه الاسئلة إجابة دقيقة 
عميقة ذلك أن كل ما توصلوا اليه شيء يسير جدا عن هذه الحوادث النفسية التي لا 

ل الانسان لحظة من المرور بعشرات منها عرفوا يسيرا عن مظاهر هذه الحوادث و بعض 
ارتباطاتہا ولكنهم يجدون من العسير جدا أن يصلوا الى الحقيقة والى الأعماق ونجدهم ما 
يزالون يختلفون اخحتلافا كبيرا فى تفسر الحوادث النفسية بحسب المدارس التي ينتمون اليا 
فهنالك الماديون الذين ينفو وحود نفس في هذا الانساں أوعقل له کیان حاص يوئر في 
وجود المادى و يتأثربه بل هم ترون ان ليس هنالك شيء وراء هذا الجسم وآلا ته 
واعصابه وما الذي يسمیه الناس نفسا او عقلا إلا 1 رمن آثار هذه الجسم المادي في نظر 
هولاء وهم لا يومنون بان للانسان فطرة أو استعدادا فا يأتي الى هذا العام وهو مجهز 
) به بحمله في نایا نفسه ولکنه يتعلم کل شيء بعد ولادته من بيئته هذه النظرة المادية تغاير 
نظرة أك الباحثين في علم اللنفس ذلك انم يرون أن الكيان النفسي غير الكيان 


— ۱۱۱ 


الجسمى وأن فى هذا الانسان استعدادات فطر ية يحلمها في تكو ينه قبل أن يولد. ‏ 
ا a‏ الى غرض هام جدا أن هذا الانسان مايزال جهولا و 
يستطع الباحثون بعد أن يعرفوا أبسط العمليات النفسية التي يقوم بها كيف يتذ كر أو 
ینسی کیف بسر أویتال وکیف یغضب أو يرضی و بيت القصيد كيف يعتقد» وهذا 
اموضوع أعظم اموضوعات التى عال جها الباحثون أهمية . 
اي أنه لا كان عنصر الحياة مجهولا وحقيقة معنى الحياة جهولة فكذلك كل ما 


) يبتصل هذه الحياة مایزال مهولا في حقيقته وجوهره › واا بعرف الباحثون محرد 
الارتباطات الظاهرة . 


دراسة الأعتقاد دراسة نفسية 

وفي دراسة الاعتقاد دراسة نفسية ند بعض الباحثن يبنون الاعتقاد على الحاحة 
والعمل فيقولون إن الأفكار التي نصدقها هي الأفكا ر الناجحة في حياتنا وعلى هذا 
فالعمل ميزان الاعتقاد معنى أن الأفعال التي نقوم بها إذا أدت الى اه تمسکنا با 
واعتقدنا صحہ‌ا . و یری هؤلاء أن الاعتقاد يتغذی بالعمل وناللياة وان الامان الذي ل 
يعمل قد يکون صادقا | ولکنه لایلت أن يصاب بالفتور والموت ثم إن الاعتقاد لا يفارق 
مظاهره الخارحية أبداً . 

هذه النظر ية تو يد قول اسا بأن الایان لا یکن ان ينفصل عن السل ۰ 

وهکذا ترى هذه النظر ية النفسية أن الاعتقاد لیس إلا ا في الحياة 
التي هي مظهر للاعتقاد . 


وقد نقدها ناقدوها أا غالت في تقدير الأعمال وجعلتها هي الاعتقاد وحدها . 


والنظر ية الثانية ترى ان الاعتقاد بجرد من تأثر العقل تماما وانه قائم على ما لقنه وما 
رغىب فيه فبعض الناس یعتنق مذهبا لما یری فبه من تحقیق مصاه وهکذا یری هؤلاء أن 
امان اكثر الاس بالعقائد امور وثة مبني على التقليد والتلقين لا على اليقعن و يرون أن 
العغقل يسخراا یر ید الانسان فلا یر ید الانسان ما یستیقن به ولکنه یستیقن ما یر ید 
ونتائج هذه النظر ية الريب لأن الاعتقاد في نظر هؤلاء لا يستند إلى أصول برهانية 


0. 
. 


دأيتة . 


— ۱۱۲ 


والنظر ية الثالثة يقول بها انصار المبدأً العقلي الذين يقولون ان الاعتقاد ابع للعقل ٠‏ 
وفي رأي هولاء أن العقل لا يستبدل بالبراهين الرغائب ولا يدع الأسشات العقلية 
للبواعث العاطفية وادا حاولت الرغبات أن تغتصب حی العقل و أنه یکذب 
ی 

أكبر دليل فى نظر هؤلاء أن الذين يشكون فى النظر ية العقلية هم انما حار بون العقل 

وقد وجد الباحثون أن كل نظر ية من النظر يات السابقة لا تخلومن جانب من 
الصواب كا لا تخلومن خطأ والخطأً فا كلها اعتبارها احوال النفس منفصلا بعضها عن 
بعض والواقع ليس كذلك إذ النفس وحدة متصلة وكل مترابط الأجزاء متداخل فالعقل 


2 ينفصل عن الانفعالات والوحدانات وهي لا عنه والارادة محصلة لجميع القوی 
المنبعثة عن الأفكار والعوطف 


واذا كانت الفكرة قوة دافعة كا يقول اصحاب المذهب العقلى فالعواطف ايضا قوى 
محركة والعقل محتاج الى العمل لمتحن المعاني التي لدیه وهکذا کان الرأي الصواب أن 
العناصر الثلا ثة تسهم في بناء کل عقيدة وهي الفكر والعاطفة والعقل والنفس بكل ما 
فها تشارك في الاعتقاد وقد يكون ا طا اس عا على المظاهر الأخرى 
ويختلف ذلك باختلاف الأحوال والأشخاص . ) 

ثم إن الاعتقاد لابد له من اسباب اجتماعية أيضاً فلا يعيش المعتقد ولا ينمو إلا اذا 
هيا له احتمع أسباب الحياة والغو. 

وهكذا نجد مذا البحث النفسي السابق يلتقي تمام الالتقاء مع رى السلف في 
موضوع الاعتقاد فالاعتقاد ليس تصديقا فكر يا فحسب ولكنه يشمل النفس بكل ما فا 
فهو أمر يجري في نفس المرء ولكن ما يجري في الداخل لا هكن ان يترجه السلوك وتدل 
عليه المظاهر. 


الصطلحات الشرعية يحكم فى معناها الشرِع ) 
ولكن مها بلغ تفكيرنا في الأمر فلن يصل الى كبد الحقيقة والرأي في مثل هذه 


— ۳٣۳ 


نحاول بحثه بعقولنا بحثا بعيدا عا أتى به الشرع فلن تصل عقولنا في هذا ا لمضمار الى كنه 
ولكن تدرك الأعماق > وهذا الذي نبه اليه الامام ابن تيمية عليه رحة الله ووجه الانظار 
اليه فکان قوله نبراساً مضيئًاً وفيصلاً حاسا . 


يقول شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحة الله في کتاب الایان : 

وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ ا لموحودة فى القرآن والحديث اذا عرف تفسيرها وما 
ا النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك الى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم » وذا قال الفقهاء الأستاء ثلا ثة انواع :نوع يعرف حده بالشرع كالصلاة 
وال زكاةونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبض 
ولفظ المعروف في قوله تعالى ( وعاشروهن e‏ و 

ا الله : 

وأهل البدع إنها دخل عليمم الداخل لانم أعرضوا عن هذه الطر يق وصاروا يبنون 
دين الاسلام على مقدمات يظنون صحتا إما في دلالة الالفاظ واما في المعاني المعقولة 
ولا یتأملون بیان الله ورسوله . وکل مقدمة تخالف بیان الله ورسوله فانپا تکون ضلالا 
وهذا تكلم أحد في رسالته العروفة في الرد على من يتمسك با يظهر له من القرآن من غير ٠‏ 
استدلال ببيان الرسول ا والتابعن وكذلك ذ كرفي رسالته الى عبد 
ا لجرجاني في الرد على المرجئة 


وهذه طر يقة سائر انمة المسلمين لا يعدلون عن بيان الرسول اذا وجدوا الى ذلك 
سبیلا» ومن عدل عن سبيلهم وق في البدع التي مضمو انه یقول على الله ورسوله ما 
لا يعلم أو غير الحق وهذا مما حرمه الله سول 

قال تعالى في الشيطان :« انما يأ ركم بالسوء والفحشاء » وان تقولوا على اله مالا 
تعلمون ) وقال تعالى « ا يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ال یقولوا على الله إلا الح » 
وهذا من تفسر القرآن بالرأي الذي حاء فيه الحدیث « من قال في القرآن برأیه فلیتبوا 
مقعده من النار» . 


يقول سیخ غ الاسلام : « مثال ذلك أن المرحمة لا عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله 


— ۱4 


اخذوا يتكلمون فى مسمى الاعان والاسلام وغيرهما بطرق ابتدعوها » مثل أن يقولوا 
الامان باللغة هو التصديق والرسول انما حاطب الناس بلغة العرب لا بغيرها فيكون مراده 
بالاان التصديق ثم قالوا والتصديق انما يكون بالقلب واللسان أو بالقلب فالأعمال 
ليست من الامان . 

فیقال مم اسم الامان قد تکرر ذکره في القران والحدیث اکر من ذکر سائر الالفاظ 
والأشقياء » ومن يوالي ومن يعادي » والدين كله تابع هذا» وكل مسلم تاج الى معرفة 
ذلك أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل هذا كله ووكله الى هاتين المقدمتين يعني 
بالمقدمتين الأولى الامان هو التصديق والتصديق انما يكون بالقلب فالأعمال ليست من 
الامان . ٠‏ 
يقول ونقل معنى الابمان متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم فان الامان يحتاج الى 
معرفته جميع الأمة فينقلونه » فلا يجوز أن يكون أصل الدين مبنيا على مثل هذه المقدمات » . 

ينفي شيخ الاسلام أن يكون التصديق مرادفاً للامان و يبين وجوه المفارقة بينها . 

ويرى أن تتفسير الابمان بالإقرار أقرب من تفسيره بالتصديق مع البون بين الامان والإقرار 
ثم يذكر أن لفظ الامان لا يستعمل الا فى الخرعن غائب وليس كذلك التصديق فلا 
يقال لمن اخبرعن مشاهدة كقوله طلعت الشمس وغر بت آمنا ولا آمنا له » ولكن يقال 
صدقناه فان الامان مشتق من الأمن فيستعمل في خر يؤتمن عليه الخبر كالأمر الغائب 
الذى يوتمن عليه اخحر. . 

ثم إن لفظة الايان لا تقابل باللغة بالتكذيب اما لفظة التكذيب فيقابلها التصديق 
ولفظة الامان يقابلها الكفر والكفر ليس تكذيبا فحسبوكذلك الابمان ليس تصديقا 
الكفر قد يكون تكذيباً وقد يكون خالفة ومعاداة وامتناعا بلا تكذيب والامان على 
هذا ليس تصديقا فحسب بل هو تصديق مع موافقة وموالاة وانقياد . ) 


فوم إن التصديق > بکون ال بالقلب مردود 


ونعد هذا التفر يق بين الامان والتصديق الذى هوغاية في الابداع يتنزل أبن تيمية 


۱9س 


ویول اذ اذا فرض انه مرادف للتصديق فقوم إ ا لا يكون الا بالقلب أو اللسان 


اوها لا نسلم بأن التصديق حاص بالقلب واللسان بل التصديق يشمل الأفعال كا 
ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ((العيان نيان ورناغنا الاظر 
والأذن تزني وزناها السمع واليد تزني وزناها البطش والرجل تزني وزناها ا لمشي » وقال 
الحسن البصريى : « الامان اي ولا بالقني ولکن ما وقر في القلوب وصدقته 
اا 

وهكذا رة E‏ الله أن التصديق rT‏ 
الأعمال وهو معنی لطیف ایضا فالمومن تصدق حوارحه امانه » يصدق امانه وحهه ولسانه 
و يده ورجله وسعیه . | 


و ينقل ههنا كلام سعيد بن جبير بأن التضديق ان يعمل العبد بما صدق به من القرآن 
والقصة جيلة ننقلها بنصها : 

روی محمد بن نصر باسناده ان عبد املك بن مروان کتب الى سعید پن جب ر یسأله 
عن هذه المسائل فأجابه عنها : سألت عن الا مان فالا مان هو التصديق أن يصدق العبد 
بالله وملائکته وما انزل من کتاب وما ارسل من رسول و باليوم الآخر وسألت عن 
التصديق والتصديق ان يعمل العبد ما صدق به من القرآن » وما ضعف عن شيء منه 
وفرط فيه عرف انه ذنب واستغفر الله وتاب منه ول اة اق ها ا 
عن الدين فالدين هو العبادة فإنك لن تجد رجلا من أهل الدين ترك عبادة أهل دين تم لا 
يدخحل في دين أخر الا صارلا دين له » وتسأل عن العبادة والعبادة هي الطاعة . 


و يلقل أبن تبيه رجه الله قول مع عن الزهري كنا نقول الاسلام بالاقرار والامان 
بالعمل والآيان قول وعمل قر ینان لا ینفع أحدهما إلا بالآخر. ٠‏ 


وينقل قول الأوزاعى :کان من مضی من سافنالا یرون ین الایان والسمل : 


العمل من الامان والامان من العمل . 
يفول ابسن تيمية هب ان الامان هو التصديق فهو تصديق مخصوص کا ان الصلاة 


عاء غصرص › والحج قصد عصوص والصيام امسا اک غصوص وهدا التصديق أ لوازم 


س۱۱٦‎ 


وسات ا داخلة في مسماه عند إطلاق لفظه » فان انتفاء اللازم يقتضى انتفاء 
الملزوم و يبقى النزاع لفظيا هل الا مان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم . 

أقول : أورد الامام ابن هة ادل اة زاك ااك ثلا ثة أوها نفى فا أن يكون 
الامان هو التصديق وحده والثاني سلم تنزلا انه هو ولکنه م يسلم ان التصدیق لا کون 
الا بالقلب بل الجوارح تصدق والأعمال تصدق والأعمال تصدق والثالث سلم أيضا أن 
_الامان تصديق ولكنه تصديق مخصوص له لوازمه من العمل وعلى الوجه الأخبر الامان 
يدل على العمل دلالة لزومية والوجهين الأولين تضمنية . وأدلته أدلة واضحة مقنعة لا 
سبيل إلى الطعن فا 

و بعد هذا كله يقول عليه رحة الله منصفا : 

التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة نزاع لفظي ذلك أن القائلين بأن « الابمان 
قول » من الفقهاء كحماد بن ابي سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من هل 
الكوفة وغيرهم متفقون مع جيع علاء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون سحت الذم 
والوعيد . 

والامان بدون العمل المفروض يكون ر مستحقا للذم 6 کا تقوله 
الجماعة و يقولون ايضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كا تقوله الحماعة . 


فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقر ين باطناً وظاهرا ما جاء 

به الرسول عليه الصلاة والسلام وما تواتر عنه ا من اهل الوعيد وأنه يدخل النار 
منېم مسن خر الله ورښوله بدخوله فیا ولا یخلد منېم فيا أحد ولا یکونون مرتدین مباحي 
الدماء 2 الأقوال ا منحرفة من يقول بتخليدهم في النار كالخوارج والمعتزلة وقول غلاة 
جئة : (ما نعلم أحداً مهم يدخل النار) . ) 


e 


بعد ان اثیت شيخ الاسلام ابن تيمية عليه رحمة الله بأدلة ا تدفع أن الامان تصديق 
ا وعمل » عرض للمشكةة التالية وأوضح سبيل الخرج منا قال : إذا كان الامان ٠‏ 
مطل يتناول جيع ما أمر لله به ورسوله فتى ذهب بعض ذلك فهل يبطل الايان و يازم ) 
عليه تکفر آهل الذنوب کا تقول النوار- ج أو تخليدهم ة في النار وسلهم اسم الامان 

E 


—- ۱۷ 


ويقول عليه رحة الله في الجواب : تخليد أهل الکبائر في النار هو قول م يوافق 
ا لخوارج عليه أحد من أهل السنة ولقد اتفق الصحابة والتابعون هم وسائر نة المسلمين 
على أنه لا يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إمان واتفقوا أيضاً على أن نبينا 
اعا ا والسلام يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائرمن ‏ 
امته » ففى الصحيحين عنه أنه قال : « لكل نبى دعوة مستجابة وإني اختبأت دعوتي 
فا لأمتي يوم القيامة ». ۰ ) 


و ينتقل بعد رد بدعة الخوارج إلى الحديث عن أصل اموضوع وهوأن الامان إذا ذهب 
بعضه ذهب » يقول : هذا منوع وقد تفرع عن هذا الأصل بدعتان متقابلتان إحداهن تقول 
إذا ذهب من الان بعضه ذهب كله ل يبق منه شيء فيخلد صاحبه في النار والفرقة 
القابلة (المرجئة ) تقول : لا تذهب الكباثر وا لمعاصي ولا ترك الواجبات الظاهرة بشيء 
نالاد الوذ متا ن ت كى - 

يقول ابن تيمية رجه الله ونصوص الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء 
بعضه کقوله « يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من امان » . 


یز ید و ینقص ومنہم من یقول یز ید ولا یقول ینقص کا روى عن مالك في إحدى 
الروايتين ومهم من يقول كعبد الله بن المبارك وقد ثبت لفظ الز يادة والنقصان عن 
الصحابة يقول ابن تيمية ولم يعرف فيه حالف من الصحابة. ‏ 


روى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حاد بن سلمة عن أبي جعفر عن جده عميربن 
خیب الخطمي وهو مسن أصحاب رشو صلی الله عليه وسلم قال الا مان يز يد 
وینقص قیل له وما ز یادته وما نقصانه قال : إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك 
ز يادته واذا غفلنا ونسينا فذلك نقصانه . 


وروی اسماعیل بن عیاش بسنده عن ابی الدرداء قال : الامان يز يد و ينقص . 
وقال احد بن حنبل حدثنا یز ید قال حدٹنا جر یر بن عشان قال سمعت أشياخنا أو 
يعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال : إن من فقه العبد أن يتعاهد ايمانه وما نقص منه ومن 


— ۱۸ 


e‏ أن يعلم آیزداد امانه ام ينقص ؟ وان من فقه الرحل آن يعلم إلشطان 

وروی EE‏ إلى أبي هر يرة قال الابمان يز يد و ينقص . 

وروی امد بن حنبل بسنده الى عمر ن الخطاب رصي الله عنه کان لأضخاه 
هلموا نزدد امانا فیذ کرون الله عز وجل . 

وقال أبوعبيد في الغر يب في حديث على أن الاين يبدو لظة في القلب كله ازداد 
الامان ازدادت اللمظة . 

و يروي امد بین حنبل باسناده الى ابن مسعود ر زدنا إماناً 
و يقيناً وفقهاً . 


و یروی سفیان الثوری بإسناده الى معاذ بن جبل يقول للرجل اجلس بنا نؤمن نذ كر 
له وزوئ أن اتقات استادة أن عد اله بن رواحة کان ياغد د الرجل من أصحابه. 
فيقول قم بنا نؤمن ساعة فنحن في مجلس ذكر,وصح عن عمار بن ياسر أنه قال ثلاث من 
کن فيه فقد استکمل الامان : الإنصاف من نفسه واللإنفاق من إقتار» وبدل السلام 
للعام . 


وقال ا ss‏ : تعلمنا الابمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا 
امانا . ) 


وقال مالك بن دينار: الامان يبدوفى القلب ضعيفا ضئيلا كالبقلة فان صاحبه 
تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال اا وأماط عنه الدغل (') وما يضعفه و يوهنه 
لاشك أن ينمو و يزداد و يصير له أصل وفروع » وثمرة وظل الى ما لا یتناهی حتى يصير 
أمشال الجبال » وإن صاحبه أهمله ولم بتعاهده حاءه عازفنتفتا ( )او صبي فذهب بها او 
کر علا الدغل ( فاقيا او اهلها او انها كاك الاعان: 
)١(‏ الدغل الفساد مثل الدخل »والدغل الشجر الكثر الملتف وقیل هوشت ازءالنبت وكشرته والمراد هنا 
الفساد. 
(۲) لفظة عنز مؤنثة وهي الأنشى من المعز والنتف فصيحة نزع الشعر وما يشبهه . 

(۳) هنا اشتباك النبت وکثرته . 


۱۱۹ 


وقال خيشمة بن عبد الرحن الايمان يسمن في الخصب ويهزل في الجدب فخصبه 
العمل الصالح وجدبه الذنوب وا معاصي وقيل لبعض السلف يزداد الامان و ينقص » قال 
نعم يزداد حتى يصير أمثال ال جبال » و ينقص حتى يصير أمثال الباء . 

وفي حديث حذيفة الصحيح : « حتى يقال للرجل ما أجلده» ما أظرفه » ما أعقله 
وما فی قلبه مثقال حبة من خردل من امان » ,. ٠‏ 

وهذا الحديسث في صحيح مسلم في باب رفع الأمانة والامان من بعض القلوب (') 
قال حذيفة حدثنا رسول الله صلی الله عليه وسلم حدیثین قد رأیت احدهما وانا أنتظر 
الآخر» حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال (") . م نزل القرآن فعلموا من 
القران وعلموا من السنة 2 Ce‏ الأمانة قال ل النومة فتقبض 
الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت (") ٤‏ ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل 
أشرها مشل امحل () كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا (°) وليس فيه شيء 
( م اخحذ حصا فدحرجه على رجله ) فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة 
حتى يقال إن في بني فلان رجلا أميناً » حتى يقال للرجل ما أجلده » ما أظرفه » ما 
أعقله » وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إمان » . 


والحدیث الخر يرو يه ابن تيمية وهوفي صحيح مسلم (') ونصه كا يلي عن حذيفة 
قال کناعندعمرفقال : يكم سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم یذ کر الفتن فقال قوم 
حن سمعناه فقال : لعلكم تعنون فتنة الرجل فى اهله وجاره قالوا اجل (") قال تلك 
EG ST TTD‏ 
(۲) الأمانة هنا هي الأمانة ا مذ كورة في قوله تعالى ائا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال 
فأبن ان بحملنها واشفقن منها وحلها الانسان.والأمانة هي عين الامان فاذا استمكنت الأمانة من قلب ' 
العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في اقامتها . 
(۳) هو الأ ثر اليسير أو هو سواد يسير. ) 
)٤(‏ هو التنفط الذى يصيرفي اليد من العمل بفأس او نحوها و يصير كالقبة فيه ماء قليل ٠.‏ 
)٥(‏ نفطت يده من باب تعب اذا صار بين ال جلد واللحم ماء » ومنتبرا مرتفعا ومنه المنبر لارتفاعه . 
(V‏ ۱ 4/۲۲۱۸ 
(۷) فتنة الرجل و في اهله من باب قوله تعالی انما اموالكم واولاد كم فتنة فقد يقع في الافراط في شأنيم أ 


i 


. تکفرها الحسنات‎ ٠ 


— (۹۰ 


تكفرها الصلاة والصيام والصدقة ولكن ايكم سمع النبي صلی الله عليه وسلم یذ کر 
الفتن التي تموج موج البحر قال حذيفة فأسكت القوم فقلت أنا قال : أنت لله ابوك . 


قال دة سمحت رول الله صلی الله عليه وسلم يقول : تعرض الفتن على 
القلوب کالحصر عوداً عوداً فأي قلب شرا () نکت فيه نكتة سوداء( " )وأي قلب 
أنكرها (") نكت فيه نكتة بيضاء . حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا( *) 
فلا تضره فتنة مادامت السماوات والأرض والآخر أسود مر بادا كالكوز مجخيا () لا 
یعرف معروفا ولا ینکر منكرا إلا ما أشرب من هواه . . 


قال حذيفة وحدثته أن بينك و بينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر قال عمر أكسراً لا أبا 
لك( ) فلو أنه فتح لعله کان يعاد قلت لا بل يكسر وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل 
أو a e‏ 


الأدلة على U‏ لمان ونقصانه أنه وصفهم بقوة ة الامان وز یادته تلك الخصال 


التي تدل على قوة امانہم وتوکهلم على الله في امورهم كلها . 


والحدیث یرو یه مسلم ( ي 
قال عمران بن حصین قال نبي الله صلی الله عليه وسلم N‏ 


١ (‏ )ای دخلت فيه دخولا تاما ومنه قوله تعالۍ. : واشر بوا في قلوہم o‏ 

( ۲ )کل نقطة فی شيء بخلاف لونه فهونکت . 

(۳) ردها. 

( > ) الصفا الحجر الأملس الذى لا يعلق به شيء . 

() مائلا منکوسا وقال القاضی عياض قلب ونکس حتی لا يعلق به خير ولا حكة . 

SS GT E 
. لیس معاون‎ 

(۷ )قال شارح الحديث : والحاصل ان الحائل بين الفتن والاسلام عمر رضي الله عنه وهو الباب فا دام 


حیا لا تدخحله الفتن فاذا مات دخلت الفتن وكذا كان . 
(۸) الان ۴۷۱ 


ا 


سبعوں الفا بغیر حساب قالوا ومن هم یارسول الله قال :هم الذین لا یکتوون ولا يسترقون 
وعلی رہم aS‏ ادع الله ان جعلني منېم قال :انت منهم قال فقام 
رجلفقاليانبي الله ادع الله اه ايى ف وال ت ا عا 


ا حصین ان رسول الله صلی الله عليه وسل 
قال:« يدخل الحنة من امتى سبعون الفا بغیر حساب » قالوا من هم يارسول الله قال:« هم 
الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتوون وعلی رهم یتوکلون » . 


أقول وسن الأخحبار الجديرة بالتأمل التي تثبت تقلب قلب المؤّمن بين إقبال وإعراض 
وذكروغفلىة حديسث حنظلة رضي الله عنه وهو أبو ربعي حنظلة بن الر بيع الأسيدي أحد 
کات رول الله وقد حشي في حدیثه as a E‏ 
عن حنظلة ؟ قل نافق حنظلة قال سبحان الله ما تقول ؟ قلت نكون عند رسول الله صلی 
لله عليه وسم يذ كرا بال جنة والنار كأنا رأي عبن فاذا خرجنا من عند رسول اله صلى الله 
عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات نسينا كثيرا . 


قال ابو بکر رضي الله عنه فوالله إناءلنلقی مثل هذا فانطلقت انا وابو بکر حتی دخلا 
على رسول انه صلی الله عليه وسلم فقلت نافق حنظلة ارسول الله فقال رسول الله عليه 
وسلم:وما ذاك.قلىت:يارسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والحنة كأنا رأي العبن فاذا 
خرجنا من عندك عافسنا الأزواح والأولاد والضيعات نسينا كثيراً فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوتدومون على ما تکونون عليه عندي وفي ال ذکر 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم ولكن ياحنظلة ساعة وساعة ثلاث مرات . 
وجاء في حديث أبي ذر « وعلى العاقل ان يكون له ساعات ساعة يناجي فما ربه 
وساعة يحاسب فيا نفسه وساعة يفكر فيها في صنع الله وساعة يخلوفيا لخحاجته من مطعم 
أو مشرب » . | 
ولقد کان لأصحاب رسول الله عليه صلوات الله وسلامه فی صحبتیم لرسول الله ما 
يعرج بنفوسهم الى الملا الأعلى وما يدفعهم الى حب الله وطاعته والجهاد في سبيله وذلك 
هو سلطان الحق ودور النبوة وما يسري في نفسه الكرمة الطاهرة عليه صلوات الله وسلامه 


— ۲۲ 


ر آلکثرة الكائرة م من انين تغلب علي اكات وتسیطر عليه اعات وتلاعب به 
ینیل کار فوا نی مب ج بن نها بای 6ا او 
من قبل أعداء الله ذلك أن هذا لزن قد رق اانه فلا یقضب لدین اله ولا حزن لدین ان الله 
بنطبق على امثال هرلاء قوله تعالى « ثم قست قلو بكم فهي كالحجارة أو أشد قسوة» . 


وان الامان ليقوى وتثبت أركانه وتشتد دعانمه حتى بهيمن على القلب و يسيطر على 
الغؤاد فلا يبقى في القلب مكان لغير الايان ولا يبقى في فى الفواد حب لغبر الله ولا انشغال 

به ولا یبقی مکان لشهوة ولا لخر يزة ولا لنزعة أن تسیطر على الفؤاد أو تستأثر به بل تصبح 
كل شهوة وكل غر يزة وكل نزعة وکل استعداد لدی الرء وکل عادة وکل قدرة وکل 
موهبة كل هذه تضبح جنودا طيعة مسخرة للايا تخدم أغراضه وتسعى في مرضاته يصبح 
الال في سبيل الابمان واغراضه و يصبح الولد في سبيل ذلك و يصبح الغضب في سبيل 
الامان والرضا في سبيله والاستعلاء في الأرض إعلاء لكلمة الله والعزة على اعداء الله 
والذلة لأولياء الله , 


» قل ان کان آباؤکم وناک وا وا وازواجکم و واموال اقترفتموها 
وتجارة تخشون کسادها ومسا کن ترضوما اھ الیکم من الله ورسوله وحهاد في سبیله 
فتر بصوا حعی يأتي الله بأمره والله 3 هدي القوم الفاسقين » . 

ومشل هذا اومن له هم واحد بسهده 9 في الليل وجحهده ه فی النڼار وله وحهه ةه واحدة 
E E O‏ 


تقوم أمامة فة : 


وبعد فلم يكن من غرضنا استيقاء الحجج في الموضوع وانما هو الاقتصار على بعض 


— ۳ 


وحهات النظر ونجد من تمام الفائدة د كر الحديث الذي جاء فيه ما يجب أن يؤمن به العبد 
وقد اخرجاه فى الصحيحن وهو: الاییان أن تؤمن بالله وملائکه وکتبه ورسله والیوم 
اا رو الله تعالی )١(‏ او کانی من تفر رای القائل إن الامان هو 
الحصديق يبد في هذا الحديث ما يحقق غاية أمله فاحديث نص على أن الايان أن تر تومن 
بالله وملائکته . .. الى آخرالحدیث . 

وقد اشرت الى الجواب حين قلت غرض الحديث تبيان ما جب على العبد أن يؤمن 
به فالایان تعلق بالله جل شأنه و بالملائكة والکتب والرسل واليوم الآخر و بالقدر خيره 
وشره مسن الله تعالى ولیس ادرت انا لز الاعان ولذلك قال عليه الصلاة والسلام 
والامان أن 5 تومن فاذا کان الامانقوً واقراراً وعملافعنى أن تومن بالله أن تقر له جل 
شآنه بقلبك وبلسانك بالوحدانية و يلزم ذلك لزوما ضرور ياً لا ينفك ان تلتزم امتغال 
اوامره واحتناب نواهيه وتېب نفسك لطاعته ا و وولد في 
له جل شأنه . 


ا أت الحديث لشيخ الاسلام ابن تيمية فهو أطول باعاً وأعلى كعباً في فهم 
حدیث رسول لله عليه صلوات الله و ا 

وهو عليه رحة لله يدع الكلام محمد بن نصر المروزي فيقول عليه رة الله : 

قال الامام محمد بن نصر المروزي( ")في کتاب الصلاة اختلف E‏ 


(۱) الحدیت نقله من صحبح البخاری» وقد رواه عن ابي هر ير قال : : کان النبي صلی الله عليه 
وسام بارزا یوما للیناس فاتاه جبر یل فقال ما الامان قال الامان أن تومن بالله وملائکته ورسله وتؤمن 
بالبعث قا 

ل ما الاسلام قال أن تعد ايله ولا تشرك به وتقے الصلدة وتودی الزكاة المفروضة وتصوم رمضان 
قال ما الاحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فان م تكن تراه فانه يراك قال متى الساعة قال ما اسول 
عنها باعلم من السائل وساخبرك عن اشراطها اذا ولدت الأمة رها واذا تطاول رعاة الابل اليم في 
جن ت في س لا يعلمهن ا الله لم تلا النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعة » الأبة م 
بر فال دروه علي فلم یروا شین فقال هدا جیر یل جاء يعلم اناس دنهم قال ابوعید اله جمل ذلك 
کله من الامان , 
- (۲ )محمد بن نصر المروزى يقول عنه الذهبي في تذكرة الحفاظ الامام شيخ الاسلام ابوعبد الله المروزى 
الفق as e Ca a E‏ 
۳ ترك بعده مشله قال ابوبكر الصبغي :محمد ين : نصر امام وما رأيت احسن صلاة منه لقد بلغني ان 
زنبورا قعد على جبهته فسال الدم على وجهه ولم يتحرك وقال ابن الأخرم لقد كنا نتعجب من حسن 


— ۱۲ 


خديث جبرائيل هذا فقال طائفة من أصحابنا : قول النبي صلى الله عايه وسلم« الامان 
أن تومن بالله » وما ذ كر معه كلام جامع مختصر له غور وقد ومت المرجئة في تفسيره 
فتأولوه على غير تأو يله قلة معرفة مهم بلسان العرب » وغور كلام النبي صلى الله عليه 
وسلم الذي قد أعطي جوامع الكلم وفواتحه واختصر له الحديث اختصاراً . اما 
قوله« الامان أن تومن بالله » بأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان وضع له ولامره ' 
بإعطائه العزم للاداء لا أمر مجانباً للاستنكاف والاستكبار والمعاندة فإذا فعلت ذلك لزمت 
حابه واحتنب مساخطة . 


أقول فسر الامان عليه رحة الله بالتصديق بالقلب واللسان و يلزم ذلك الخضوع للأمر 
ويلزم ذلك عقد النية عقدا جازما على الالتزام بالأوامر واجتناب النواهي و يلزم ذلك 
القيام بالأعمال جهد الطاقة ومقدار دفع الامان وقوته فلا مکن أن يکون تصدیق بدوں 
خضعع ولا حضوع بغبر التزام ولا التزام بغير تنفيذ فالا مان هو مجموع هذه كلها ذلك لأن 
العمل دليل على الاان ومقياس له من لم يعمل مثقال ذرة من خير ولم ينته عن مثقال ذرة 
ممن شر كان ذلك دليلاً على أنه ليس في قلبه مثقال ذرة من امان ومن عمل وقصر کان 
ذلك دلیلا على وحود الا مان لدیه مع قصور فيه . ولقد نقلنا قول الحسن البصري الامان ما 
وقر في الصدر وصدقه العمل وهذا التعر يف تعر يف عملي واقعي والقول بانه تصديق 
فقط نظري فلسفي منطقي وهذا التزاع بين الآراء النظر ية المنطقية والواقع العملي معروف 
مألوف ومن عنجب أن الدراسات التر بو ية الحديثة توصلت في وها الى هذا الخلاف 
واا تؤثر ا جانب العملي وواقع الحياة وأصبحت تجافي الآراء النظر ية واخذت تشتق 
صلا ته وخشوعه يضع ذقنه على صدره و ينتصب كأنه خشبة . 
وقال الزركلي صاحب الأعلام : كان من اعلم الناس باختلاف الصحابة فن بعدهم في الأحكام 

ولد ببغداد ونشاً بنيسابور ورحل رحلة طو يلة استوطن بعدها بسمرقند وتوفي بها فه كتب كثيرة منها 
( القسامة ) قال ابو بكر الصيرفي : لولم يكن له غيره لكان من افقه الناس ( المسند خ ) في الحديث 
وکتاب ما خالف به ابوجنيفة عليا وابن مسعود الى غير ذلك ونقل الذهبي عن ابن حزم كلمته التالية 
بشأن محمد بن نصر المروزى قال ابومحمد بن حزم : كان من اعلم الناس واجعهم للسان واضبطهم هى 
معانما وادراهم بصحتہا وما اجمع عليه الناس نما اختلفوا ه فيه الى ان قال : وما نعلم هذه الصفة 


بعد الصحاية e‏ ا ا 


E ` 


نظر ياتها وقوانينها من الحياة وواقع ا لحياة فهى أصدق من أصحاب النظر يات 
وافکارهم . ) 

وأما Tr‏ لك منهم في کتابه بأن لله ملائكة 

سواهم لا یعرف اساء هم وعددهم الا الذي خلقهم : 

واما قوله ( وکتبه ) بان تومن من سمی الله من كتبه في كتابه من التوراة والانجيل 
والز بور خحاصة » وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتبا أنزها على انبيائه لا يعرف أساءها 
وعددها الا الذي انزها وتؤمن بالفرقان وامانك به غير امانك بسائر الكتب . ايمانك بغيره 
من الكتب اقرارك به بالقلب واللسان وامانك بالفرقان إقرارك به واتباعك ما فيه . 


واما قوله : ( ورسله ) بان تؤمن ا سمی الله في کتابه من رسله وتؤمن بان له سواهم 
رسلا وانبياء لا يعلم اسماء هم الا الذي أرسلهم » وتؤمن محمد صلى الله عليه وسلم 
واممانك محمد إقرارك به وتصديقك إياه ودائبا على اتباع ما جاء به فاذا اتبعت ما جاء به 
أديت الفرائض وأحللت الحلال وحرمت الحرام » ووقفت عند 2 وسارعت في 
ارات 

وأما قوله ( واليوم الآخر) بأن تؤمن بالبعث بعد اموت والحساب والميزان والثواب 
والعقاب وال حنة والنار وبكل ما وصف الله به يوم القيامة . 

وأما قوله : وتؤمن بالقدر خيره وشره بأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما 
أحطأك لم یکن لیصیبك » ولا تقل : لو کان کذا لم یکن کذا ولولا کذا وکذا م یکن کذا 
وکذا . قال : فهذا هو الابمان بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر. 

وهکذا کان الامان بالكتب والرسل في نظر الامام محمد بن نصر المروزي تصديقا 
.يتبعه العمل وإقرارا يلزمه الا تباع . 

قال تعالى : « انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وات قلوہم واذا تلیت علہم آياته 
زادتہم امانا وعلی رہم یتوکلون » . 

أول صفات المؤمنين وجل القلوب عند ذ کر الله تبارکت اسماؤه وقد بينا آن هذا 
ا لعظمة الله تقشعر له الجلود ولا ثم تلن الحلود والقلوب . 


س۱۲٦٣‎ 


والصفة الخانية من صفات الؤمنين بعد وجل القلوب م طمأنينتها استقرار الامان 
ورسوخه وز یادته وغوه عند سماع آیات الله المنزلة وأوامره الصادعة وکل هذا ینتہی الى 
الصفة الثالثة ا ا ) 
تدبیره وجمیل مته واحسانه . 


والآية الكرممة تبن ان المؤمن يتوكل على الله ولا یکل مره الى احد ر فالنصر 
بيده واللك اليه واتوفیق لأسباب النصر بحسن ند بیره حل شانه. 


تفيد القصرء ة قصر التوکیل على ان و اجار وابجرور لیفید ان التوکل 
a‏ 


والآية الكريمة تفيد بأن ا ممن متشل امر الله و مرضاته فیقدم على الجهاد 
في سبيل E‏ 
اا اق ی الله 
تبارکت اسماؤه هو الذي يقبض الأموال وهو الذي یبسطها ولا بخشی على ولده من بعده 
لأن رعاية الله أكرمن e‏ لنفسه ولولده . 


وهكذا كانت صفة التوكل على الله مقترنة بروح المغامرة في سبيل الله موجهة الى 
تقوية العزائم وحفز الممم وتر بية الشجاعة والاقدام الى جانب الرضا والطمأنينة ودفع 
الوهن عن القلوب وابعاد الجزع عن النفوس فالؤمن لا هن ولا حزن ولا يضعف ولا يصيبه 
املع ولا الجزع لأن الله معه والله ناصره ومو يده . 

کان اضحات رسول آنه ذا اعد الط اعات بهم المكاره( قالوا حسبنا الله 
ونم الوکیل ) > وكانوا لايخشون تألب الأحزاب ولا تکاثر جوع قال تبا رکت 
بشأم : « الذين قال هم الناس إن الناس قد جعوا لكم فاخشوهم فزادهم اعانا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوکیل » . ۰ 


وكانوا يجهون بهذا نفاق المنافقعن وخور المشبطبن وقد رد الله على الذين كانوا يفرحون 
ما يحتمل المسلمون من أذى فى سبيل الله الذين وصفوا فى كتاب الله بقوله « وان تصبك 
مصيبة يقولوا قد اخذنا أمرنا من قبل و يتولوا وهم فرحون » رد الله على هؤلاء بقوله 


— ۱۲۷ 


تعالی : « قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا هومولانا وعلى الله فليتوكل الؤمنون » . 


إنها الكلمة التي تزازل قلوب المنافقين وتثبت ت قلوب امؤمنین حتی تکون أشد ثباتا من 
الجحال دلك أن الملصيبة من عند الله وكل ما يأتى من عنده جل شأنه هو الخر والرحة لأنه 
امولی ولاه النصير. 


ربت الآيات الكرمة هذه الجاني في فزن e‏ في ميادين الجهاد غر 
هیابین ولا وجلین . 


روی مسسلم عن ابي هر يرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « المؤمن القوي 
خير وأحب الى الله من ا مؤمن الضعيف وفي كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله 
ولاءتعجز وان أصابك شیء فلا تقل لوأنی فعلت کذا وکذا ولکن قل قدر الله وما شاء 
فعل فإن لوتفتح عمل الشيطان» . أ 
المؤمن القوي هو القوي في إمانه القوي في توكله الذي ينطلق في امتثال امر الله كا 
ينطلق السهم من الرمية لا يبالي بتخو يف الحوفين و,إرجاف المرجفين وتشبيط المعوقين فإ 
أصابه سوء أو لحق به اذى كان ساكن النفس مطمنن الفؤاد لقد قدر الله وما شاء فعل 
وان المؤمن لواثق بأن کل ما يأتي به قدر الحکے هوالئر کله . روی مسلم في صحیحه 
عن أبي يحيى صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« عجبا لأمر المومن إن أمره کله له خر وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء () 
شکر فکان خیرا له وان أصابته ضراء () صبرفکان خیراً به » . 
وروی الترمذي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنها قال : كنت خلف النبي صلى 
اله عليه وسلم يوماً فقال : « ياغلام اني اعلمك كلمات : احفظ الله تجده تجاهك إذا 
سألت فاسأل الله وادا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لواجتمعت على أن ينعو 
بشيء يضضعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وان اجتمعت على أن يضروك بشيء ل 
يضروك الا بشيء كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف » . قال الترمذي 
a GE‏ 
(۱) ای ما یسره . 
(۲) ای ما یضره . 


E 


- روى البخاري ومسلم في صحيحيا عن جابر رضي الله عنه انه غزا مع النبي صلي 
الله عليه وسلم قبل نجد فلا قفل رسول الله صلى الله عليه وسل قفل معهم فأدركتهم 
القمائلة في واد كثير العضاة () فنزل رسول الله صلی الله عليه وسلم وتفرق الناس 
یستظلون بالشجر ونزل رسول الله صلی الله عليه وسلم تحت سمرة (") فعلق به سیفه وفنا 
نومة فإذا رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعونا واذا عنده أعرابي فقال : إن هذا اخترط 
دی ت ووی ا ا 

لا تا ) و يعاقبه وجلس . 

وفي روایة قال جار کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بذات لرقاع فاذا اتيا 
على شجرة د ظايلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل الكر 
وسیف رسول لله صالى الله عليه وسلم معلق بالشجرة ة فاخترطه ( سله ) فقال تخافني ؟ 
قال لا. فقال فن ينعك مني قال : الله . وفي رواية ابي بكر الاسماعيلي في صحيحه 
فقال من ممنعك مني قال : اله فسقط السيف من يده فأخذ رسول الله صلى الله عليه 
ET‏ : کن خير آنحذ فقال : تشهد أن لا اله الا الله ) 
وأني رسول الله فقال « ولكني أعاهدك ألا اقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك فخلى سبيله ‏ 
فأتى أصحابه فقال جئتكم من عند خير الناس . 

الاغراف عن المعنى الصحيح للتوكل 

ولق اغرف السلمون في ی ا الأحذ 
ااا ی اوی واو ا ی ا و 
والتسلم له . 

قال القرطبي : قال سھل e‏ الكل يكون برك الأسباب فقد طمن في 

سنة رسول لله صلی الله عليه وسلم لأن الله عز وجل يقول : « فکلوا تما غنمتم حلالا 
طيبا » فالغنيمة اكتساب وقال تعالى «فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منم كل بنان» 
فهذا عمل . 
)١(‏ ألشجر الذى له شوك ٠‏ ) 
(۲) الشحرة من الطلح وهی العظام من شجر العضاة : 
(۳) سله. 
)٤(‏ مسلول. 


— ۱۲ 


م يقول القرطبي : وقال غيره : والتوكل على الله هو الثقة بالله والإيقان أن قضاءء 
ماض » واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم في السعي فيا لابد من الأسباب من مط 
yS‏ 
لکنه لا يستحق | سم التوکل مع الطمأنينة الى تلك الأسباب والالتفات الما بالقلوب . 

و يقول السيد رشيد في تفسيره : « واما ترك الأسباب وتنكب سنن الله تعالى في 
الخلة وتسسمیۂ ذلك توکلا فهو جهل بالله وجهل بدینه وجهل بسننه التي أخبرنا بأًپا لا 
تتبدل ولا تتحول » ومثله کمل من أمره ملکه أومالکه بأن یعول في طعامه وشرابه وسائر 

حأجاته عليه ولا يطلب من غيره شيا وكان ذلك املك او امالك قد أعد له ولأمالة كل 
يوم مائدة لطعامهم وشرابهم فتنطع هو وامتنع عن الاختلاف الى المائدة مع أمثاله زاعماً 
أن هذا عصيان لأمر اللك في التعو يل عليه وانتظر أن يرسل اليه طعاما خحاصا ‏ ای انه 
يطلب من ربه أن يبطل سننه في خلقه لأجله فا أعظم جهله وغروره . ) 

واحرف السلمون معن التوكل في الأيام المتأخرة وظن ظانهم أن ترك الواجب الذي 
أمر الله به مشل محاربة المنكر ا ا ق و 
الأعان وانك لتجد كثير ين من المسلمين يقولون في فساد حال السلمين هذا أمر الله 
وهذا قضاوه وهم يزعمون ا لا حيلة تنفع مام آمر الله ولا دواء ينجع بعد قضاء الله 
وڪجهلون و يتجاهلون ان الله تبارکت اسماؤه هو الذی امر بالعمل وهو الذى أمر جل شأنه 
با لجهاد في سبيله ودفع ا منكر وحار بة الشر فكيف يترك أمره وقد ورد في نصوص جلية 
واضحة قاطعة ؟ , .. إا حيلة الشيطان . لقد دافع اصحاب رسول الله القدر بالقدر 
وأصلحوا الخطأً ودفعوا ا منكر » وأزالوا الشر» ججهودهم وجهادهم . 

روی البخارى عن علي رضي الله عنه أن النبي صلی الله عليه وسلم قال « ما منكم 

ممن احد الا قد كتب مقعده من النار أو الجنة » فقال رجل من القوم : ألا نتکل يارسول 
اله ؟ قال لاء اعملوا فکل میسر لا خلق له » وروی مسلم عن جابر رضي الله عنه قال : 
جاء سراقة فقال يارسول الله أنعمل فيا جفت به الأقلام وجرت به المقادير؟ قال ففم 
العمل ؟ قال : «اعملوا فكل ميسر لما خلق » ثم قرأ فأما من اعطى واتقى وصدق 
بالخسنی فسنیسره ا ا للعسری » 
فقال ا بعضهم لبعض «فالجد إذن» . 


— ۳۹ 


: عليه وشام‎ O e e 
) . کل لا ينال الا بالعمل فقال : عمر إذن نجلا‎ ) 


) وهکذا أوضح ااا ك هذه السألة الي كرفي الراً واشتد فبا 
الأخذ والرد بقوله : وكدل لا يمنال إلا بالعمل . a‏ 
E‏ 


Fo is O E 
سردت صغات الزمنين في السوة الكرية ر ية انين مادا منم أومن بضهم‎ 
على الأصح من تفكير بشأن الأنفال بعد ان كتب الله هم النصر وايدهم باللائكة وروا‎ 
. بأم اعینہم لطف الله بم ورعایته جل شأنه هم‎ 
هذه الصفات مس وهي الوجل عند ذ كر الله وز ياد الايان عند تلاوة | آیات الله‎ 
. والتوکل على الله واقامة الصلاة والانفاق من مال لله‎ 


ومر في خحاطر المتأمل ا تاملا سرا ن نأل ما هوارتباط! هذه الصفات 

بسؤۇال المومقىن عن الأننقال . كان السنؤال عن الأنفال فيه شيء ؛ من التنزل غن:المرتبة 
الامانية التي يجب أن يكون فيا خيا رالمؤمنين فاذا تفعل كل صفة من هذه الصفات 
اة المؤمنين إلى مکانہم والسؤال لات اذا كانت هذه الصفات تر بية للمؤمنين 
أصحاب رسول الله عليه صلوات الله وقد سيقت لسبب خاص فهي في الوقت نفسه تربية. 
لشامة المؤمنين وهي صفات للمؤمنين . والسؤال الثالث : ما هي مكانة هذه الصفات من 
لايا آي جاممة لکل شيط بساردة لکل زاء آم هي مقت رة لی بض هل 

e بالاجابة عن السؤال الثالث.ولبحث‎ e 

بعض الايات التي وصفت ا مومت : . ) 5 

e‏ : «لكن الراسخون في العلم متم والمنون يؤمنون ا 
انزل اليك وما انزرل من قبلكوالمقيمين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون يالله واليوم الآخر 
أولئك سنرتمم ۾ اجرا عظما » . 


ا۳٣٣‎ 


والآية الكرمة بشأن الراسخين في العلم من اهل الكتاب يؤمنون ما انزل الى رسول 
الله عليه صلوات الله ه وسلامه ماآنزل من قبله وقد شملت کل شعب الایمان وذ كرت الاية 
الكرمة الى حانب ذلك اقامة الصلاة وقد حصت هذه الصفة ما ميزها عن الصفات التي 
سبقتها والتي لحقتها » فنصبت في اللفظ ليقدر القارىء وا ثنى على المقيمين الصلاة» 
وذ كرت الآية الكر ية ايتاء الزكاة والامان بالله واليوم الآخر. 


وفي السورة الكرمة نفسها وصف الله المؤمنين بصفات ذيلت قول ای 
الؤمنون حقا.ك| وقع في الصفات التي حن بصددها قال تعالى : « والدين ع آمنوا ˆ 
وها جروا والذین ووا ونصروا اولئك هم المؤمنون حقا) . 
والآية الكرية م تذكر هنا صلاة ولا زكاة ولكنها ذ كرت امانا وهجرة وجهادا وآيواء 

وقي قوله تعالى : قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن 
اللغومعرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون الا على از واجهم 
أو ما ملكت اا فاہم غر ملومین فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ا هم 
لآمانا ناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتہم يحافظون اولك هم الوارثون . 

ذکرت الآيات الكرية الصلاة مرتين مرة مقرونة بوصف النشوع ومرة مقرونة بذ كر 
امحافظة علا وذ كرت الزكاة وحفظ الفروج وذ کرت خفظ الامانة ومراعاة العهد وذ كرت 
أمراً م يذ كر الا في صفات عباد الرحن قال تعالى في وصفهم ( واذا مروا باللغو مروا 
كراما ) وقال تعالى في سورة المؤمنون ( والذين هم عن اللغو معرضون ) قال ابن كثيرعن 
اللخومعرضون اي عن الباطل وهويشمل الشرك كا قال بعضهم وا معاصي كا قاله 
آخرون وما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال كا قال تعالى ( واذا مروا باللغومروا 
کراما) قال قتاده آتاهم من امر الله ما وقفهم عن ذلك وا ان ان ار ار 
كله على هذا المعنى اا ا و 
مرضاة الله ا ا 


. (* r يذهبوا - حتی اذا ۾ ان الذين ا أولئك الذين يؤمنون بالل‎ E 


— ۳۲س 


وفي الآية الكرية نجد صفة هامة بعد الامان بالله ورسوله تتصل با لجماعة وقيادة 
الجماعة والتزا ¢ مشاركة الجماعة في أمورها الهامة سواء أكانت امورا تنفيذية أو استشار ية 
فليس لقرد من أفراد الحماعة ٠‏ أن يتخلف عن احتماعاتها اهامة إلا لعذرقاهر. 


) وقال اف في سوره الات » إا المومنون إحوة ا بين اخو یکم )) وهنا 
تذكر الآية صفة الأخوة SC SS E‏ أخر الا « اخوة في 
الامان» . 

وقال تعالى في سورة الحجرات نفسها « انما ا مؤمنون الذین آمنوا باله ورسوله نم م 
يرتابوا وحاهدوا بأموا هم وانفqسهم‏ في سبیل الله اولئك هم اا . 


والآية الكرية تنفي الر يب عن الومنين وتصفهم بالجهاد بأمواهم e‏ ولدی 
التأمل فى الآيات الكرمة يتبين ججلاء ان كل ية من الآيات انما تذ كر جانبا من جوانب 
الان وت س ماه ا فی رو ون ود آنا انه ای کاک 
جاء في قول رسول الله عليه صلوات الله:الامان بضع اعون شه افاي قول ل الآ 
لله وأدناها إماطة الأذى عن الطر يق والحياء شعبة من الايمان رواه مسلم وابو داود 
والنساني وابن ماحة عن ابي هر يرة رضي الله عنه . ) 

و يتبين ان المؤمن لابد ان يجمع هذه المعاني كلها ليستكمل معاني الامان فان م يكن 
ذلك كان هنالك نقص في امانه » على ان كلا" من الصقات مذ كورة تؤدي الى الصفات 
الأخرى بطر يق اللزوم . | 

فى آية الأنفال من أوضاف المؤمنين إمانا حقا ( الوجل عند ذكر الله ) وز يادة الامان 
عند تلاوة آيات الله ( والتوكل على الله ) ( واقامة الصلاة )والانفاق ما رزق الله وقد تلونا 
من صفاتہم في آيات ا ان 0 ال و ال ا وا 
والجهاد والايواء والنصر ( والتزام الحماعة وعدم مقارقتا الا بادن قائدها ) ( والاخوة في 
الله وحسم مادة التقاطع بين افراد الجماعة ) ( وعدم الارتياب في ما انزل الله ) ( والخشوع 
في الصلاة وامحافظة عليها ) ( وحفظ الفروج واداء الأمانة ورعاية العهد ) و بعد هذا كله 
الإعراض عن اللغو وهو ما لا فائدة فيه من الأقوال والأفعال . 


— ۳ 


ولیست هذه الصفات على كرتا وأھمیتها الا بعض صفات المؤمن فاذا أخل المؤمن 
واحدة من هذه الصفات أو قصرفيها فهل عدر مارا ا 

E ES o ) 

) قال ابن تيمية عليه رة الله :تق السامون على أ من م یت بالشھادتین فهو کافر 
وأما الأعمال الار بعة فاختلفوا في تكفير تاركها يقول ابن تيمية : وحن إذاقلنا أهل 
السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب فإغا نر يد به المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه 
) امباني ففي تكفيرتا ر كها ورون ر 2 


احا ا واحدة منها وهو اختار بي بكر وطائفة من 


yy‏ :لا يكفرإلا برك الصلاة واازكاة فقا 

ورواية ثالة : لا یکفرإلا بترك e‏ تات لام عا 
ورابعة : لا یکفر الا بتر n a‏ 

3 9 ê 


وهذه اقوال معروفه ه للسلف ك 


: قال E‏ بسن -عتيبه ( ) من تز الصلاة متعمدا فقد كفر ومن ترك E‏ 
فقد کفر» ومن ترك المج متعمدا فقد کفر وشن ترك صوم رمضان متعمدا فقد کفر. 


وقال سعيد بن حبر من ترك الصلاة تدا ققد کفر با ومن ترك ازکاة متسد 
E CE Re A E‏ | 


E‏ أل خسة في كفرمن ترك شيامن الأركان أرب 
ولکنه عله رحة اله يفتي بقتل تارك الصلاة : ۰ 


.ت فقد سل (في الفتاوى ( ) عمن بر بالسااة یمتح ماذا یب علب ومذا ب 


a E :(0 


(۳ 


على الأمراء وولاة الأمرفي حت من تحت أيدييم بم إا ت ركوا الصلاة ؟ 


ا الحم لله من ينع عن اللا ا تحق الغقوبة الغليظة ' 
باتفاق اممة السلمين بل يجب عند جهور الأنمة كمالك والشافعي واحد وغيرهم ان 
یستتاب » فان تاب وللا فقتل . م يقول : وجب على كل مطاع أن يأمر من يطيعه بالصلاة 
حستى الصغار الذين لم يبلغوا الحم قال النبي صلى الله عليه وسام ر 
واضر بوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع ٠‏ 
ومن کان عنده صغر ملوك او بت يتم او ولد فلم يأمره باللا قات تغاقت ارا 
يأمر الصغر و يعزر على ذلك الكبير تعز يرا بليغا لأنه عصى الله ورسوله وكذلك من عنده 
ماليك كبار أوغلمان ا لخيل والحمال او فراشون ١و‏ خدم او زوجة N‏ فعلية ان يأمر 
جيع هولاء بالصلاة فن م یفعل کان عاضيا لله ورسوله ول بستحق هذا أن یکون من جند 
اللسلمين بل من جند التتار فان التتار يتكلمون بالشهادتين ومع هذا فقتاهم واجب بإجاع 
المسلمى : . ) 


وقال عليه رحة الله : وكذلك كل طائفة متنعة عن شر يعة واحدة من شرائع الاسلام 
فمانه جب قتاها فلو قالوا نشهد ولا نصلي قوتلوا حتی يصلوا ولو قالوا نصلي ولا نز کي قوتلوا 
حتی يزکوا ولو قالوا ن زکي ولا نصوم ولا نحج قوتلوا حتی يصوموا رمضان وعجوا البیت ولو 
قالوا ننفعل هذا لكن لا ندع الربا ولا شرب النمر ولا الفواحش ولا نجاهد في سبیل الله 
ولا نضرب الجز ية على الهود والنصارى ونو ذلك قوتلوا حتى يفعلوا ذلك كا قال 
تعالى : « وقاتلوهم حتی لا تکون فتنة و یکون الدین کله لله » , 


وقال صاحب المغني رجه الله خلت اروا ھل ل کر ارخا ازن اه 
یقتل لکفره کالمرتد فلا یغسل ولا یکفن ولا یدفن بین المسلمین ولا یرثه احد ولا يرث 
أحدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين العبد و بين الكفر ترك الصلاة وفي لفظط 
عن جابر قال سمعت رسول اله صلی الله عليه وسلم يقول ان بين الرجل و بين الشرك 
ترك الصلاة.وعن بر يدة قال رسول الله صلی الله عليه وسلم بیننا و بيهم رك الصلاة من 
ترکها فقد کفر رواه مسلم.وقال النبی صلی الله عليه وسلم اول ما تفقدون من د دک 


) الأمانة وآحر ما ته تفقدون الصلاة E‏ ذهب آخره م يبق منه شيء وقال 


ی 


عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام من ترك الصلاة وقال علي رضي الله عنه ( من ¿ 
يصل فهو کافر) وقال ابن مسعود « من لم یضل فلا دین له » وقال عبد الله بن شقیق ۾ 
یکن أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم یرون شیا من الأعمال ت رکه کفر غير 
الصلاة ولأا عبأدة دحل ا في الاسلام فیخرج بترکھا منه a e‏ الثانية 
يقتل خدا ى الحكم باسلامه وهذاأ قول مالك ل 


E 


هذه الأرکان التی سبق .ذکرھا لیببت کل ما فرض الله جل شأنه على عباده ا مؤمنين 
فيلم خصت بالذ كر وم جحل الاسلام هذه أرکانا ار بعة مع الشهادة » وقد فرض الله 
فرائض كثيرة غيرها كالجهاد والأمر با معروف والنهى عن المنكر وصلة الارحام وحقوق 
الزوجة والاولاد والجيران والشركاء والفقراء وما يجب من أداء ا لقعا واا 
والامامة و الى ذلك ؟ . 


ا بعص ا بان هذه + اظهر شعائر الالا. E‏ ا فام العبد المؤمن ہا 
فقد م اسلامه وترکه ها یشمرباغلال قید الاسلام ع . وقد فصل عليه رة الله هذه 


الاجابة وزادها بيانا فقال ما معناه (") : التحقيق ان النبي صلی لله عليه وسلم E‏ 


)۱( : قول ابن تيمية عليه رحة الله ( كتاب الإمان » منشورات المكتب الاسلامي بدمشق ص ۲۷ ): . 
قالوا ومن ثم قلسنا : ان ترك التصديق بالله كفر» وان ترك الفرائض مع تصذيق الله أنه قد أوجبها كفر» 
لیس بکفر بالله a yS‏ 
حقي وضيعت شک ر نعمتي | 
و ا ا اا 
الكفرفروعا دون أصله» > لا ينقل صاحبه عن ملة الاسلام » > كا اثبتوا للأمان من جهة العمل فروعا 
لأصل لا ينقل تركه عن ملة الاسلام من ذلك قول ابن عباس في قول تعالی « ومن مم بعکم ما ازل اله 
فأولئك هم الكافرون قال : بن نصر بسنده عن ابن عباس ولیس بالکفر الذى يذهبون و بسند آخر عن 
E‏ 
عن طاووس قال ليس بكفرينقل عن الملة يسنده عن عطاء قال كفر دون ظلم » وفسق دون فسق . . 
ا ا 


ا 


هذه الخمسة الدين الذي هواستسلام العبد لر به .. استسلاما مطلقا وذ كر عليه الصلاة ‏ 
والسلام ما يجب لله جل شأنه عبادة حضة على كل فرد من آفراد المؤمنين متى كان قادر 
علا ودلك ليعبد لله مخلصا له الدين فاذا قصر في واحد منها فقد خدش عبوديته لله وقصر 
في استسلامه لأمر الله واتباعه لدينه هذا شان الأركان الخمسة آما ما سواها فإنما جب 
عند وجود مصالح جد أو حاجات تطرأ کالجهاد والأمر با لمعروف والنښي عن المنكر وما 
يتبع ذلك من امارة وفتيا وإقراء وتحديث وغير ذلك . ) 


و يوذ من قوله عليه رحة الله ال هذه الأركان الخمسة هي حت الل تبارکت اسما 
علی کل عبد من عباده ا مؤمنین لا تخلف عنها متخلف ولا جوز ان يقصر فيا مقصر فهي 
أولى ثمرات الإيهان وهي أصل عبادة لله جل شأنه التي هي حق الله على عباده ( وما 
و ) 


اتات الأحرى فهي ترات فا الأصول وهي ا في کل الأحوال 
والأخيات وهي ليست واجبة على کل الأشخاص والأعيان اذ أن منا ما هو حقی 
الناس على اناس آخر ين كحق الداثن على المدين وحق المظلوم على الظالم وهذه ليست 
حقوقا على جميع الأفراد بل هي حقوق لأفراد مخصوصين على افراد خصوصين والجهاد 
والامر اروف والنښي عن المنكر قد تكون فروض كفاية إلا اذا دعا الامام للنفير العام ۴ 
وط العدو أرض المسلمين كا هوالحال في أيامنا هذه فانه ينقلب فرض الجهاد من فرض 
كفاية الى فرض عبن يتعلق برقبة كل مؤمن شبانا وشيوخا ذ كورا وإناثا يقول ابن تيمية 
كل ذلك يعني ما فرض الله جل شأنه غير الاركان ا یا ا ار 
بعض الناس دون بعض بلب منافع ودفع مضار لو حصلت بدون فعل الانسان لإ تحب : 

الأركان OE‏ هي عبادات فة شات الاعمال فا لعبادة الله والزكاة هى 

حق الله في مال الله وهذا يقال » ليس في ا لمال حق سوى الزكاة يقول ابن تيمية وعامه 

لش والجمهور كمالك واحمد والشافعي ا في مال الصغرر واجنون لن ماها من 
جنس مال غیرهما وولا یقوم مقامها . 


ea E‏ من مقیاس يقاس به » ومقیاس هذه العبادات ونتائجها 
فادا م تود الى ثمراتا کان ذلك دلیلا على وحود خلل في اداتها اعني اذا تود الصلاة 


— ۳۷ 


والصيام والحجة والزكاة الى بذل النفس والمال والجهاد فى سبيل الله ولا سما حبن يكون 
الجهاد فرض عبن فذلك دليل أنه قد اعتری العبادة نقص كبر. 


طرحنا من قبل السؤال لال : ما هوشأن من قصر في بعض هذه الصفات أخرج 
من حظيرة الامان فلا يكون مؤْمناً م يظل محتفظاً باسم الامان ولقد أجاب ابن تيمية عن 
السؤال إحابة شافية وکانت إجابته دائرة حول تفسیر قوله تعالی « قالت الأعراب امنا قل 


م تومنوا ولکن قولوا اسلمنا ولا يدخل الامان في قلوبكم » . 


ود کر این فل جال ن ا لمان و یدع رکناً من اران الاسلام کترك 
الصلاة والصيام والحج ور و 2 عمن يقصر فيا وراء E‏ الأعمال 
القلبية أو أعمال الجوارح , ٠‏ 


a eT بن تيمية‎ 


معة, 


وقال a‏ رت امرب بنی اسد ن خزعة » ووصف غیره حاهم فقال : 


ويقول ا ا سحاهد ار م قوم ادعوا لأنفسهم مقام الامان و 
O e EN‏ 
اا برأءة e‏ و ) 


يقول ابن تيمية N‏ 

إن من نم یکن من الژمنین حقا يقال فيه انه مسلم ومعه اهان نمه من الطثود في النار 
وهذا متفق عليه بين أهل السنة . يقول : لکن هل يطلق عليه اسم الامان ؟ قل يقال له 
مسلم ولا يقال ممن وقیل بل يقال مؤمن . 


۷/۲41 :(1) 


— ۱۳۸ 


قول : والتحقيق ان تقال ومن تافص الاما . 


م م بقول ات بالا مان ا فيه ( تلاث طوائف ( فيه a‏ 
و يدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة وان كان في اللآخرة فى الدرك 4 
النازء وهوفي الباطن يتفي عله الاسلام والامان وفي الظاهر ثبت 6 الاسلام والامان ) 
الظاهر› و يدحل فيه الذين أسلمو وان تدغ حتية لبان في تلم e‏ 
من الإمان والاسلام يثابون عليه . 


و يقول () : وهؤلاء كالأعراب المذ كور ين في الآية وغيرهم فإنهم قالوا آمنا من غير 
قيام منهم ما أمروا به باطناً وظاهرا فلا دلت حقيقة الإمان في قلوهم ولا جاهدوا في 
سبیل الله کان النبي صلى الله عليه وسلم الى 2 


انه تعالى E‏ 8 ا ٤‏ نم قال وا r‏ ل 


يلتكم من اعمالکم شیئا» فدل على انم اذا اطاعوا الله وع هذا آجرهم 
اله على الطاعة والمنافق عمله حابط فى 2 ) 


وأيضا فأنه جل ناوه وصفهم بخلاف صفات المنافقن زان امتافقين وصفهم م بکفر 
ENE‏ 


ونفي الاان المطلق لا يستلزم أن يكونوا منافقين اذ أنه من لعل ان من بو کا 
جاء في قوله تعالی « انما ا مؤمنون الذين اذا ذ كر الله وجلت قلوبہم واذا تليت عليهم زادتهم 
إماناً وعلی رہم یتوکلون » . من م یکن كذلك لا یکون منافقا من أهل الدرك الأسفل 
من الناربل لا یکون قد اتی بالا مان الواحب . 


يقول () : وهذا حال اكثر الداخلن : ا ر 


V/YET:CT) ‘V/Y€Y:() 


ت 


حقائق الامان » فان هذا إنما يحصل لمن تیسرت له اسبابه إما بفهم القرآن وإما بالا تصال 
بأهل الاممان والاقتداء ما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال واما بهداية خاصة من الله 
ا 


يقول (). وكثور من هولاء قد يرتاب اذا سمع الشبه القادحة ولا بجاهد في سييل 
لله فليس داحلا في قول تعالى « انما ا لومون ألذين آمنوا بالله ورسوله نم م یرتابوا 
وجاهدوا بأموا هم وانفسهم في سبیل الله » وليس هومنافقاً في الباطن مضمرا للكفر . 

فلا هومن المؤمنين حقا ولا هومن المنافقين ولا هو ايضا من أصحاب الكبائر بل ياتي 
بالطاعات الظاهرة ولا يأتي بحقائق الا مان التي یکون بها من المومنین حقاء معه ایاں 
وليس هومن المؤمنين حقا و يثاب على ما يفعل من الطاعات . | 


Cc‏ کا ر 
الاسلام وم يصلوا الى اليقين والجهاد . 


يقول (") : ولكن دخول حقيقة الامان لی تلو انما محصل شیئًا فشيئًا إن اعطاهم الله 
ذلك والا فکثر من الناس لايصلون إلى اليقعن ولا إلى اليقن ولا إلى الجهاد و 
لشکوا ولو أمروا بالجهاد لما جاهدوا وليسوا كفاراً ولا منافقين ولیس عندهم من وة ا لحب لله 
ورسوله ما یقدمونه من الأهل وا لمال . 

يقول عليه رحة الله : وهؤلاء ذا تعين عليهم الجهاد وم ججاهدوا کانو و الوعيد 
وهذا ما قدم النبي ت الله عليه وسلم المدينة اسلم عامة اهلها فلا جاءت الحنة والابتلاء 
نافق من نافق . 

واد کر اض تة غ Ee ES‏ ة الغالبة من مسلمي اليوم 
قطي علیهم قوله تعالی «قولوا اسلمنا ولا یدخل الامان في قلو بكم » نسأله تعالی أن 
r‏ ورجا وان يهم من لدنه رة یی هم من آمهم 

ا 
قال تعالى: ) 

) الذين يقيمون الصلاة‎ J 


TITY VITIT) VATE: (N) 


س 


و الغ الصلاة والسلام :الصلاة اک اک الصلاة 
رؤاه امد والنسائي وابن ماحه وابن حبال عن انس بن مالك ورواه احد ایضا وابن 

عن ام سلمة ام المومنين ورواه الطبرانی عن عبد الله بن عمر رضي الله عنها وروی 
لاک فی مستدرکه قال صلی بنا سول الله صلی اله علیه وسم الظهر فلا سلم تادی 
رجل کان فى آخر الصفوف فقال یا فلان ألا تتقي الله آلا تنظر کیف تصلى إن اح دكم 
اذا قام يصلمي انما قوم يناجي ربه فلينظر كيف یناجیه إنكم ترون ني لأراكم والله 
لأری من خلف ظهري کا اری من بین يدي . قال الجا كم هذا حديث صحيح على 
شرط مسلم ولم ضرجاء حلى هذه السياقة وقد قر الذهبي الخاكم في ان ا ای عى 
شرط مسلم . 

ورواه الطبراني في الأوسط عن بي هر يرة قال:قال رشول الله صلی الله عليه وسلم: 
الصلاة خير موضطع » لمن استطاع ان بستکار فلیستکثر ورمز له السيوطي با لصعف وقال 
المميشمي فيه عبد المنعم بن بشبر وقد رواه امد وا بن حبان والحاکم وقد صححه عن آي 
ذر. 

وعن أبي هر يرة رضي اله عنه قال سمعت رول اله صلى اله عليه وسلم بتول 
ارأیتم لوان : را بباب احدکم یغتسل فيه کل یوم خس مرات هل یبقی من درنه شي“ 
0 شىء قال فكذلك مثل الصلوات ا لخمس محو الله ہن الخطایا رواه 
البخاري ومسلم والترمذي والنسائی ورواه ابن ماجه من حدیث عثمان . 

O‏ ل آية فی الکتاب الله ما 
حدٹتکوه سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم قول لا یتوضاً رجل فیحسن وضوءه م 
يصلي الصلاة الا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تلا رواه البخاري ومسلم . 


ون ی و عا ی اغ و 

صلى الصبح فهوفي ذمة الله فلا يطلبك الله في ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء | 
یدرکه ثم یکښه على وجهه في نار جهنم . رواه مسلم واللفظ له وو والترمذي 
وعیرهم : ا 


وعن ابي هر يرة رضي الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : يتعاقبون 


)اس 


فوحم م ملائكة بالليل وملائکة بالنهار وججتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج 
اللذين باتو فیکم فيسأهم م وهو اعلم بم » کیف ترکتم عبادي و ترکناهم 
دهم یصلون وتنام م يصلون رواه مالك والبخاري ومسلم والنسائي . | 

ووی جتن ا عنه قال:قال رسول اله صلی الله عليه وسلم ا 
بحاسب به العتبك ا القيامة. E‏ أفلح وان فسدت 
٠‏ الط راني في الأوسط 


س . 


يقول : من حاقظ على الصلوات لشم ll‏ و ومواقیتهن وعلم ا 
E RE‏ رقال المنذري رواه 
a. eh‏ : 


وعن ت الك الأشعري رضي الله عنه قال ' : قال ا الله صلی اله عليه وسل 
الطهور شطر الامان TET‏ ن وسبحان الله والحمد لله تملن او تملا ما بن 


الخاء والأرض والصلاة نور والصدقة والصرضياء والقران حجة لك ا 
ا 


وعن معدن بن ابي طلحة رضي الله عنه قال لقیت ثوبان مولی رسول الله صلی ال 
عليه وسلم فقلت اخبرني بعمل اعمله يدخلني الله به الجنة او قال : قلت ناخب الاأعمال 
الى الله فسكت ثم سألته فسكت ثم سألته الثالفة فقال سألت عن ذلك رسول الله صلى 
a‏ 
وحط بها عنك خطيئة.رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماحه .. 


وعن ربيعة بن كعب رضى الله عنه قال : كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم 
ناري فیذا کان اللییل آو یت الی باب رسول الله صلی الله عليه وسلم فت عنده فلا 
ازال اسمعه قول : سبحان الله سبحان الله سبحان ر بي حتى أملَ او تغلبني عيني فأنام 
فقال يوماياربيعة : سلني فأعطيك . فقلت : انظرني حتی انظر» وتذ کرت أن الدنيا ٍ 
فانية منقطعة فقلت يا رسول الله : أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار و يدخلني 
الجحنة» » فسکت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:من أمرك بهذا ؟ قلت ما أمرني به 


{۲ — 


أحد ولكني علمت ان الدنيا منقطعة فانيةء وأنت من الله بالكان الذي أنت من 
فأحببت أن تدعو الله لي » قال إني فاعل فأعني على نفسسك بكثرة السجود رواه الطبراني 
في معجمه الكبير من رواية ابن اسحاق واللفظ له ورواه ه مسلم وابو داود محتصر ل 
مسلم قال : کنت ابیت مع رسول الله صلی الله عليه وسلم فاتیه بوضوئه وحاجته فقال 
لي: سلني؟ فقلت : : أسألك مرافقتك في المنة قال أو غير ذلك ؟ قلت هوذاك قال 
فأعني على نفسك بكثرة السجود . 


وعن عفمان رضي اله عنه سمت رسول الله صلی اه عليه وسلم قول ما من امریء 
مسلم تحطره صلاة مكتوبة فيحسن وضوء ها وخشوعها وركوعها الا كانت كفارة لا قبله 
من الذنوب مالم توت كبيرة ة وكذلك الدهر کله رواه مسلم . 


وعن عبد الله بن مسعود رضي اله عنه قال سألت رسول اله صلى الله عليه وسلم أي 
8 ات الى الله م e‏ وقتہا قلت: ۾ اي و ا ٤‏ م اي 
لزاد ني n‏ الا الا والنسائی: 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من سره آن پلقی اله غداً مسلماً فیحافظ على 
هولاء الصلوات حیث ینادی بہم فان الله تعالی شرع لنبیکم صلی الله عليه وسلم سان 
الهدى وإنهن من سنن الحدى ولوأنكم صليع في بيوتكم كما يصلي هذا امتخلف في بيت 
لتركتم سنة نبيكم ولوتركتم سنة نبيكم لضللتم وما من رجل يتطهر فيخسن الطهور م 
يعمد الى مسجد من هذه المساجد الا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة و يرفعه بها 
درجة ويحط بها سيئة ولقد رأيتنا وما يتخلف عا الا منافق معلوم النفاق ولقد كان الرجل 
تی به بمادی بین الرجلین حتی يقوم في الصف . 


وفي رواية : لقد رأيتنا وما يتخلف عن الصلاة الا منافق قد علم نفاقه a‏ 


کان الرجل لمشي بين رجلين حتى يأتي الصلاة » قال ان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
علمنا سن اهدی وان من سنن اهدی الصلاة في المسحد الذى بوذن فيه رواه مسلم واو 
داود والنساني وابن ماحه. 


عن ابی هر یرة رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لایزال احد کم 


— E۳ 


في صلاة مماداممت الصلاة تحبسه لا منعه أن ينقلب إلى أهله الا الصلاة رواه البخارى 
ومسلم . ) ) 
e‏ : قال لابزال اد ا a‏ ينتظر الصلاة 


i e‏ ا 

فقال الا تصفون كا تصف الملائكة عند رها فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة 

قد را ؟ قال پوب e‏ الأولى و يتراصون في الصف رواه مسلم واپوداود 
والنسائي وابن ماجه . 


وعسن ین عدار اله عه قال ET e‏ 
مناكبنا في الصلاة و يقول : EGS GTS‏ اولو 
الأحلام والہی : م الدين بلونہم م الذين یلو ہم رواه مسلم وعیره . 


عن ابي هر يرة رضي الله عه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عله 
وسام جالس في ناحية المسجد فصلى ثم جاء فسلم عليه فقال له رسول الله صلى الله عليه 
وسنم : وعليك السلام ارجع فصل فإنك م تصل فصلى ثم جاء فسلم فقال وعليك السلام 
ارجع فصل فانك لر تصل فقال في الثنة أوفي التي تليا لمني يا رسول اله فقال إذا 

قت الى الصلاةفاسبغ بغ الوضوء ب م استقبل القبلة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القرآن نم 
ا غ ازم حتی شتو قاقا م اچد تی لمان تادا غم ارقم 
i SA‏ ) | 


را ا بداد وساي وان ساني مييه" 


ماهي العبادة: _ | 
وال صاحب اللسان العبادة الطاعة ومنه قوله تعالى ( عبد الطاغوت ) اي اطاعه يعني 
الشيطان سول له واغواه وقال الفراء في قوله تعالی اياك عبد آي ناج الطاعة التي 


س{ 


نخضع مها ويل اياك نوحد . قال ومعنې العرأدة في اللغة الطاعه م الحضوع . 


ول يرفض السيد رشيد رضا تفسير العبادة بالطاعة مع غاية الخضوع قال e‏ 
عار تفل الحنن ناء ايل قال : بل يكتفون احيانا بالتعر يف اللفظي و يبينون 
الكلمة عا يقرب من معناها » ومن ذلك هذه العبارة التي شرحوا بها معنى العبادة فان فما 
امالا وتساهلا . ثم يقول خحضع وخنع واطاع وذل لا شيء من هذه الألفاظ يضاهي عبد 
ول محامها و یقع موقمها فالعاشتق في تعظم معشوقه وا خضوع له لا بسمی خضوعه عبادة 
اا ا 0 0 ا 


يقول 4ا هي العبادة ادن. e‏ ا ) 
العبادة ضرب من الخضوع بالغ e‏ ناشىء عن استشعار القلب عظمة للمعبود 
لا یعرف منشأها واعتقاده بسلطة له لا يدرك کنپها وماهیتا . 


قال فن قدم موطیء + م ملك لا بقل عبد لان سيب اذل واضیع مروف ها 
وهو الخوف من ظلمه أو الرجاء لكرمه . 
ET‏ لمر يف الذي قدمه السيد رشيد رضا لعبادة تعر يفا حسنا مفيد 


OEE‏ بب الباعث غل العبادة هو المعرفة e‏ و بصفاته معرفه تودي ك 
تعظیمه وتقدیسه وتنزیهه والخشية من سلطانه ورجاء مَنّه وعفوه وغفرانه . 


وهذه امعرفة معرفة بآلائه ونعمه مقرونة 3 بالج زعن | ادراك ذاته صفاته وعظہ 
لطفه عجزا تتحبر فيه ا 

وكلا كان هذه المعانى سلطان على نفس العبد كانت العبادة اقرب الى معناها 
الحقيقي » اما اذا خلت العبادة من الشعور بعظمة الله وقدرته ا مغيبة التى لا يصل العقل ٠‏ 
الى ادراك حقيقتها والتي يوجل القلب لسعتها وامتدادها حتى تجاوز الزمان والمكان اذا 
خلت القبادذة و امعاني فهي عبادة خحالية جوفاء وما هي الا صورة 
وا 


) الحققة واسبا ہا ا تودي الى‎ e العبادة ا تضدزغن‎ E: 
ا ولا تودي الى نتيحة.‎ E وثمراتہا‎ 


— {9 


ولذلك قال تعالى ان الصل<حة و يقل تعالی بصلون واقامة الشيء إل تیان ده 
مقوما کاملا معتدلا صادرا عن علته مؤدیا الى غايته . 


وغارة الصلاة ان تہی ا والمنكر . 


وغاية الصلاة ة ايضا ان تؤدي الى صفة عميقة تنطبع في نفس صاحبها وتغرس في 
فلبه : الصلي لا يزع ولا يملع ولا ينع قال تعالى : « ان الانسان خلق هلوعا » وفسر 
a RAT ia EE E‏ 
الصلن » ٠‏ فهم لا جبزعون ولا نعون ولا م لعون آي وصفب اعظم من وصف انسان لا 
يجزع للمصائب ولا ينخلع قلبه للشدائد يستقبل عظاح الاو وا لاوطا الامان 
وسكينة اليقين ذاك هو المصلي والاآية الكرمة تذكر بامجاهدين باجاهدين العاملين في 
سبيل الله تصيهم الشدائد وتنتا ہم الکوارث فلا يجزعون ولا بہلعون و يطلب منهم الانفاق 
في سبیل الله فیسخون بالعطاء ولا نعون وکل هذه ذکرها جل شأنه من آثار الصلاء 
ونتائجها ولكل هذا كان هذه الصلاة مكانتها ودرجتها فهي افضل الأعمال لأنها تر بي 
النفوس ولأا مفتاح الخیر کله وهذا کان من اول ما نزل على رسول الله عليه صلوات الله 
الأمر ع الليل ية لقلبه لتلقي معاني الوحي E‏ له الدعوة وتحمل اعبائها 
الثقيلة . 
قا تعالی «یاایما ا مزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد عليه ورتل 
القران ترتيلا » وکأن سائلا سأل وقال لم ذاك وما لداعي اليه وما امامل فا فيه فقال تعالی 
« انا سنلقي عليك قولا ثقيلا» . 
للصلاة صللة بالا مان و بالخشية n‏ والکاء حیاء مه وقد لظت | 
وسلطانه . 


E‏ ا بار والر ا والأعمال ااال جيعها والجهاد والأمر بالعروف 


الفاى هوالدى شن الیش على البر والمصلي الذي لا يفعل لخر ولا يقوم 
بأعمال الب ولا حرص على طاعة الله ورسوله في كل ما أمربه ليس مصل . ) 
روی البخاري في صحيحه عن أبي هر يرة قال في حديث : « وما يزال عبدي 


سا 


يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به و بصره الذي 
یبصر به و يده التي یبطش بها ورجله التي بمشي بہا» الحديث رواه البخاري وتکلم فيه 
الذهبي فيا فهم من الحديث ولكنا نفهم ان العبادة تنتهي الى استیلاء حب الله وعظمته 
GS‏ 
بنفس ولا رهب لوقا . . 
الانفاق ٠‏ 

قال تعالی « وما رزقناهم بنققون ) . ) 

قال شمس الدين بن الق الدمشقي عليه رة الله في زاد العاد ( القاسمي ج ۴) 
کان صلی الله عليه وسلم أعظم الناس صدقة نما ملکت يده » وکان لا یستکرشيئا _ 
أُعطاه الله تعالی ولا یستقله » ولا یسأله احد شیئًا عنده الا اعطاه قلیلا او کثیرا» وکان 
عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر» وكان العطاء والصدقة احب شيء اليه » وكان سروره 
وفرحه با يعطيه أعظم من سرور الآخذ ا يأخذه تاشر الاش ا ار م 
المرسلة » وكان إذا عرض له محتاج آثره على نفسه تارة بطعامه وتارة بلباسه » وکان یتنوع 
في اصناف عطائه وصدقته فتارة باهيبة وتارة بالصدقة وتارة باهدية وتارة بشراء ء شيء م 
يعطي البائع المن والسلعة جيعا كما فعل بابر وتارة كان يقترض الشيء فد اکر 
وافضل واکبر» و يشتري الشيء ء فيعطي اكثر من ثمنه و يقبل اهدية و يكافئ علہا با کر 
ما او بأضعافها تلطما وتنوعا في ضروب الصدقة والاحسان بكل ممکن کا صدقته 
واحسانه ا ملکه وبحاله و بقوله فيخرج ما عنده و يأمر بالصدقة وحض علبها و يدعو 
الهاء فاذا رآه البخيل الشحيح دعاه حاله الى البذل والعطاء وکان من خالطه وصحبه 
وا هديه لا ملك نفسه من السماحة والندى وكان هديه صلى الله عليه وسلم يدعو الى 
الاحسان والصدقة والمعروف ولذلك کان صلی الله عليه وسلم ا شرح الخلق صدرا واطيم 
نفسا وانعمهم قلبا فان للصدقة وفعل العروف تأثيرا عجيبا في شح الصدور وانضاف 
ذلك الى ما خصه الله به من شرح صدره للنبوة والرسالة وخصائصها وتوايعها, ٠‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال ما ستل رسول الله صلی الله عليه وسلم شیئا قط فقال 
لا-متفق عليه » وعن ابي هر یرة رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ما من 
يوم يصبح العباد فيه الا ملكان ينزلان فيقول احدهما : « اللهم اعط منفقا خلفا و يقول 
اللآخر اللهم اعط ممسكا تلفا» متفق عليه . ® 


— (EV 


وافظ ملم کیا یل : 

ع اني ران رت ا ن اال رر اھ م ان وت ر کی 
حده لیس معه انسان قال : فظننت انه یکره ان مشي معه احد قال فجعلت امشي في 

E oS DL 

تعاله () قال فشيت معه ساعة فقال إن المكثر ين هم المقلون يوم القيامة الا من اعطاه 

الله حيرا( الخر المال ) فنفح (") فيه مینه وشماله و بن يديه ووراءه وعمل فيه خیرا 

دال ار ادو 
) يبوم يصبح العباد فيه الأ ملكان بنزلان فيقول ادها ا ا عاو 
الأخر اللهم اعط ممسكا تلفا » متفق عليه . 


وفي صحيح البخاري ات رسول الله صلی الله عليه وسلم وال ا درما پشرنی ا 
عندی Al‏ ر دهبا مر علي تلا ته ايام وعندی مئه ي ال دنار ارصده لدین . 


اوج اغات ن E‏ ال م اد دو وهز 
جالس في ظل الكعبة فلا رآني قال هم الأخسرون ورب الكعبة قال فجت حتى 
جلست فلم اتقار حتى قت فقلت يارسول الله فداك ابي وامي من هم ؟ قال هم 
a eh I E‏ 
شماله وقلیل ما هم 

ف ی ایی ی ی 
فها ملا من قر يش اذ جاء رجل اخشن الثياب اخشن الجسد اخشن الوجه فقام علي 
فقال بشر الكانز ين (") برضف (“) يحمى عليه في نار جهنم فيوضع على حلمة ثدي أحدهم 
حتی خر من نخض کتفیه () و یوضع علی نغض کتفیه حتی يخرج من حلمة ثدبیه 
بتزلزل (') قال فوضع القوم رؤوسهنم فما رأيت E‏ 
اصلھا تعال ر يدت علیہ هاء الکن 
0 فر 0 
ان کو میراد و ای ن اد 
(4) : الرضف الحجارة امحماة الواحدة زضفة مثل تمر وتمرة . 
)١(‏ : النغخض هو العظم الرقيق الذى على طرف الكتف . 
)٩(‏ : التزازل نما هو للرضف اى يتحرلة من نغض كتفه حتى يخرج من حلمة ثدييه . 


— ۱)۸ = 


PE O SG i ES LER 
هؤلاء لا يعقلون شيئًا . ان خليلي ابا القاسم صلی الله عليه وسلم دعاني فأجبته فقال‎ 
اتتری احدا فنظرت ما علي ا ') وانا اظن انه يبعشني في حاجة له فقلت اراه‎ 
فقال مأ یسرنى ي ان لي مثله ذهبا انفقه كله الا ثلاثة دنانير ثم هؤلاء يجمعون الدنيا لا‎ 
يعقلون ت ا ا و ') وتصیب منہم قال لا‎ 
. ور بك لا اسأمم دنيا ولا استفتهم عن دين حتى ألحق بالله ورسوله‎ 
وروی البخاری عن ابن ابي ملیکه ان عقبة بن الحارث رضي الله عنه حدثه قال‎ 
صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العصر فأسع ثم دحل البيت فلم يلبث اك خرج‎ 
. فقلت او قیل له فقال كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت ان ابيته.فقسمته‎ 
وروی البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم‎ 
يوم عيد فصلى ركعتين م يصل قبل ولا بعد ثم مال على النساء ومعه بلال فوعظهن‎ 
.)"( وامرهن ان يتصدقن فجعلت المرأة تلقي القلب والخرص‎ 


وروی مسلم في کتاب الر والصلة والآراب عن ابي هر يرة قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « ان الله عز وجل يقول القيامة : يا بن آدم مرضت فلم تعدني قال 
يارب كيف اعودك وانت رب العالمين ؟ قال : اما علمت ان عبدی فلان مرض فلم 
تعده ؟ اما علمت انك لوعدته لوجدتني عنده ؟ يا بن آدم استطعمتك فلم تطعمني . . قال 
يارب وكيف اطعمك وانت رب العامین ؟ قال اما علمت انه استطعمك عبدی فلان فلم 
تطعمه ؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي ؟ ياابن آدم استسقيتك فلم 
تسقني قال يارب كيف اسقيك وانت رب الان قال استسقاك عبدي e‏ ت 
اما انك لو سقیته وجدت دلك عندې ») . ) 

و ا ی ا ا ا 
فاع له اماف ک6 فال وق وال ا ان خا و 
حدثتا خلف بن خليفة عن حيد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود 
e‏ 


ای تاہم ھک و 2 ادا اتيت تطلب منه حاجه 


س 


فلل لا نزت (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له ) قال ابو الدحداح 
لأننصاري اول ا وان الله عز وجل لير يد منا القرض قال:نعم ياابا الدحداح قال 
ارني ا ا الله قال فناوله يده قال فاني قد اقرضت ر بي عز وجل حائطي قال 
وحائط له في ستمائة نخلة وام الدحداح فيه وعياطما قال فجاء ابوالدحداح فناداها ياام 
a‏ ). 


0 عبد اڈ بن الحارٹ الزییدی (بضم الزای ) قال في لیب روی عن این مسعرد وروی عت مید 
بن عطاء الأعرج قال ابن معن ثبت وقال التسائي ق 
| اما حميدالأعرج فيقول ابن خر ی الا ا ی و و ا 
و وا درو ا بن خليفة قال امد ضعيف وقال البخارىوالترمذى 
a‏ وقال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي ليس بالقوى وقال مرة ليس بثقة وقال ابو حاتم 
ضعيف الحديث منكر الحديث قد لزم عبداله بن الحارث عن ابن مسعود ليست مستقيمة ولا يتابع عله . 
SS‏ ر ا 
الدارقطني متروك واحاديثه تشبه الموضوعة . 
وهکذا یتبین ان الاسناد الذی رواه ابن کثیر اسناد ضعیف جدا و یروی ابن جر پر و يعلق عليه 
اد محمد شا كر فيقول هذا اسناد ضعيف جدا و ينقل ما نقلنا من ترجة حميد الأعرج الكوفي القاص . ) 
م يقول اللشيخ احمد محمد شاكر عليه رحة الله : وذ کره ه الهيشمي في مجمع الزوائد( ٠‏ ۰ ) پنحوه 
وقأل : : رواه البزار ورجاله ثقات ثم ذكره ٥‏ مرة احری ( ٩‏ : ۲ ۳۲ ) بلفظ خر نحوه وقال واه ا وغل 
والطبرانني ورجاهما ثقات » ورخال بي يعلى رجال الصحيح يقول الشيخ شاكر هكذا قال الميثمي في 
الوضعين وليس عندى اسناد من الأسنانيذ التي نسبه الها ولا الكتب التي ذكرها السيوطي و 
السيوطي ١‏ : ۲ وزاد نسبته لسعیدبن منصور وابن سعد » والبزار وابن المنذر. و الي 
نوادر الأصول والطبراني » والبهقي في شعب الا مان ) يقول الشيخ شاكر: الا ابن سعد ولم اجده فيه لن 
النسخة المطبوعة من طبقات ابن سعد تنقص كيرا من الكتاب» كا هومعروف . يقول الشيخ شاكر: 
ولقصة ابي الدحداح اصل آخر صحیح من حیث انس رواه احد في المسند ۰۹ E: :۳( ٠۲١‏ 
حابي ) باسناد صحیح عن انس ان رجلا قال پارسول الله ان لفلان نحلة » وانا اقم حائطي بها فأمره ان 
دمه جني حنى اقم حائطي بها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطه اياها بنخلة في ابلنة فأیی » فاه 
بوالدحداح قال" : بعني نخلتك بحائطي ففعل اى الى جل اه عله و ان اون ا 
فد ابستصعبت النخلة بحائطي قال فاجعلها له قد اعطيتكه . فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم . 2 
E‏ ح (عظے ( ا الدحداح في الجنة قاها مرارا قال فأتى امرأته فقال ياام الدحدا اح احرجي من 
احائط فاني قد بعته بنخلة في ال جحنة.فقالت ر بح البيم او كلمة تشهها . ) 


ج 9 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : کانت عند رسول اله صلی الله عليه وسلم 
سبعة دنانر وضعها عند عائشة فلا كان عند مرضه قال ياعائشة ابعثي بالذهب الى علي 
ثم اغسمي عليه وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مراراً کل ذلك یغمی على رسول اه 
SR E )‏ 
صلى الله عليه وسلم في حديد الموت ليلة الاثنين (') .. 

ون اھ کیا ا دیا ا و 
البخيل والمتصدق کمثل رجلین علیما جنتان ( درعان ) من حدید قد اضطرت ايديا الى 
ديا وتراقي»ا فجعل ا متصدق كلا تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى انامله وتصفو 
اثره وجعل البخيل كلها هم بصدقة قلت واحدت كل حلقة مكانما قال آبوهر يرة فأنا 
ربمت رسول اله صلی اله عليه وسلم یقول باصبعیه هکذا في جیب یوسمها ولا تتو 
رواه البخاري ومسلم والنسائي ولفظه ما يلي : 

e E E 
تدا الى تراقما فاذا اراد المنفق ان ينفق اتسعت عليه الدرع او مرت حتى تجن( تسار)‎ 
ينانه وتعفو اثره فاذا اراد البخيل ان ينفق قلصت ولزمت كل حلقة موضعها حتى اخذت‎ 
بتر قوته او برقیته یقول ابو هر يرة رصي الله عنه أشهد انه رای رسول اله صلی الہ عليه‎ 
. وسلم يوسعها ولا تتسسع‎ 

ولفظ البخاری کا يلى : : عن ابي هر برة رضي الله عنه قال قال النبي صلی اله عله 

و انس هدا في جم اروا ( ۳۲۳ ۳۲٢‏ ) وقال احمد والطبراني ورجالما ارجال الصحيح . 

يقول الشيخ شاکر وللحدیث اصل ثان صحیح رواه مسلم عن جابر بن سمرة قال : صلی رسول اللہ 
صلی الله عليه وسلم على ابن الدحداح م اتى ( يعني الرسول عليه الصلاة والسلام بعد فراغه من الصلاة 
على جنازة ابن الدحداح ) بفرس عری (لا سرج عليه ) فعلقه رجل ( اى امنکه وحېه-له صلی الله 

عليه وسلم ) فرکبه فجعل یتوقص به ( ای یتوثب ) وحن نتبعه نسعی خلفه . قال فقال رجل من القوم : 
ن النبي صلى اله عليه وملم قال كم من عذق ( النصن من التحلة) معلق او مدلى في في الجنة لابن 
الدحداح اوقال شعبة ة لأبي الدحداح . 


e ET ((‏ 
حباك فی صحیحه من حدیث sh a‏ 
ا ا 


EE 


وسلم مثل البخيل وا لمحتصدق كمثل رجلين عليها جبتان من حديد من تدا الى تراق 
ناما اضق فلا ينفق إلا سبغت أووقرت على جلده حتى تحخفي بنانه وتعفو أثره وأم 
البخيل فلا ير يد أن ينفق شيئا إلا ازقت كل حلقة مكانها فهويوسعها ولا تتسم .. ا 
قال الخطابي وهذا مل ضربه لبي صلی اله عليه وسلم لبخيل والتصدق فشبیه 
برجلن أراد کل واحد منها أن يلبس درعا یستتر به من سلاح عدوه فصبه على رأسه 
ليلىبسسها والدرع اول ما تقع على الصدر والثديين الى ان يدنحل الانسان يديه في كميما 
فجعل المنفق کمن لبس درعا شابغة فاسترسلت علیه حتی سترت جیع بدنه وهو معنی 
قوله « حتی تعفو اثره » ای تستر جیع بدنه وجعل البخیل کمثل رجل علت یداه الى 
عسقه» کلا اراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزمت ترقوته وهو معنی قوله « قلصت » ای 
تصامت واجتمعت والمراد ان الجواد ادا هم را لصدقة ها صدره وطابت نفسه 
فتوسعت بالانفاق » والبخيل ادا حدٿ نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره 
وانقبضت يداه , e ) ) ٠‏ 
ES‏ من الترضیح وکام من .اوت نجوایم اکل 
عليه الصلاة والسلام يودي الى اغراض عديدة : نا بيان طبيعة النفوس ولا-حبلت عل 
نالانغاق في جبالة الشفوس ثقيل شديد يشبه درعا من حديد فصلت على قدر جسم 
لانسان بل هي ضيقة قد لزمت الجسم وركبت في الصدر والعنق ولكن الؤمن يذ كر 
بمانه بالله و بفضله و کرمه ومنه وجوده فلیت وکل عليه و يفوض أمره اليه فهون عليه الانفاق 
في شاه اما المنافق وضعيف الا یمان فیوسوس ھا الشيطان وڪخوفه| الفقر فيشتد ا 
و یشتد قلقهما على الدنیا فلا يبان بقطرة ولا تجود انفسههما بشيء و یکون من نتيج ذلك 
اننشراح صدر الأول وتلوج قلبه اما الثاني فيزداد ضيقا وحيرة وهمّا وغمّا واضطرابا وتلزمه 
درعه في عنقه تكاد تحنقه وتقتله كل ذلك خوفا على الدنيا وحرصا علا وها وحزنا م" 
احلها . 


8 r RRO ETT 


واسع عل » | الفحشاء كل ما استقبحه الشرع واعظم اا 
الداء. 


هذا الانفاق الذي هو درع من حديد ينهي بالمؤمن ا صدره وانفساح قلبه وتمتد 


س 0 7ے 


الدرع ختی تصبح: ستابعغه واقيه تيه اموم في الدنيا والعداب ي الأخرة وتصيق على 
کک E E‏ ور تکاد تمتله ي الدنا هما الأخحرة عذاا le‏ وڅي ل 


ركذا ارف ايل ال الق وال في اة وة وي لساب وغاا ن 
NY 0‏ ا ا شده اک کدرع 
من حدید تلزم عنق صاحبها فتفتله وقد کان من شأنها ان تحفظه وتقيه وتنجيه . ۰ 


روی البخاري عسن ابي هر يره رصي الله عنه قال NT‏ 
اله عليه وسلم فقال يارسول الله اصابني الجهد فأرسل الى نسائه فلم جد عندهن Se‏ 
فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « الا رجل يضيف هذا الليلة رجه اله » فقام رجل م 
الانصنارفقال انا بازښول: الله فذهب إلى أهله فقال لامرأته وا ا 
الله عليه وشلم لا تدخر یه شیا فقالت والله ما عندې N‏ 
الضسهة العشاء فنوميمم وتعالي فاطفئي السراج وتطوى بطوننا الليلة ففعلت ` تم غدا الرجل 
علي رسول لله صلی ا عليه ومام ققال « لتد عجب ال عز وجل أن ضحك من قلا 
٠‏ وفلانة وانزل الله تعالی : « و وترون على انفسهم ولو کان بہم خحصاصة » ( سورة الحشر 
)٩‏ وقد حاءت تسميه هذا الانصاری في صحیح مسلم وهو انو طلحه رضي الله غه 


٠ E‏ كان ابوطلحة اكثر الأنصاربالمدينة مالا من تخل 
وکان احب امواله اليه بيرحاء ء () وکانت مستقبلة ا مسجد وکان رسول الله صلی اله 

عليه وسلم يدخلها و يشرب من ماء فا طيب قال انس فلها نزلت هذه الأية « لن تنالرا 
الرحتى تنفقوا مما تحبون» فام ابو طلحة الى رسول اله صلى الله عليه وسلم فقال 


تارشعل الله ان اك تارك رغال قرول لن تالو الرحتن نوا ما لحبون » وال 


ا ب اموالي الي بیرحاء ّ اق ارجوبره عند الل الله حیث 
البخاري والترمذي 0 ا 


۳ — 


ودا كاتا رضرات ات علہم E‏ الكرية ار فتمتد ایدم ۾ بالعطاء 
aa N EEE‏ 

قال السيد ابوالحسن علي الندوي (') : والزكاة الشروعة في الالام هى الله 
الأدنى لبر وهي فر يضة لا يقبل الله عنها صرفا ولا عدلا وهي شرط للاسلام و ركن من 
ارکانه قال تعالى « فان تابوا واقاموا الصلاة وا توا الز كاة فاخوانكم في الدين » والذي 
ممتنع عن أدائها عن عمد واصرار يعتبر قد خلع ر بقة الاسلام من عنقه وفارق الحماعة وقد 
قاتمل عليها افضل الأمة بعد نبا عليه الصلاة والسلام وفقههم لدین الله ابوبکر رضي الله 
O‏ 

عليه وسلم عن الزكاة فقال : ان في ا مال حقا سوى الزكاة ثم تلا « ليس البران تولو 

وجوهكم قبل المشرق وا مغرب ولكن البرمن آمن بالله واليوم الآخر» () . 

E A‏ رواه 
الببخاري وروى الترمذي عن ابي امامة مرفوعا : « عرض علي ر بي ليجعل لي بطحاء 
مكة ذهيا فقللت لا يارب » ولكن اشيع يوما واجوع يوما فاذا جعت تضرعت اليك 
وذكرتك» واذا شبعت حدتك وشکرتك رواه امد بن حنبل (۲ ( 

وكأن يقول عليه الصلاة والسلا م الهم ارزق آل محمد قوتا زواء البخارئ ويدحل 
مرغ وجول اه لات انه عليه وسلم فیراه على حصر قد اثر في جنبه و يرفع رأسه 
في البيت فلا يجد الا اهابا ( ) معلقا وقبضة من شعبرء وحصیرا یکاد یبلی فیبکي عمر 
و 
TE )۱(‏ ) ) | 
(۲) : اورد الترمذى الحديث في كتاب ألزكاة وفاطمة بنت قيس الفهر ية من المهاجرات ولكن الحديث 
- ضعيف فقد قال فيه الترمذي ابو حهزة ميمون الأعور أحد رواته ضعيف وقال البهقي تفرد به ميمون الأعور 
وهو محروح ولكن معنى الخحديث صحيح فاطعام مضطر وسقى ظمان انقاذ مشرف على الملاك وتجهز 
القاتلين لصد غارات العذو وكل هذه حقوق قام الاجاع على وجوما. وإجبار الأغنياء عليها وقول من 
نسخت الزكاة كل حق مالي قول مخالف لاجاع الامة. 
(۳) : یقول المناوی بشأن الحدیث رونز السيوطي ( في جامعه الصغی ت وا اا وتال ن 


مشار و ينبغي ان يقال فيه ضعيف فانه من رواية يحیی بن ايوب عن عبيد الله بن زجر عن على بن ز يد 
عن القاسم عنه أ ه وقال العراقي فيه ثلا ثة ضعفاء على بن ز يد والقاسم وعبيد الله بن زجر. 


(4): کیس من جلد. 


— 0£ 


وما لي لا ابکي وهذا الحصبر قد اثر في جنبك وهذه خزائنك لا اری فیا الا ما اری وذاك 
کسری وقیصر في الماروالأنهار» وانت نبي الله وصفوته ؟ فيقول عليه الصلاة والسلام 
افي شك انت يا بن الخطاب اولئك قوم عجلت غم يبام في اغا الدنيا 
صحیح البخاری ومسند احد وسنن ابن ماجه. | ا 


يقول ابوالحسن الندوي (') : يقول الحافظ بن فضل العمري بشأن ابن تيمية عليه 
EY‏ « كانت تأتينه القناطير المقنطرة من الذهب والفضة والنيل المسومة والأنعام 
a SS aS a ag‏ 
ابه ولا بحفظه الا لیذهبه » . ر 

يقول الحافظ ابن فضل الله کان ادق حتی اذا م جد شین تزع عض یب وکان 
صدق من قو اريف وارغيین فير بذاك على تف . o.‏ 


ا ف النظام الاقتصادي في الاسلام انه ليس شيء د ما یتملکه 
GE SE GK‏ الانسان 
لغرض محدود وزمن محدود وسبیل محدود لیس له ان يتجاوزه 
- والانسان ليس له في الحقيقة من هذا امال الا حق الوابة والرعاية والاستخلاف 
قال تعالی » (وآتوهم من ll‏ الله الذي آتباکم ( ( سورة النور: (rr‏ وقال تعال : 
« وان نفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه » ( سورة الحديد )۷١‏ وقال تعالى : «وما لکم الا 
تنفقوا في سبیل الله وله میراث ث السماوات والأرض » . 
والغرض من هذه النظرة وضع الأمورفي موضعها الصحيح وان i‏ الانسان انه 
في هذا الکون لیس مالکا ولیس سیدا ولیس بوسعه ان يدعي لنفسه حق الملك ولیس له 
ان يقول ما قال قارون ( انما اوتیته على علم عندي ) ولکنه خلق لیکون مبتلی متحنا 
با لخر وبالشر و بالغنى وبالفقر قال تعالى ( ونبلوكم بالشر والخير فتنة والينا ترجعون ) 
( الانبياء )۳١‏ وقال تعالى ( ورفع بعضكم فوق بعض دزجات لیبلوکم في ما آناکم) 
(الأنعام )٠٠١‏ اى فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق وامحاسن والمساوىء والمناظر 
والأشكال والألوان وله الحكة في ذلك . وقوله ا اي nd‏ 


. ٠١۲ اللاركان الارنعة ص‎ : )١( 


ے00 ے 


في الذي انعم به علیكم لیختبر الغني في غناه و یسآله عن شکره والفقبر في فقره و يسأله 
عن صبره وفي صحيح مسلم عن ابي سعید الخدرې ان رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ 
قال : ان الدنيا حلوة ة حضرة وان الله مستخلفکم فما فناظر كيف تعلمون فاتقوا الدنيا 
واتقوا النساء فإن أول فتنة بني اسرائيل كانت في النساء . 


ليس هذا ا مال الذي وضع في يدك ملكا لك ذلك انك وما ملكت يداك ملك لسيدك 
ولست انت الذي جحنى هذا الال وجحمعه وما كان ذلك الا بعون من الله وتوفیق منه وما 
يسر لك جع هذا المال لىتستقل فيه بل تحن اتحسن شكر النعمة وتحسن الخلافة فيه ؟ 
ولذلك بعد ان انتزع القرآن الكرم الملكية الحقيقية من الانسان عاد فردها اليه وملكه ولم 
يطلب منه ان یخرج عن کل ماله وان یتخلی عن کل ما آناه الله ولکنه قال له مرشدا 
e A E PEY‏ هک 
لكم من الأرض » وقال تعالى A‏ 
نضقوا ستاولا اذی هم اجرهم عند رہم ولا خوف علیبم ولا هم یحزنون » وقال تعالی : 
« والذين في اموا لحم حق معلوم للسائل وامحروم » . 

e CNS 
N OE PRE AP a O A 

ا N ODE EEG ES‏ 
عة ازا مع رف انصاف وسد حاحه لبن فهو لظام بار 
اا س وهو الحرعة الاتية متسترة بستار الرحة . 


وهنا ننتبي الى نقطة جديرة بالتأمل العميق والتظر الدقيق اذا كان اومن مستخافا 
في هذا ا لمال الذي بین ديه فهل جوز له ان ینفقه کله فی سبیل الله ؟ . 
E‏ 
E‏ لی آیات Ear PE‏ الله 


ےا 0ے 


آيات الكتاب تخلومن دعوة الى بر ونداء الى احسان» ولقد كرر فرض الصا فى 
القرآن في مواطن عديدة شتى ول كر الصلاة الا وقد قرت مها الزكاةء و بعد هذا 
وبعد ما تلونا من احاديث رسول الله في البر والصدقة وما هو الا جزء يسبر» و بعد سيرة 
زول ,ال وسيرة ة اصحابه جحد المؤمن داعية و ا ید حر مالا ولا مسك درھا مدل 
ذلك له في سبيل الله والبدّل هنا عن رضا وطواعية وطيب نفس وانشراح صدر وهذا 
يؤدي الى اطيب النتائج وليس هو ذلك الاكراه الذي تنتزع فيه اموال الناس رغم انوفهم 
فتنخلع قلوهم هول المصيبة وتتصدع افد تم ن 


وفي مشثل هذا اليدل اللات الطيب تغطى حاحات لأمة جيعها . بل الزكاة وحدها 
وهي حرء مسن ار بعین حزءا من رۋوس ا الأمة كفيلة بألا تدع ات ا ولا 
مشروعا هاما آلا انجزته . : 


وهنا حين يدفع الؤن امانه الى ذروة الاحسان و بنادي به للخروج من ماله کله 
والىتخل ي عن كل درهم يلكه هنا في مثل هذه الحال تناديه آيات الشر يعة الكاملة لتعوه 
E‏ الى القصد» انك ان تذر ورثتك أغنياء خبر من أن تذرهم 

E NES O 
2 واهيت» و‎ Sh. محتاج أو اهله حتاج آو عليه دين فالبين أحق أن يقضى من‎ 
اموال الناس و یر يد اتلافها اتلفه الله » الا ان یکون معروفا بالصېرفپؤثر على نفسه ولو‎ 
كان به خصاصة كفعل ابي بكر حين تصدق ماله وكذلك آثر الأنصار المهاجر ين . وى‎ 
. النبى صلى الله عليه وسلم عن إضاعة امال فليس له أن يضيع اموال الناس بعلة الصدقة‎ 

وقال کعب رضي الله عنه « قلت يارسول الله إن من توبتي أن انخلع من مالي صدقة 
الى الله ورسوله صالى الله عليه وسلم » E‏ 
فاني أمسك سهمي الذى بخيبر» . ۰ 

و یروی البخاري بعد ما سبق حديث ابي هر رة رضي الله عنه عن آلب صلی اله 


ر :ج ۲ ص ۲۹٤‏ فتح الباری : 


— 0۷ 


نی ومن پتتفف ينه اله ون تفن بقه > .. 


انه القصد والاعتدال الذي دعت اليه ا الكاملة الوط سط الذمي ال الي ي ینشده 
الحكاء ء الذي لا افراط فيه ولا تفر يط . ٠‏ | ) 


.« يسرفوا ا يقترو وکان ب بين ذلك قوسا‎ ١ والذين اذا انفقو‎ »: e i 
2 ر‎ ) O 
«وهذه سمة الاسلام التي يخلقها في حياة لأفراد اا » و يتجه جه الها في‎ 
) .« التربية والتشر یع یھے بناءه کله على التوازن والاعتدال‎ 
والمسلم مع اعتراف الاسلام بالملكية الفردية القيدة ليس حرا فی انفاق آموا له‎ 
الخاصة كا يشاء كا هوالحال في النظام الرأسمالي وعند الأمم التي لا يحکم التشر يع‎ 
الا لهمي حياتا في كل ميدان» انما هومقيد بالتوسط في الأمر ين الإسراف والتقتيرء‎ 
فالاسراف مفسدة للنفس وال مال وابجتمع » والتقتير مثله حبس للمال عن انتفاع صاحبه ده‎ 
وانتفاع الحماعة من حولهء فا لمال اداة احتماعية لتحقيق خدمات احتماعية والاسراف‎ 
والتقتر بحدثان اختلالا فى الحيط الاحتماعى وامجال الاقتصادي وحبس الأموال حدث‎ 
. , ازات وا اظ دیا ورات . ذلك فوق فاد القلوب والأخلاق‎ 
الاعتدال‎ as والاسلام وهو ینظم هذا الجانب من الحياة يبدا په من تفس نفس الفرد‎ 
) سمة من سمات الامان «دوكان بين ذلك قواما» .أه.‎ 


قال في اللسان و والاسراف مجاوزة القصد وتال والاشراف فی انت 
التىذر. ٠‏ 
O es‏ 


ا a‏ فقوا ) یسرفوا وم یقتروا » قال سفیان al‏ 
بضعوه في غير موضعه و يقتروا م يقصروا به عن حقه » ولفظة الانفاق في الآية الكرية 
عامة فهي تشمل الانفاق في سبيل الدعوة وفي سبيل الجهاد والانفاق في المرافق الدنيوية ‏ 
واا ارو ولا رات وغووع الأمرفي غر موضعه لیس من صفات المؤمنين ولو 
کان في ښښیل.الخر فکينف .کون الشأن حن .يكون الاسراف في لطعم وا لمشرب 
والمسكن والمتع والشهوات » على ان الحسن يقول ليس د في النفقة في سبيل اله سرف 


— 


وسمع رجلا يقول لا خير في الإسراف فقال لا اسراف في الخير والذي يؤخذ من كل م 
نقلناان وضع الأمرفي غر موضعه كأن يبذل المرء ما يؤدي الى ضياعه وضياع اهله او 
وقوعه فی حرج شدید ولو كان في زعمه في سبيل الله هو السرف المنهي عنه . 

اذا کان الاسراف منیا عنه في سبل الخر ها یکون شأنه في سبيل التكاثر والتفاخر 
والأثاث والر ياش وكل هذه لا يراد بها الا التعاظم امام الناس وقد ابتلي بهذا المسلمون 
في كل اتحاء الدنيا فغلب عليهم عدوهم وقهرهم » تحدث الناس بأن اهود حين غلبوا 
على بعض القرى المسلمة ودخلوها خاطبوا اهلها وقا لوا ھم في منازلکم الئلاجات 
والكيفات والغاسلات وا مكنسات الكهر بائية وليس فى منازلنا شىء من ذلك » لقد 
ارتا ثمن ذلك کله التشتری به اسلحة قاتلكم بها وم يكعف السلمون بالاسراف في 
نفقاټم الدنيو ية وشحهم في النفقة في سبيل الله ولكنهم بلغوا حد الترف والتبذير وغد 
امال وسيللة للىفساد والدمار وآيات القرآن الكرم تندد با مبذر ين وتصف المترفين بهم 
وسا هلاك الأمة . 


في الإأنفاق حياة الجتمع 
الانفاق اله حياة | وتضا اق اده ا ا 
في في سبيل من افر 


وفي الانماف تر بيه 4 للا مان ودمحيیص افون اما تر بيه الامان فبتر بيه الاعتماد على 
لله والتوكىل عليه والثقة جا عنده كان عليه الصلاة والسلام اوثق ق ما عند الله ما في يده 


واما تمحيص النفوس فبتنقيتها من أدران البخل والشح والطمع . 


وفي الانفاق اء للمشروعات الاحتماعية وا ا کا ان الحمعيات 
التبشير به وغيرها من الحمعيات الضصالة امنحرفة في العام ا ا صاب ا 
الحمعيات الاسلامية و بنظمون أُمورها تنظيماً ينتج الشر الكبير و يمر الفتنة العارمه . 


والانفاق في شل الله دعامة الحهاد ودعامة مقدماته ونعني مقدماته تربية ة الأبتاء 
تر بية الرجولة والبطولة والقوة والإقدام » أما ا جهاد فهو سبيل الحفاظ على الأمة و مبادئها 
ومقدساتا من عاديات المعتدين وغارات المغير ين » وقد كانت سورة البقرة من اول ما 
نبزل بالمدينة واستمرت السورة الكر عة مفتوحة تتنزل آياتها وتتكامل أجزاؤها حتى آخر ما 
نزل من القرآن الكر م وكانت السورة الكرية دعوة للجهاد وتر بية للانفاق . 


9۹ س 


ا ر عبد الله دراز () :» نری التنو يه بفضيلتي الانفاق والجهاد في 
سبیل الله لا یزال یعاد و یردد في مطالع الحدیث ومقاطعه في اجاله وفي تفصیله » تردیدا 
نادي با يانه € a‏ 2 والهدف اوا و ۰ 


E,‏ في ضوء هذا الأسلوب تمثلنا تلك البيئة ا وتمثلنا ا وهم تتلی 
ا شرائع هذه السورة وأحكامها لقثلا معسکرا ثابتا للجهاد المزدوج : الجهاد مالي 
والجهاد البدني ولقثلنا على رأس هذا المعسكر قائدا حر يصا لا يغرب عنه شأن من شئون 
جنوده حاصها وعامها لا يفتأ بلقي علمهم أوامره وارشاداته في مختلف تلك الشئون وکلا 
EGS‏ ت المؤقتة رجع با حديث الى مجراه العتيد » في شأن 

اا ا ا 


وا نوی الد كتور دراز ُن سورة البقرة تدور حول موضوع في 
سبیل الله وان ما تخلل انات الحهاد من موضوعات أحرى فهي موضوعات تتعلق بنوازل 
وقتية أو هي امور فة تعلق با لهاد فسه ومثال ذلك موضوع الصلاة ذ في الحرب 1 
يکون رخحصة في إاسقاط هذا N‏ آوفي ET‏ 


ST یج االات ال‎ ey 
تأجیانها لا في سام ولا في رب لا قي أن ولا في ځوف قال تمالی ( ارا ا‎ 
وهی «وان‎ e مرحم عند ا وب في شيء‎ 2 

والصلاة قوة و الصرعلی لدو فلا جرم کانمن اک از 


تزود بها أرواح امجاهدين قبل أن يؤمروا بالقتال e‏ تنقي النقس من دنس 
سح واخرص على حطام الدنيا . 


إلى ان يقول وال جندي في الحرب تشغله مخافتان : مخافة على نفسه ه واخوان و 


A :( )‏ العظےم ص ۲۲۹ . 


E 


معه من r‏ ا وحافة على آهله من الضياع والعبلة إن قتل لذلك تساف 
البيان الكربم يطرد عن قلبه كلتا الخافتين اما اهله فقد وصى الله للزوجة اذا مات زوجها 
E‏ ا خوف E‏ و 


الحيساة» 1 ترالی الذين خرحوا من e‏ الوف E‏ فقال ا موو 3 
احیاهم » . ) ) 


وهكذا ابعدت المخاوف E‏ عن قلوب احاهدين بعد بعد ان زودت ارواحهم بزاد 
التقوى وهكذا اصبحوا على استعداد نفسي كامل لتلقي الأوامر العليا فليصدر الم الأمر 
صريا بالحهاد في سبيل الله ا (« وقاتلوا في ا الله واعلموا ان الله 
e‏ 


انتقلنا من سورة الأنفال الى سورة البقرة ولا حرج فالقرآن وحدة متكاملة وقد انحذت 
آیات الانفاق نصيبا وافرا في أخر سورة البقرة. وکان غرضنا من کل ما سبق بیان 
الارتباط بين الجهاد ا والجهاد با لمال والجزء الأحير من السورة.الكرمة كله في 
الجهاد با لمال وقد تلونا من احاديث الانفاق ما سبق ونختار من آيات الانفاق ا لجزء الأخير 
هن سورة البقرة . 


قال i‏ الذين آمنوا تفقوا ما رزقناکم من قبل ان بأئي ی لایع فيه ولا 

ل ول قاع كافون هم الظا لون » اقترنت الدعوة الى الانفاق في الأية الكرمة 
O‏ الوعيد يوم لا يغني خليل عن خليله ولا تنفع شفاعة الشافعين الا 
من اذن له الرحمن فالسلطان لله وحده وا ملك لله وحده نددت الآية الكرية مناسبة الانقاق 
بذ كر الكافر ين وظلمهم و يفهم من ذلك بوضوح ان الخالفین عن امره جل شأنه التا ركن 
للانفاق وللزكاة هم الظالمون وهم الكافرون سموا بهذا الاسم لبيان عظم جرمتهم وفداحة 
امهم كا قال تعالى في أخر ية « احج ) « ومن کفر فان الله غني عن العا مين » 
تعريضا من م يجج و يؤخذ من الأية الكرية ان ترك ا 
تعالی : « وويل للمشركنن الذين لا يوتون الزكاة) ٠  ,‏ 


ا۱۹س 


وتلت الاية السابفة الداعية الى الانفاق آیات کرکه في توطيد بناء التوحيد في قلب 


الون وعلل راس هة الا رات آية الكرسي ذات الشأن ت والفقضل الکبیر وقد صح 

في حدیث اورده الامام امد في مسنده عن رسول الله صلی الله عليه وسلم LL‏ س أيه 
في كتاب اله وانها ممشتملة على اسم الله الأعظم قال الزجخشري : فن قلت م فضلت 
هذه ا عای ورای فا۲ ر قاتا ق الاخلاص من اشتماها 
على توحید الله تعالی وتعظیمه وتمجیده وصفاته العظمی ولا مذ کور اعظم من رب 
فا کان ذکرا له کان افضل من سائر الأذكار. 


ET ۰‏ آية الانقاق باية عظيمة فى كتاب. الله فى توحيده جل شأنه وتمجيده وقد 
اعقبت هذه محاجة ابراهم لماعي الألوهية الذي قال انا احيي واميت واعقب ذلك قصة 
الذي اماته الله مائة عام ثم بعثه ثم قصة ابراه يقول ولكن ليطمتن قلبي كل هذه ا لمعاني 
تؤدي غرضها في دعوة غير ا مؤمن الى الابمان وتز يد ا مؤمن ثباتا ورسوخا في اانه فاذا 
دعي الى الانفاق م یتردد ولم يتلكأ » وهکذا a‏ الاقتران بارتباط الانفاق في سبيل 
الله a‏ الله 


وبعد الدعوة السابقة الى الانفاق الجحاسمة ا و بعد آيات التوحيد التي سبق 


ذکرها التي تدعم موصو الانفاق وتز د رده قوة اتا تعود الآيات الكرمة ال الدعوة الى 
الانفاق ثانية مبينة هنا ثمراته الكرمة ونتانحه الطيبة دعوة حأفزة مشحعة قال تعالی : 


«مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة 
مائة حبة » والله يضاعف لمن يشاء والله واسع على » . وبعد هذا وذاك ياتي دور التحذير 
من الانفاق المشوب بشائبة الر ياء . ( قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله 

غني حلم یاا ا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی کالذى ينفق ماله راء 
الناس ولا يمن بالله واليوم الآخر فثله کمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فت رکه 
صلدا لا يسقدرون على شيء ما کسبوا والله لا بدي القوم الکافر ين ومثل الذين ينفقون 
امواهم ابتغاء مرضاة الله وتشبيتا من انفسهم كمثل جنة بر بوة اصابما ا 
ا با وال فطل والته عا تمان خن : 


وا ھر اة وهو دليل على ضعف الا مان أن يعمد المنفق الى الخبيث 


a 


من ماله فیقدمه في سییله قال تال : 


(یاایا الذين آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم وما حرجنا لک من الأرض ولد 
یمموا ا خبیث منه تفقون ولس بآجذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلسو ق 


و هي العقبة التي تق فی وجه ا ممن وتحول بینه و بین الانفاق انه الشيطان يعد 


قال تعالى ET‏ 
وفضلا واله وسع علم يؤتي الحكة من يشاء ومن يؤت ال حكمة فقد اوتي خيرا كثيرا وما 
يذکر اله و ا ا و و 
من انصار) . ) 

ومن الآداب المتعلقة بالانفاق الانفاق في السر وا لجهر قال تعالى : «ان تبدو 
E Si ET‏ 
والله ما تعملون خبیر» 


فال تعالى : «ليس عليك هداهم » ولکن الله بدي من یشاء» وما تفقوا من خبر 
وف الیکم وانع ¿ لا تظلموں» . | 


قال تعالى: rE‏ عليك هذاهم ولکن الله دی من يشاء وما تنفقوا من خير 
فلاأنفسكم وما تنفقون الا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خر يوف الیکم وانتم لا تظلمون »۰ 
جاعءت الدعوة الأولى الى الانفاق مقترنة بتوحيد الله جل شأنه و بالاآية الكريمة التي 
E‏ : فہا ذکر اسم الله الأعظم ثم اعقب ذلك آيات ضاربة أروع الأمثلة لسوق هذا 
الانسان الى الاعتراف بخالقه والاذعان لألوهيته ثم كانت بعد ذلك دعوة تبين ما للمنفق 
من مضاعفة الشواب عند ربه ثم جاءت آيات تذ کر بأدب الانفاق البعيد عن الر ياء 
والانفاق من ¿ الطيب 5 الخبیث ومجانية دعوة الشطان حین يخوف العبد الفقر» والانقاق 
بالسرتارة وبالجهر أخرى » وبعد هذا كله جاءت الآية السابقة مصدرة بذ كر الهداية قد 
E‏ النداء واكد فيا العلم الحكم على المؤمنين ان ما ينفقون من خير فهو لأنفسهم » 
وان ما يشفقونه في سبيل الله وابتغاء وجهه ومن اسعد ممن ينفق في سبيل الملك الواحد 


— ۳ 


القهار وان ما ينفقونه يوف اليهم من قبل البر العدل الرحم.و يأتي بعد هذا التأكيد وصف 
رائع جميل يصورلنا حال اناس من المؤمنين لا ينقطعون عن الانفاق في ليل ولا نهار ولا 
في سر او جهر» في الليل يتلمسون السبل و يتجسسون الطرق ليصلوا الى ارملة من حوها 
اتام جياع او عابر سبيل انقطعت حباله وفي النهار يحضرون الندوات و يقدمون الأموال 
في سبيل الأمور الكبيرة والمهام الجليلة و يعترض بين الايتين وصف للفقراء الذين ينا هم 
بر هؤلاء»وصف يستدر الرحمة و يبين ضرورة الصدقة ومكانتا : 


( للفقراء الذين احصرواأً في سبيل الله لا يستطيعون ضر با في الأرض يحسمم 
الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس الحافا » وما تنفقوا من خر 
فإ الله به على )( الذين ينفقون اموالمم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم عند پم 
ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون ) 


كلمة في اللإنفاق للغزالي 
قال القاسمي في تفسيره قال الاإمام الغزالي عليه الرحمة في الاإحياء ما نصه : في 
وحه الامتحان بالصدقات ثلاث معان : * م 


الأول ان التلفظ بكلمتي الشهادة التزام للتوحيد وشهادة بافراد المعبود وشرط تمام 
الوفاء به آلآ يبقى للموحد محبوب سوى الواحد الفرد » فان محبة الله لا تقبل الشركة › 
والتوحيد باللسان قليل الجدوى » والأموال محبوبة عند الخلائق لأنها آلة تمتعهم بالدنيا 
وبسببها يأنسون بهذا العام و ينفرون من ا موت مع ان فيه لقاء وجه الله فامتحنوا بتصديق 
دعواهم في االله واس زا اعن امال الذي هوم رموتهم ومعشوقهم » ولذلك قال تعالی 
(ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموا هم بأن هم الجنة ) وذلك بالجهاد وهو مساحة 
E‏ شوقا الى الله »ءعزوجل» والمساعحة اال اھر ولا فهم هذا المعنى في بذل 
الاشال انقسم الناس الى تلا ثة اقسام : : قسم صدقوا التوحيد و وفوا بعهدهم ونزلوا عن 
جيع امواهم فلم يدخروا دينارا ولا درهما . . وقسم درجتهم دون من قبلهم وهم الممسكون 
ا مراقبون لمواقيت الحاجات ومواسم الخيرات کون قصدهم في الادخار الانفاق 
على قدرالحاجة دون ال ٤‏ وصرف الفاضل عن الخحاحة الى وحوه البرمها ظهر 
وجوهها . 


ا 


وهؤلاء لا يقتصرون على مقدار الزكاة » وقد ذهب جاعة من التابعين الى ان فى 
امال حقوقا سوى ال زكاة كالنخعى والشعبى وعطاء وجحاهد . قال الشعبى ( بعد ان فل که 
هل في امال حق سوی الزکاة ؟ قال نعم اما سمعت قوله عز وجل ( وآتی الال على حبه 
ذوي القربى ... الاأية ) . واستدلوا بقوله عزوجل « وما رزقناهم ینفقون » و بقوله تعالی 
« وانفقوا ما رزقن اکم » وزعموا ان ذلك غير منسوخ باية الزكاة بل هو داخل في حق 
| ا ا 
عن مال الزكاة . 


وقسم يقتصرون على أداء الوجوب فلا يز يدون عليه ولا ينقصون منه وهي اقل الرتب 
وقد اقتصر جميع العوام عليها » لبخلهم با مال ومیلهم اليه وضعف حبهم للآخرة . ) 

يقول الغزالي هذا أحد معاني أمر الله سبحانه عباده ببذل الأموال ال الثاني 
التطهر من صفة البخل فإنه من المهلكات قال تعالى « ومن يوق شح نفسه فأولئك هم 
الفلحون» والزكاة ذا المعني طهرة اي تطهھر صاحہہا عن خحبتث البخل اهلك واما 


طهارتة Es‏ و بقدر فرحه e‏ واستہشاره تصرفه لله تعالی . 


الو اال : كر النعمة فان لله عز وجل على عبده نعمة في نفسه وفي ماله 
فالعبادات البدنية شكر لنعمة البدن» وا مالية شكر لنعمة ا مال » وما اخس من ینظر الى 
الفقير وقد ضيق عليه الرزق ثم لا تسمح نفسه بأن يدي شکر الله تعالى على اغنائه عن 
السؤال وإحواج غيره اليه . 


أقول : الذي يبدو لي ان هؤلاء الذين وضعهم اغرال في امرتبة ال الثانية هم اصحابِ 
المرتبة الأولى وهم اقرب الى المعاني الكاملة التي تدعو الا الشريعة الاسلامية فليس من 
ا لحكة ولا من كمال الدين ألا يبقى بيد المؤمن درهم ولا دینار ولکن اللأكمل ان بحفظ ‏ 
المال لوقت حاجته اذ رما زل بالأمة كارثة اوالمت بها جائحة وهنالك يسعف الال 
و ينقذ الادخار الأمة و يوضع المدخر في درجة المنقذين . 


E AEE 


— ۱٦٩ 


ی يؤاخذن عليه في نظر الشارع 
ذلك أن هذا | المستوى هو دون ا الذي يطلب ان a‏ فيه > رسول 
الله . 
ا الا و n‏ به وکان أول موضوع وأو مسأاة 
8 > ولم يعالج الوضوع معالجحة جافية ولم يزجر الأصحاب عن الوضوع زجرا ولم یکرهوا 
عا عدم ا لخوض فيه اکراها ولکنہم دعوا دعوة لينة كرية الى ترك الأمر ووضعه بأيد 
EET‏ تحسن اضرف فه وتر الت شان » ودعی الأصحاب دعوة ة اوها الحنان 
وسداها النصح ولحمتها الاشفاق دعوا الى تقو الله وقد رأينا ما تنطوی عليه هذه الكلمة 
من مراقبة الله وطاعة لأمره وعمل ما یرضیه ودعوا الى اصلاح ذات یہہ ودعوا الى طاعة 
الل ورسوله إن کانوا مؤمنان : جيء تعد ذلك تخ صفات من صفات المنين کل 
a E a‏ 


الأولى الوجل عند د ذکر الله وهو اصل ± حشيه ا لله ودلیل على ت ا » وتعظیمه وتقدیره 
جل شأنه حق قدره .. 

والثانيه 6 الاماں عند تلاو آیات الله وهي دلیل على وعي القلب 2 
وادراکه للمعاني الجليلة ا تخا لط اللحم والعظم وتصبح جزءا من اجزاء 
الانسان زقسه وهذا وجل عند ذکر الله معناه رمَّظه ضمير ا مؤمن وارهاف ان الوجدانية 
وکونا قد بلغت في تر بینها شأوا بعيدا والكثرة TS‏ 
تبكي عيونهم ولا تقشعر جلودهم وما ذلك الا من قسوة القلوب , ) 

وهه الحياة الرجدانية | اليقظة ھ۵ نشا اع الوجل ع عند د ذکراق 

ا والصدور منشرحة . ) ) 

واد الان ف تلاوة لآیات . منشؤه تربية الحياة الفكرية ا لدی 
الومنين فهم ید رکون احق و بتذوقون حلاوته وحلاوة المعاني Nl‏ الكرمة التي تتنزل 
ا لله والصم البكم لا يرون في ذلك جمالا ولا ید رکون له لالا و یعجبون من 
بدركون شيشا من ذلك فتخشع قلوجم ودمع أعينبم قال تعالى : « والذين ادا ذکروا 


س ت 


بایات رہم م بخروا علیما صما وعمیانا » 


الوجل منشوه ا الوجدانية وزيادة الا مان منشؤه التربية الفكر ية و والصفة | الغالثة 
التوكل على الله وهي اعظم ثمرات التوحيد كا ذكرنا واصله الاعتقاد الثابت واليقين 
) الراسح بان الله حل. شأنه هو المالك وحده وهو المتصرف وحده وهو بيده الامر وحده وثمرة 
هذا الاعتقاد ا في و الله ت التوكل على الله وخشيته وحده حل ا وعدم 
خشية شيء سواه . 

وهكذا کاں التوکل علی اللہ اقوی امامل في تربية اليا الارادية» تر ية المزية 
لدی المؤمن وتصميمه على فعل الئر. ) 

وهکذا كانت الصفات الغلاث التي تؤدي ال تربية الحياة الوجدانية والحياة 
لكر هة ولك الا دة وها قوام النقس ومظاهر سلوكها الختلفة وهذه الصفات 
الشلاث سيقت لحمل المؤمنين على الاذعان بأن شأن الأنفال وقسمتا ليس من شأم 
والتفكر ما والقلق علا جب الا کون من دیدنهم f.‏ تر بية رفيقة حكيمة تطأطى: 
الرؤوس اذعانا لجلاها واعترافا بلطف تأتما اوا بالعنف و يدعوا کرها 
وم ینوا قسرا ولكنهم دعوا الى امانهم والى عهودهم 

المؤمن يوجل قلبه اذا ذكر الله وهذه الصفة وحدها كافية في الاستجابة کر أمر من 
عند الله وتجافاة کل نهي من نهیه . ا 


والمومسن بزداد امانا پايات اله وهذه ا كافية لطاءة أا ا ی بېصیرنه ران 
E‏ 


الأنفال و توب م الال 


اا ت هذه الصفمات كافية لاقناع الأصحاب او بعضهم على لا بصرورة 
الاقلاع عا حامر بعض النفوس من التفاتة يسيرة الى الدنيا؟. 


ولكن الآيات الكرية تضيف الها صفتين كريتين تفعل كل واحدة فعلها في تر بية 
النفوس ا لمؤمنة وفي تزكيتها وايتائها تقواها : الصلاة والانفاق في سبيل الله . 


۷ س 


کل هذه الصفات ذ كرت لأصحاب رسول الله ليرجع بعضهم عا حدثته نفسه من 
رعبه في الدنيا ولتظل تر تربیه هذه SS‏ الرمترن حت يتمم ارب 
العا لمن ٠.‏ ) 


e‏ کرب جليلة : رة لمكم 
J )‏ 0 :» ا هم المۇمنون حتا فم درجات عند U‏ ومغفرة ورزق ن کرم» « ) 
قال ابن جر ير الطبري : یقول تعالۍ ذ کره الین يؤدون الصلاة ا مفروضة 2 
و ینفقون ما رزقهم الله من الأموال فيا أمرهم الله ان ينفقوها فيه » من زكاة وجهاد وحج 
وعمرة ونفقة على من تجب علرهم نفقته فيؤدون حقوقهم » يقول هولاء الذين يفعلون هده 
الأفعال هم المؤمنون لا الذين يقولون E‏ قد آمنا ا وقدیم على ن خلافه نفاقا ولا 
بقینون صلاة ولا يؤدون زكاة, ` 0 . 

وقال ابن كثر : اولك اي المتصفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق الابما يريد 
الصفات الخمسن ا aT‏ د 
ضفات الا مان كلها وتتبعها شعب الا مان جيعها . 1 

فوجل القلب عند ذ کر الله مثلا یقتضۍ خشیته والخوف منه والنشية والخوف يودیان 
ا فعل المأمور وترك ا محظور قال تعالی » ون خاف مقام ر به جنتان »» وقال تعالی 
« انما يخشى اله من عباده العلاء » وفي SBE EN:‏ انه قال 
والله اني رخوان ا کون اخشاکم لله واعلمكم بحدوده.والحدیث يدل على ان خشية 

والعلم بحدوده "ما صفات المؤمن الكامل الابمان والخشية تستازم العمل والاییان متناسب ) 

2 الخشية فكلا ازدادت خشية ه العبد ا ممن كان ذلك دلیلا على زیادة امانه ° 

واذا كان اهل الخشية هم العلاء الذين اثنى الله علهم في الكتاب فلا مكن إن 
يكونوا مكانا للشناء الا وقد التزموا الأوامر واجتنبوا النواهي لأن خوف الله جل شأنه 
يسستلىزم اداء الواجبات وترك احرمات و يقال للفاجر انه لا يخاف الله وقال « انما 
التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة م يتبون من قريبا) ٠‏ 


E TE ۴‏ لأية فقالوا لى 


4 
+ 


0 الفتاوی ج ۷ ص 


E E 


کل من عصی الله فهو جاهل وکل من تاب من قريب وکذا قال سائر المفسرین . قال 
مجاهد كل عاص فهو جاهل حين معصيته وقال الزجاج | ا 
ا 


وقوله تىعالى « اولك هم المؤمنون حقا » اى الكاملون في اما نهم البالغون فيه اعلی 
درجاته واقصى غاياته ا لمؤمنون امانا حقا موصوفا بالصدق ا فلا يشك في امانہم 
شاك ولا یرتاب فيه مرتاب ولك ان تقول هم ا مؤمنون» حق هذا القول حقا . وعلى القول . 
الأول وصف ايانم بانه امان حق.وعلى وضفت نة ادمان الم ا 
الأول عندتي BE: 4 er‏ 


قال ابن کشر قال عمرو بن مرةبقوله تعالی أولئك هم المؤمنون حقا كقولك فلان سید 
حق وفي القوم سادة وفلان تاجر حقا وفي القوم تجار وفلان شاعر حقا وفي القوم شعراء . 

يقول القاسمي : كأنه ( يعني عمرو بن مرة) اراد الرد على من زعم ان حقا صولة 
بقوله تعالی هم درجات مؤكدة له وان الكلام تم عند قوله ا مؤمنون » يقول القاسمي : فين 
هذا ازعم يصان عنه اسلوب التنز يل یل الحکہ۔و یقول صدیق حسن خان:هذا انما جوز على 
e O‏ . يقول القاسمي : وقد تطرق 

بعض المفسر ين لسألة شهيرة وهي : 

هل يجوز ان يقال انا ممن حقا ؟ 

قال صدیق حسن خان : وقد استدل اف ا لآ ابو نبغ ومن قال قول « انه 
يجوز ان يقالى انا مؤمن حقا ولا يجوز الاستناء » وجيب عنه بأن الاستفناء ليس عن 
طر يق الشك بل للتبرك كقوله « وإنا إن شاء لله بكم لاحقون» مع العلم القطعي أنه 
لاحق بهم أو المراد صرف الاستفناء و 
خلاف في آمر لایدعو إلى خلاف . 


و يقول القاسمي : قال الطوسي () (في نقد امحصل) ٠‏ 


(۲) الطوسي هو محمد بن محمد بن الحسن أبو جعفر نصير الدين الطوسى فيلسوف كان.رأسا في العلوم 
العقلية» علت منزلته عند « هولا کو» فکان یطیعه فما يشر به علیه.و نقد ا محصل ذ کره صاحب کشف 
الظنون واكتفى بان يقول لأبي جعفر نصير الدين محمد بن حسن الطوسى= 


~۱۹ 


المعتزلة 2 قوون ليقین ا فول ا 2 0 


للتبرك . | 


في الاحياء بسط هذه المسألة واجاب عمن سوغ ذلك بأجوبة ما التخوف 

من الخاتمة لأن الامان ا الخاتمة ومنب لاحتراز من تزکیة e‏ 
الى آنحر ما يقول 

وقال ابن حزم في القصل  :‏ 

القول عندنا في هذه ا ا ا انه 
مصدق باله عز وجل ومحمد صلی الله عليه وسلم و وبکل ما اتی به وانه يقر بلسانه بکل 
دلك فواجب عليه ان یعترف بذلك کا امر تعالی في قوله واا اة رك فخت 
ولا نعمة آوکد ولا افضل ولا أؤّلى بالشكر من نعمة الاسلام فواجب عليه ان يقول : : ممن 
مسلم عند الله في وقتي هذا ولا فرق بین قوله انا مؤمن مسلم ( انا اسود وانا ابیض ) 
وهكذا سائر صفاته التي لاشك فا ولیس ھ هذا باب الامتداح والعجب في شيء لانه 
فرض عليه ان يحقن دمه بشهادة التوحيد . ٠‏ 

وقول ابن مسعود ( انا مومن ان شاء الله ) عندنا صحیح لان لاسلا والا مان منقولان 
عن موضوعهها في اللغة الى جيع البر والطاعات فانما منع ابن مسعود ال جزم على معنى انه 
مستوف لجميع e‏ 
( ابن مسعود ) ان قول المرء ( اني مؤمن ) معنی ( مصدق ) . E‏ | 

وأما قول المانعين : « من قال أنا مؤمن فليقل انه من أهل الجنة فا لجواب انا نقول ان متنا 

مانحن عليه الآن فلا بد لنا من الجنة بلا شك و برهان ذلك انه قد صح من نصوص _ 

القرآن والسنن والاجاع أن من آمن باه ورسوله صلی الله عليه وسلم وکل ما جاء به وم أت 
ما كفر» فإنه فى ال جنة » الا اننا لاندرى ما يفعل بنا فى الدنيا ولا نأمن مكر الله تعالى ولا 
إضلاله ولا كيد الشيطان ولا ندري مإذا نكسب غدا ونعوذ بالله من الخذلان ٠,‏ 
= وانحصل للرازى يقول صاحب كىشف الظنون ( محصل افكار المتقدمين واقتأخرین من الحكاء 


والمتأخرين ) وهوفيعلم الكلام» ولخصه امحقق نصیر الدين الطوسي وسماه تلخیص تلخيص امحصل یقول 
الطوسي « وفيه من الغث والسمين ما لا يحصى فرأيت ان اكشف القتاع وأبین ا-للل وادل على غت 
وسمينه ( „ 


س ۷۹ س 


۰ و یتفق مع ما ذکر ابن حزم بايجازغبر حل ما روی القرظبي قال : ) 

ال ا ا ان لااد ا ع فا ان ااا کت 
الجن عن الامان بالله وملائکته وکتبه ورسله وال حنة والنار والبعث انات فاا به 
مۆمىن وان کنت تسألني عن قول الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذي .اذا ذكر الله 
وجلت قلویم الى قوله تعالی. اولئك هم المغلحون حقا فوالله ما ادر انا منم ام لا 

وقال الشيخ السفار ي بني الحنبلي صاحب شرح الدرة ا لمضية في عقد الفرقة المرضية 
الذين يحرمون الاستشناء هم الرجئة والجهمية ومن وافقهم ما يجعل الامان شيا واحدا قال 
شيخ الاسلام يعني ابن تيميه ة عليه رحمه الله وکان اهل الشام شدیدین على وکانوا 
بستخنون اتباعا اسلف ) 

فال شيخ الاسلام ومذهب اصحاب التت کا مسعود e E‏ 
عيينة وا كر علهاء الكوفة وحيى بن سعيد القطان فيا يرو يه عن علهاء البصرة والامام امد 
اب حل وغیرة فن ع ابمة السنة كانوا يستغنون في الا مان وهذا متواتر عمو بقول واخحذ 
سلف الأمة في الاستغناء ان الامان المطلق فعل جميع الماموزات وترك جيع المحظورات فاذا 
قال الرحل انا مؤمن هذا الاعتبار فقد شهد لنقسه انه من الاير رالمتقين وهذا تز کي 
الانسان لنفسه وشهادته ها ما لا يعلم . E‏ 

قال الخلال في کتاب السنة حدثنا سليمان بن الأشعث يعني الامام ا الحافظ أا ا 
صاحب السنن قال:سمعت ابا عبد الله يعني الامام احد رضي الله عنه قال له رجل قيل 
لي امون ن¿ انت ؟ قلت نعم هل عل في ذلك شيء ؟ هل الناس الا مؤمن او كافر ؟ 

فغضب الامام امد وقال هذا کلام الاإرجاء . ثم قال الامام احد ا الامان قول وعملا 

قال له الرجل بلى i E E‏ 


"e 


و ا 2 


هذه ال ان الامان قول EE‏ بالقول 1 جیء ل نستثنی ۴ 


iy‏ ا بقال الامام أحد أذهب الى e‏ مسعود في الاستفناء في 
الامان لأن الامان قول وعمل فقد جئنا بالقول ونخشی أن نکون فرطنا في العمل فيعجبني 


إ۷ — 


ك يقول السفار يني ومثل هذا کنر في 


يقول السفاريني؛ وقد کان ن الاما امد وغيره من السلف مع هذا ا سوال 
الرخل لین افر ا وک هن ال ت ن هه غ اد ا ة قال الخلال 
أخبرني أحد بن أصرم المزني أن ابا عبد الله قيل له اذا سألني الرجل فقال أمؤمن انت ؟ 
قال قل له سؤالك إياي بدعة ولاأشك في اياني . 


يقول السفار يني : فعلم أن الامام امد ویره م e‏ ا 
وحود ما في القلوب من الامان وجحعلون الاستشناء عائدا 2 الاما ا المتضمن فعل 
لامور وا شبیه ما نملا عن الحسن البصري . 


قال ابن کشرقال الحافظ وا ار عبد ع ا الحضرمى 
حدٹنا ابو کر یب حدثنا زيد بن الحباب حدثنا ابن ميعة عن خالد ابن يز يد السكسكي 
عن سعيد بن آبي هلال عن محمد بن الجهم عن الحارث بن مالك الانصاري أنه مر برسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال له كيف أصبحت ياحارث ؟ قال أصبحت مؤمنا حقا » 
قال انظر ما تقول فان لكل شيء حقيقة فا حقيقة ايانك ؟ فقال : : عزفت نفسي عن 
الدنيا فأسهرت يلي واظمأت ناري » وكأني انظر الى عرش ر بي بارزاً وکأني أنظر الى 
هل الحنة یتزاورون فا وکأني انطرالی اهل :الا ریتضاغون فا فقال « یاحارث عرفت 
ا ) ) | 
الطراي بسند ضعیف يوئر العبرة : | 

واما الال Sg‏ ة الحفاظ 
وقال كان من اوعية العلم وسئُل عنه الدارقطني فقال ثقة جبل وهو شيخ الطبراني الحافظ الامام العلامة 
وابو كريب هو محمد بن العلاء بن كريب قال الحافظ ابن حجر ثقة خافظ روی له اصحاب 
اک الستة وريد بن الحباب قال الحافظ ابن حجر صدوق يخطىء روى له مسلم واصحاب الكتب 
الأربعة وعبد الله بن ههيعة صدوق خلط بعد اختراق كتبه.وسعيد بن ابي هلال یقول ابن حجر فيه 
O N Ta‏ 
الكتب الستة وحمد بن ابي الجهم ترجم له اللحافظ ابن حجر في الاصابة فقال: قال ابن عبد البر ولد في 


— ۲ 


قال تعالی « م درجات عند ر رہم ومغفزة ورزق کرم » 


مو کے فلن ان ل رلا کد وکر و ا ا ا 
a aS a‏ 
ولکنه علې ضعفه من رجال مسلم والثانی | بن يعة وهو على ضعفه من رجال مسلم ايضا والثالث سعيد 
ابن ابي:هلأل وقد روى له اصحاب الكتب الستة ونتيجة هذا ان ضعف الاسناد حتمل فلووجد له سند 
آحر في قوته لعضده وانتقل الحديث بذلك من مرتبة الضعيف الى مرتبة الحسن لغيره . 

وقد اورد الحديث صاحب ممع الزوائد وقال فيه رواة ه الطبراني في الكبير وفيه أبن ميعة وفيه من 
يحتاج SS‏ انس بن مالك و قول 
رواه البزار وفیه يوسف بن عطيه لا يتج به ٠‏ 

وقد اورد الحديث ابن حجر في الاصابة في ترجة الحارث بن ار ا ا مبارك في 
الزهد عن معمرعن صالح بن مسمار ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا حارث بن مالك كيف 
اصبسحت ثم قال ابن حجر وهو معضل ومعمر هو بن‌راشد الأزدی ثقة ثبت فاضل وقد روی له اصحاب 
الكتب الستة وصالح بن مسماريقول عنه ابن حجر بصرى سكن امز يرة » مقبول قدي من السابع 
ومعنى كونه من السابعة انه من اتباع التابعين فبينه و بين الرسول عليه الصلاة والسلام تابعي وصاحبي 
ولذلك سمي ابن حجر الحديث معضلا وكونه معضلا لا يجله صا تا لتقو ية السند الأول . 

قال ابن حجر : وكذا اخرجه عبد الرازق عن معمر عن صالح بن مسمار وجعفر بن برقان ان النبي 
صلی الله عليه وسام قال للحارث e‏ برقان صدوق ہم وهو من السابعة فالاسناد معضل 
انضا . : : 


يقول بن حجر وجاء الحدیث E‏ اخرجه الطبراني من طر يق سعيد بن ابي 
هلال عن محمد بن الجهم وابن منده من طر يق سليمان بن سعيد عن الر بيع بن لوط كلاها يعني محمد 

بن الجهم والر بيع بن لوط عن الحارث بن مالك ورواه البهقي في الشعب م قال هدا منکر وقد خبط فيه 
يوسف بن عطية وهو ضعيف جدا . قال ابن حجر في الحرما روی قال ابن صاعد وهذا ا لحدیث لا یثبت 
موصولا . والحدیث اورده ابن ابي شيبة في كتاب الامان باسنادين احدها ضعيف مرسل والثاني معضل 
( كتاب الامان لابن ابى شيبة تحقيق ناصر الدين الالباني ص ۳۸) . 
قد يقول قائل اذا كان الحديث ضعيفا فلم درق وف العناء كرف رواباته والحواب ات 
مفسر ين . اثير ين لدي ذكرا الحديث السابق ولم يعلقا E‏ اوا ابن کار ره الله والثاني سيد 
قطب عليه رحة الله فكان غرضي ان ايذل جهدى القاصر في معرفة درجة الحديث ذلك لأني اذهب ان 
للأحاديث EN.‏ والتي لااصل ها اثرا سينا في نفوس المسلمين وقي سلوك المسلمين ولأا كانت 
عفان الما فى اغراف السين عا كا دغه رول اه وامابة اليناف السا : 


— ۳ 


قال عطاء () درجات الجحنة ير يرتقونها بآعماهم والرزق الكرم ما اعد هم فيها وعن 
مجاهدر( ( الدرجات هي الأعمال الرفيعة وقال الضحاك اهل الحنة بعضهم فوق بعض 


فيرى الذي هوفوق » فضله على الذي هواسفل منه ولا رى الأسفل فضل احد عليه . 


فالدرجات هي امنازل والمقامات العالية في ال نة وهي منازل الذر والكرامة شک 
اله بها عباده الحقين » وهذه المنازل هم عند رهم فأي تشر يف وتکرم اکبرمن تشر 
من كانت له منزلة عند ربه وأي رحة يدركها من له مقام عند ربه . n‏ 
وقد ذکرفی في الآية الكرية آن الدرجات هم » انين الذین وصفوا يا وصفوابه 
وذ کر ان هذه الدرجات عند الرب جل شأنه وکونا عند الله تشر تشر يف ها وتعظم لأمرها 
وها منازل وراء وصف الواصفن وادراك المدركين لا يستطيع ان یعرفها الا من حل با 
E SEG‏ 
وکرمه. 

قال الامام تقي الدين بن تيمية رجه الل ۰)5 

واولياء الله على طبقتین سابقون مقر بون وأبرا راصحاب مین مقتضدون: ذکرهم الله 
سبحانه في عدة مواضع من کتاره في اول الواقعة وآخرها وفي سورة الاأنسان والمطففن 
وفي سورة فاطر فانه سبحانه ذ کرو في الواقعة القيامة الكبرى في أوها وذ كر القيامة 
الصغرى في آخرها (يعني بالقيامة الكبرى عليه رجة الله ا 
ا . قال تعالى في اوها ٠‏ 


(وکنع اوا ات الميمنة ما اصحاب اة واضخاب الشاأمة ما 
اصحاب المشأمة والسابقون ا ارو في حنات النعم ثلة من الأولن 
وقليل من الآخر ين ) 

وهذا تقس للناس إذا قامت اا الکری اي بجمع ال فيا الأولن والآخر ين 
وصف في كتتابه في غير موضع وقال تعالى في آخر السورة : فلولا ( آي فهلا) اذا بلغت 
الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون وحن اقرب اليه منکم ولکن لا تبصرون فلولا ان کنتم غير 


۳۲۱ ص‎ ٣ ن الجوزی ج‎ r CW 
) ص ۷( فتح البيان‎ ٤ صدیققی حسن خا ج‎ : (۲) 


)0( : في کتاب الفرقان ( ص ٥‏ منشورات المکتب الاسلامي بدمشق ) 


— ۷4 


مدینین ترجعونا ان کنخ صادقين فأما إن كان من امقر بين فروح وريحان وجنة نعم وآما 
إن كان من اصحاب المين فسلام لك من اصحاب المين 
` قالغال فى سو الانسان : 
ان الأبرار يشر بون من کاس کان مزاجھا کافورا عینا یشرب ہا عباد اله یفجرونا 
قال تعالی فى سوره ة المطففن : 8 
SEG‏ اتافسون ومزاجه ن تسام 
عینا یشرب بہا امقر بول . 
يقول ابن تيمية : فعن ابن عباس وغيره من السلف قالوا مزج لاصحاب المين مزجا 
و یشرب ہا المقر بون صرفا وھو کا قالوا فإنه قال تعالی یشرب با امقر نون وم يقل منا 
لأنه ضمن قوله یشرب معنی يروي فان الشارب قد یروی وقد لا یروی فاذا قیل یشرب 
فیہا م یدل علی الري واذا قال یشرب بہا کان المعنی یروون بہا فلا يحتاجون معها الى ما 
ھو دوا فلهذا شر بوها صرفا بخلاف اصحاب الین فانها مزجت هم مزجا  .‏ 
فأولیاء الله تعالی على نوعین مقر بون واصحاب یمین کا تقدم وقد ذ کر النبي صلی 
الله عليه وسلم عمل القسمين في حديث الأُولياء فقال : يقول الله تعالى : « من عادى 
لي وليا فقد بارزني باحار بة وما تقرب الى عبدي مثل اداء ما افترضت عليه » ولا يزال 
عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به و بصره 
الذی یبصر به و يده التي یبطش ہا » ورجله التي مشي ہا  »‏ 


وأا السابقون المقر بون فتقر بوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات 
والستحبات وتركوا المحرمات والمکروهات فلا تقر بوا اليه بجميع ما يقدرون عليه من 
محبوبا تم أحبهم الرب حبا تاماً كما قال تعالى ( حتى أحبه ) يعني الحب الطلق كقوله 
تعالی (صراط الذين انعمت عليهم ) أى الإنعام التام ا مطلق . 

وهؤلاء المقر بون صارت المباحات في حقھم طاعات یتقر بون با الى اله عز وجل 
فکانتث' أعماهم کلھا عبادات لله فشر بوا | صرفا کا عملوا صرفا والمقتصدون کال فی 
اعماهم ما فعلوه لنفوسهم فلا یعاقبون ولا یثابون عليه فلم یشر بوا صرفا بل مزج هم من 


— ۷0 


شراب المقر بين بحسب ما مزجوه في الدنيا . 


وضضير هذا انقسام الانبياء الى عبد رسول ونبي ملك وقد خير الله سبحانه حمدا صلى 
) اله عليه وسلم بین أن یکون عبداً رسولا و بین أن یکون نہیاً ملکا فاختار أن يكون عبدا 
رسولا» فالنبي املك مثل داود وسلیمان ونحوهما قال الله تعالی في قصة سليمان ( رب 
اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ). ) 

الى ان يقول تعالى ( هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغي حساب ) أي اعط من شنت ٠‏ 
acc EG‏ 
a a‏ ) | ) 

و العبد الرسول فلا يعطي أحدا إل بأمر ر به ولا يعطي من يشاء وحرم من يشاء بل 
يجطي من أمره ر به بعطائه و يولي من أمره ر به بتولیته فأعماله کلها عبادات لله تعالی کا 
في صحيح البخاري عن ابي هر يره N MG‏ 
اعطي اخدا ولا امنع احدا إا آنا نا قاسم اضع حيث أمرت ». 

والمقصود ان العبد الرسول افضل من النبي املك كا ان ا وموسی وعیسی 
غا عليهم الصلاة والسلام أفضل من يوسف وداود وسلیمان علہہم السلام کیا آن 
امقر بين السابقين أفضل من الأبرار اصحاب المين . 

فال تاا !«انظر کین ضلا بعضھم على بض اگنر اکر درجات واگ 
مما لاسرا O‏ 


وقال تعالی : :تل ارس فقا خیم على بض منم من کل اذ رع شه 
درجات واتینا عیسی بن مرم البينات ا ری القدس ( 


و یقول ابن القم () ا ق ا ا غ 
والسلام هم أهل (اياك نعبد) حقيقة اعماهم كلها لله واقواهم لله وعطائهم لله ومنمهم 
لله وحبهم لله و بغضهم لله ومعاملتهم و فى الظاهر والباطن لوجه الله لا ير يدون بذلك من 
الشاس جزاء ولا شكورا ولا ابتغاء جاه ولا طلبا لحمدة او منزلة في قلوهم ولا هربا من 
ina‏ ا 


نزم مناز هم . ومن عرف الله اخلص له اعماله واقواله وعطاءه ومنعه وحبه و بغضه » ولا 
يعامل احد ا لخلق دون الله إلا لجهله بالل وحهله بالخلق . وإلا فإإذا عرف الله وعرف 

الناس آثر معاملة الله على معاملتهم . 

وکلام الشیخین فا افهم يِنَب على معنی واحد و نع منزعا ا ولکني س 
ان کلام شيخ الاسلام أوجز وأعمق وهویدل فیا ری على أن المعنى الذي يعر عنه فد 
مازج قلبه . 

والذي أفهم من كلام الشيخنن استيلاء حب الله جل شأنه على قلب العبد ا ممن 
فهنالك من عباده من ملا حب الله قلبه حتی کان مل سمعه وم بصره وکال یقیمه 
و یقعده و بتردد مع انفاسه ويخالج خطراته ومثل هذا في كل حركة وفي كل سكنة وفي 
کل تغلب يكون دافعه مرضاة الله وغايته القرب من الله وهوبين البداية والنهاية والخدو 
والرواح متلئ القلب حضورا وأنسا وطمأنينة ومثل هذا اعماله کلھا عبادات وهو 
یشرب صرفا ا ا 


وهذا الذي بغلب على قله تعظلم له جل شان ا الصفات 
فیکون مخبتا لله جل شأنه متبتلا اليه مت وکلا عليه معرضا عا سواه زاهدا بکل ما يبحب 
لتاس و بعشقوں ) 


رالابو ین على ا اصایم والقيمي لصلا؟ وی EEE‏ ۰ ان 
الذين آمنوا وعملوا e‏ وأخبتو اڭ اولك اصحاب الجنة هم فا خالدوك» . 


يقول ابن الق : والاحبات پدور معناه على أمر : ين التواضع والسکون إلى الله عز 
وجل ولذلك عدي بإلى تضمينا أت الطمأنينة والانابه والسکون الي أله قول الإخبات 
في أول مقامات الطمأنبينة والسكينة واليقين والثقة بالله وحوها كل هذه الاخبات 
مدا ومبدؤها . 

وهواول مقام یتخلص فيه السالك من التردد الذي هونوع من الغفلة والإعراض 

ويشبه ابن القع الاخحبات بالماء العذب فاذا ورد السائر ماء عذبا زال عنه ا 


— V۷ 


و خاطر الرجوع وكذلك السالك اذا وزد مورد الاحبات خلص ارود دد وارجیع 
ونزل الك منازل الطمانينة بسفره وح في السير. 


يقول عليه رحة الله : السالك تعرض له غفلة عن اد اشن اراد وشهوة تعارض 
ارادته فتصده عن مراده و یعرض له رجوع عن مراده وسلوة عنه والدرحة الأولى 
الاخحبات تحميه عن هذه الثلاثة اما فى الدرحة الثانية فلا ينقض ارادته سبب ولا يوحش 
قله عارض ولا يقطع الطر يق عليه فتنه وفی الدرحة الغالثه يستويې ده المدح والذم 
وتدوم لانمته لنفسه و يعمی عن نقصان الخلق عن درجته . 

وهكذا يفسر ابن القم الاحبات بأنه طمأنينة الى الله وثقة ما عنده فاذا وجد المؤمن 
حلاوة هذا المعنى فى قلبه مضى فى جهاده فى سبيل الله موقنا بنصره واثقا بعونه ومن 
اتصف بہذا زهد في 0 ا e‏ الى الله وبل اليه . 


الزهد كلا ا او غيره ( ليس الزهد في الدني بتحرم الحلال ولا اضاعة المال ولکن 
ان کون با في يد ال اوق منك با غي يدك وان تکون ني ثواب المضيبة ت اذا ابت 


پات أرغب منك فما لولم تتصبك ) وهذا من اجمع کلام في الزهد واحسنه وقد روي 
مرفوعا . 

قال ابن القع ومن منازل ( اياك نعبد واياك E‏ 
لله عليه وسم ا و ر ا 


دعنیه ) . 


وهذايعم ا ا لا يعني من الکلام اة والبطش والشی والفکر 
وسار الح رکات ا a‏ وھد کافیة شافية في الورع . 


ربك اليه تبتیلا ) SE A‏ 
فهو هل لان یعبد وحده و یدعی وحده و یقصد و یشکر ویحمد ویحب و یرجی ویخاف 
ویتوکل عليه و ستعان به و يستجار به و يلجا اليه و یصمد اليه فقون حينئّذ الدعوة 


— ۱۷۸ 


الإهية ای له وحده . 


) ل ضا کا اجك ريك من بيتك باح وان فقا من انين لگارهین 
جادلونك في احق بعد ما تبین کأما یساقون الی اموت وهم ینظرون » ۰ 


افتتحت السورة الكرية بذ كر الأنفال وما وقع من سؤال بعض اللأصحاب بشأنها 
وکانت هذه اة الأولى و الساعة ومنطلق الأيات الكرية ومبتدوها وکان 
الوضوع الثاني ما وقع من تردد بعض الأصحاب في مواجهة جهة القوة الغاشمةقوة قر يش 
وجيشها العاتي . 


وقد عقدت الآيات الكرمة شما بين الموضوعين وجعلت الموضوع الأول مهدا للموضوع 
الثاني‌وسطت ت كاف التشبيه واعلنت أن الشأن في سؤال يعض الأصضخاب من 
الأنفال وما وقح مما قد ودې الى صاع في وحدة الحماعة شبيه حال المسلمن حن دعوا 
الى مقابلة إحدى الطائفتين فكان من بعض المسلمين شيء من التردد في الاستجابه . 


ارك امن ل اراك الله 

قال ابن اسحاق اتا الخر عليه الصلاة والسلام عن قر يش بسيرهم إمنعوا غيرهم 
فاستشار الناس وأخبرهم عن قر يش فقام أبوبكر الصديق فقال وأحسن ثم قام عمر فقال 
وأحسن ثم قام المقداد بن عمرو فقال « يا رسول الله امض ما اراك الله فنحن معك والّه لا 
نقول لك کا قالت بنو اسرائیل لموسی « اذهب انت ور بك فقاتلا إنا ھھنا قاعدوں » 
ولكن اذهب انت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون فوالذي بعثك باحق لوسرت بنا الى 
برك الغماد ( موضع بناحية SS E‏ 
اوی ف 


له لی ال علب ومام قل 4 دیمان :وله کاٹ تر بنا یا سول لقال 


— ۱۷۹ 


عهودنا ومواننیقنا على السمع والطاعة فامض يا رسول الله لا ردت فنحن ل فوالذي 
بعثك باحق » لواستعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك» ما تخلف منا رجل واحد 
وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا إنا لصرذ في الحرب صدق في اللقاء لعل الله ير يك منا ما 
تقر به عينك فيًبنا على بركة الله و مر رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه 
ذلك . 


ا انع الم 


قال ابن حجر : (') 

وروی ابن ابي حاتم من حديث ابي ايوب قال : قال لا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ونحن بالمدينة : : إني اخبرت عن عير أبي سفيان فهل لكم ان تخرجوا اليما لعل الله 
يغنمناها ؟ قلنا نعم » فخرجنا فلا سرنا یوما او يومين قال « قد أخبروا خبرنا فاستعدوا 
لقتال » فقلنا « والله ما لنا طاقة بقتال القوء م » فاعاده فقال له المقداد « لا نقول لك کا 
قالت بنواسرائیل لوسی ولکن نقول SS‏ 
قلغا كا قال المقداد فأتزل اله تعالى «كما اخرجك ربك من بيتك باحق ووا 
ف 


ازواند ( غ قال الطبراني ا حسن . 


وروی e‏ في صحیحه عن طارق بن ا قال ا مسعود یقول 
شهدت من المقداد بن الأسود مشهدا لأن اكون صاحبه أحب إل نما عدل به ( يعني ان 
يكون صاحبه احب اليه من كل امريوضع في مقابل ذلك المشهد ) اتى النبي صلى الله 
عليه وسلم وهو يدعو على المشركين فقال لا نقول لك كا قال موسى (اذهب انت وربك 
فقاتلا ولکكنا نقاتل عن يينك وعن شمالك و بين يديك وخلفك فرآيت النبي :صلی اله 
عليه وسلم شرق وجهه وسره يعني قوله ) . 


(۱) : في الفتح ص ۸۸ ج | ۰( ) : ج ٦‏ ص ۷۳ 


— A٩ 


معالجة الموقف 


عالج رسول الله صلى الله عليه وسلم الموقف معالجة حكيمة بارعة : كان في بعض 
نوس 2 ي من التردد وكثبر من الحذر وخوف من مواجهة العدو صوزته الآيات 


اما ما الطريقة التي سلکها عله لات اله وملام هي نداء الغو القو ية الملتيبة 
امانا المتقدة اسه لتأخحذ بأيدي النفوس الحذرة المترددة . 

کان في إقدام الرسول عليه الصلاة وا ی ا لمش ر كين نوع من المغامرة 
ذلك أن اللشركين متأهبون نافيا تاما وهم بفوقون لفن في عددهم وسلا حهم 
وفرسانہم ول یکن لدی اسنا فارسان وكيف يقف الراجل امام الفرسان في ميدان 
القتال ؟ وكان خروج المسلمين للقاء نيف وأر بعين رجلا يحمون القافله فاذا هم يفاجئون 
بالدعوة لمقابلة ألف مقاتل من صنادید قر یش وأبطاهم. ٠‏ 
مغامرة في سبيل الله منظمة ٠‏ ) 

هذه الفا اة وده کافۃ کن زار کی اه 


وصف ما جاء في کتاب الله قوله تعالی ( كانما يساقون الى ا موت وهم ينظرون ) وم 


نکن لاء الذين داخلهم الروع بدعاً من الاس ولکن الذین د يتشرفون بالرسالة لابد من 
أن پاتا ما يشبه المعجزات ولقد کات موقعة بدر حقوفه بالأمىرا ار 


فلنا انه کان في عزم رسول اله علیه صلوات اله وسلامه على اقتال نيع من الغامر: 


ا او ا ا و ا ا 
د ) 

ولكنها مغامرة في سبيل الله وفي سبيل الدعوة قدر فها جانب تدخل القدرة التي لا 
تخحزها قدرة وحسب فا مقابلة الامان للکفر وقد قال تبارکت أسماؤه بذا الشأن « وان 
یکن منكم مائة ة يغلبواألغامن الذين كفروا بأبم قوم لا يفقهون » وهذه الآية الكرية 
نزلت على أثر الغزوة ترفع معنو ية المؤمنين وترشد الى حقيقة هامة وأروع ما في الايةهوكل 
ما فیا رائع ‏ » تعليلها ضعف المش ركنن أمام المؤمنين باهم قوم لا يفقهون . 


— ۱۸ 


اا مغامرة وشحاعهة وافدام .ورسول الله کان موفنا فہا ان الله معه والغلبة له ولجنده 
وکان يعلم ان اسباب و حانبه ٠‏ وحده صف المومنىن ر الث رکین 


2 وین وتردد اولك . 


لقد تردد امؤمنون ترددا یسیرا ولکن قيادة الرسول عليه صلوات ا ا 
عاحلا الى كلمة حاسمة وعزيمه ماضية » وان ی الوت عا ال لاتا رشول الله 
وامتثال مره حتی کانوا حيعا یتح رکون بأمره و یسکنون بأمره کانوا تلا ثماتة 

ميلة رجل واحد و ينصبون على العدو على قلب رجل واحد. e‏ 


لقد ذهب ال المؤمنين غ من الأمنة ا َة وکات روحهم ا 
عالية قوية بالغة اقصی د درجات وکان الث رکون . جماعات متخاذلة وقیادات 
متنازعة . 

أيقن رسول الله ان الفئة القليلة هي الغالبة بإذن الله وعلم ان الثلا ثمائة الحفاة العراة 
الجياع اقوى بوحد تم واجتماع کلمتہم من الألف المستكبر ين ا وقد علم ايضا 
ما علمه الله ان الله ناصره على إحدى الطائفتين وقد نجت العير واصب صبح المسلمون وجها 
لوحه أمام النفر والله حل شاه منجز وعده وناصر عبده .. 


کان لابد من علاج موقف المترددين الف وشحنها جيعا بشحنة الايان 
ب ت إلاقدام. .وعرض عليه الصلاة والسلا م ا موضوع عرضا ادنا کا وره رواية ابي 
ايوب الأنصاري روى الحافظ ابوبكر بن مردو يه في تفسیره بسناده عن ابي ايوب 
الأنصاري قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وحن بالمدينة :اني اخبرت عن عير ابي 
سفيان بانها مقبلة فهل لكم أن نخرج قبل هذه العير لعل الله أن يغنمناها فقلنا نعم فخرج 
وخرجنا فلها سرنا يوما أويومين قال لنا: ما قو إنهم قد اخبروا 
بخروجکم فقلنا لا والنه ما لنا طاقة بقتال العدو ولکنا أردنا العير ثم قال ما ترون في قتال 
القوم فقلنا مثل ذلك . 
وهذه المراجعة من رسول الله عليه صلوات الله تنب في الوقت نفسه عن خطته 
عليه صلوات لله إذ يستخرج ما في نفوس بعض القوم من تردد وحذر ليذهب با يجدون 
من خوف من لقاء العدو. ' 5 


— ۱۳۲ 


كانت المراجعة وکان بين رسول الله و بين أصحابه ما وصفته الأيات الكرية قال 
تعالی : « يجادلونك في الح بعد ما تبن ) لقد بلغ الأمر حد الحدال اذن.قال ابن کثیر: 
قالوا أخرجتنا لعي ولم تعلمنا قتالا فنستعد له وقال الشوكاني : وقالوا : لوأخبرتنا بالقتال 
لأحذنا العدة وكا الأهبة وذ کرت الآيات الكرعة أن 2 کان في مر بین لا 
شبهة فيه وانما يعذر المرء ة في ان یجادل في امر له فيه شبهة حق.أما و 
وضصح نهار فليس عليه في ذلك الا اللوم ولقد کان جداهم في موضح القتال ومواجهه 
الركن وسميت الاأيات الكرمة الجحدال في هذا الموضوع جدالا في الحق وهو حق أن 
رسول ي الله عليه وسلم ا وأي شيءاجدر بأن یسمی حقا م امر رسول الله ا لمو يد 
بوحي الله ونصزه وقد اخبرھم عليه صلوات الله وسلامة بان الله قد وعده إحدى الطائفتن 
وقد لاون فلم تبق الا الثانية فوضوع القتال الذي جادلون فيه حق لانه امز رسول 
لله وهو حق قد تبين واتضح لأن الوحي قد وعد فيه بالنعر ٠‏ ۰ 


ولقد نطق ہذا احق في مقابلة ذلك الجدال أبوبكرثم عمرمم القداد بن عمرو 
وكانت كلمة المقداد فما شحنة الامان وشحنة الاقدام وقد حفظتا الأجيال وسجلتها 
الصحف وقد رواها البخاري في صحيحه وفیا تلميح بذ كر الذين يقعدون عن نصرة 
الأنبياء وکان فیا تقر یع للہود مستمد من کتاب الله وفما تحذير للمؤمنين الذين جاد لوا 

فى.الحق أن يکونوا امثاهم «]ذ ن لا نقول لك یا رسول الله کا قال قوم موسی لموسی 
ت انت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون » وهکذا کان لایات الكتاب تأثيرها ا مرحو 
في نفس المقداد رضي الله عنه وكان فهمه للموقف فهها صحيحا دقيقا ولقد کانت کلمته 
التي ألقاها في قلوب الذين جادلوا من اتخات رسول الله كلمة الإيقاظ والتنبيه فتحت 
ع وشرحت صدورهم للحق و بصرتم با لوقف تبصرة حقيقية ورت ما في قلوهم 
من خوف أملاه غفلتهم ا وم اصحاب سید رسل الله وصفوة عباد الله يبذلون 
دماء هم رخيصة في سبيل دعوة الله الله . 

تری ماذا کان موقف امحادلن بعد أن سمعوا أيه NT‏ الأية اتی ره تشنع على 

بني اسرائيل موقفهم اقبح تشنيع ( اذهب انت ور بك فقاتلا انا ھھنا قاعدون ) اا صورة 


الذين ت الجن الى الخلود الى الأرض واللصوق بکل درجات الذل واهوان › فهل 
برضن اضحات ا الله مثلها وان کا عدون للامر عدته فالأمر الآن قد حرج من 


— A۳ 


أيد ee‏ ی القدر ولیس أمام اب إلا أمران إما لاقدام ا الث رکين 


واما الرجوع وهو فرار من مقابلتہم وقد وعدهم الله احدی الطائفتن ففےم التردد اذن. ) 
كان عليه الصلاة والسلام يمول( اشيروا علي اپا الناس ) يعيدها مرة بعد مرة 


ویتکلم أبوبكر ثم عمر ثم المقداد وكل هذه الكلمات تملا جوا جماعة اهل بدر شجاعة ) 

واممانا واقداما وتذهب التردد وتقطع دابر الإحجام وكان هذه الكلمات اثر کر ولکن 

الجوما بال ا الى شحتة احيرة ينطاق بها سيد من الاتصاز لأن النين سبقوا كلهم 
من المهاجر ين . 


Ey‏ ا 
كلمة الحق ولينطق بالىقول الفصل الذي يثبت القلوب في اما كنا و يشير سيد 
الاش( بن معاذ ) الى قضية الامان والى بيعة الاك والى العهود وا مواثيق( آمنا بك 
وصدقناك واعطيناك على ذلك ا وموانیقنا فامض U‏ و شه 

وراي ا 


أنه الوتمر عظم ور ار 2ع قيادة u‏ ان ذلك لمر الذي اباق عه بوم 
e ha‏ يلي : 


ا سل ال عله مارات اله لى لضي تال الثركين مد ان بت ا 
وجح اله بینېم و بین عدوهم على غير میعاد . ) 
۲ - تردد فر يق من الؤمنين حين جوا يفاجأة م يعدوا ها عدتا ‏ و بغر للموقف 


خطير ينقللب فيه الأر من مواجهة عير يحميما( ٠١‏ ) رجلا الى مواجهة جيش فيه ألف 
مقاتل من صناديد الرجال . 


۴ م یکن هذا الغر یت ليدرك ما ادر القائد علیه صلوات اله وسلامه من ق 
الامان وضعف الباطل وأهله وتفرفق صفوفهم وتخاذل افرادهم وکانوا حدیر ین أن مروا 
تحر ده ة كهذه التجربة وقد مروا ا بأم اعينهم قوة الا مان ومعونة الله . 
کے کا فی لاف وران ورل ر رو لله ولوساربهم في بمج اموت _ 
وفر يق مترددون قليلا وكانت حكة القائد عليه صلوات اله في تغليب الجانب الأول 
على الجانب الثاني وتصحيح موفف اللات الثاني . 


AAs 


١ -‏ وقد تم ذلك كله بكلمة واحدة كان يرددها عليه الصلاة والسلام( اشيروا علي 
اا الاس ) وهي تنطوی على ما یر ید ایجاد جوتغلب فيه روح الامان و يشيع في جنباته 
عبيرالاقدام » ولقد تم له ما ير يد عليه صلوات الله وسلامه منتهى الأناة والحكة فكانت 
كلمة( اشيروا) تنقل المسلمين في كل مرة درجة بعد درجة . تكلم ابو بكر فكانت النقلة 
الأولى والثانية عند كلمة عمر والثالثة عند كلمة المقداد خحاعم المطاف انت الى 
الذروة في رد الذين جادلوا الى جوالجماعة . 


١‏ نقد كان مؤتمرا من نوع الؤتمرات التي د تقر الصير وتي يقف فيما المؤتمرون 
على مفترق الطر يق » ولو كانت الغلبة للذين جادلوا لتعثرت الدعوة ایا تعثر وریا کان مع 
الذينن خادلوا نصیب کبیر من الحق کیف یقاتلون على غیر استعداد وأهبة تامة ؟ ولو 
كانت الغلبة على العر نا کان داك اليوم يوم الفرقان الذي فرق الله فيه بن احق والباطل 
فأعلى كلمة الحق ومحق كلمة الباطل . 


۷ جدیر بالمسلمین أن يتعظوا مثل هذا المر رانلا بدزکه الخورفي الساعات 
E e‏ 


الله .. 


۸- وکن السیل تي پجها رسو ال يه صلوات اله كانت سيلا راه 


کان عليه صلوات الله لاله وهدوئه و واهتمامه وتفکيره الجدي العميق لا لا یز ید 
على كلمة« اشیرو آیہا الاس » يدفع فیہا رؤوس أصحابه ليقروا القلوب في 
) ` وکان ال الذين جادلوا موجهاً الى زشول ا ول يکن ا بين الاصحاب 
أنفسهم ومعنی ذلك ان الزمام کله بيده عليه صلوات الله و أفراد الجماعة القائد 
و يتنازعون فيا بيهم فذلك ضعف تر بيه رو الحماعة وضعف ى الارتباط بالقيادة . كان 
ازمام بد رسول الله عليه صلوات الله وسلامه " کله ولم جب عن جدل الذين جادلوا بشيء 
ولكنه اغضى عنه عليه صلوات الله واغضاءته هذه ذات معاني : إن الاجابة على الجدل 
والأخذ والرد في موضوعه تز يده قوة وتشبیتاً تز ید معناه رسوخا في القلوب وتکسب قضیته 


— ۸۵ 


ولكن إجابة هؤلاء تولاها أفراد آخرون في الجماعة هم ميزاتهم في الرئاسة والشجاعة ‏ 
وكاننت اجابة هؤلاء منطلقة من دعوة رسول الله باسم الشورى وكانت الاجابة مو يدة 
بجحجج دافعة لا ي مکاناً لقول قائد و كانت اجابة حاسمة موجهة الى الافراد حيعا 
وهكذا سكنت ألسنة الذين جادلوا عن رضى واقتناع وتفتحت قلوهم للحق فاذعنوا له 
وساروا حن اعطی القائد مره الأخير ملخصا کل ما تم في E‏ ارا 
وابشروا » والله لكأني أنظر الى مصارع القوم . | 

عالج الموقف عليه الصلاة والسلام في الميدان معالجة رحيمة مي ناجحة 5 
الممنىن جميعا وقلوهم موحدة الى جنة عرضها السموات والأرض » وسار المؤمنون الى 
ميدان القتال وقد انتهى الجدال وخم النزاع وکلهم يطلب الموت کا تطلب الحياة وكان 
ا المسألة قد انتهت في ميدان القتال . ) 


ولكن الآيات الكرية تتنزل على أثر القتال بدروسها وعظاتبا تصور ا موقف بكلمات 
تصو يرا حیا ناطقا« وان فر بقا من امؤمنين لکارهون بجادلونك في التق بعد ما تبین کان 
بساقون الى اموت وهم ینظرون » . 


وتسجل الايات الكرية الموقف كله آتية على خلجات القلوب ودخائل النفوس 
ليظل كل هذا عبرة للمؤمنين حتى يقوم الناس لرب العالمين لقد كان اصحاب رسول الله 
نماذج حلة الدعوة والأمثلة الرفيعة للجهاد في سبيل الرسالة 2 قفهم أن تظل 
خالدة بعيد النظرَ فا الومنوت و يتعظون :ها و قتدون . 

E‏ اتال را ادات انفسهم بعد الدرس العملی تشر ا 


وبين منحنباته وتلقي الأضواء على زوایاه ومتعرحاته وتوضح النقاط اهامة التي تظل 
اا للأصحاب ون حاء من عدي ا دات السماوات والأرض . 


وحدة صف المومنين بعد المونمر ٠‏ 
اتد الك التي خم با رسول الله عليه صلوات الله اا ای ا 
« سیروا ا والله لكأني انظر ال مصارع القوم » فسار الأصحاب متشلىن امر رسول 
U SS‏ 
عليه وسلم امسيرالى الأعداء فساروا وقلو ہم جت محتمعة وعزامهم مأاضية . 


—_ ۱۸٩ = 


i‏ النشركون فقد انوا فرقا شى عختلقة الآراء متنازعة الأهواء أما أبوسفیان ققد 
أرسل الی قر یش إنكم خرجع اقنعوا عی رکم ورجالکم وأموالكم وقد نجاها الله فارجعوا 
ولیس من شك أنه كان هذا القول ٹر کبیر في نفوس کٹیر ین وکان أب وجهل معارضا _ 

في الرجوع وقد قال : واللّه لا نرجع ابدا حتی نرد بدرا فنقم عليه ثلا ثا فننحر الجزر ونطعم 
الطعام ونسقي ا لخمر وتعزف علینا القیان( 6 er‏ 2 ومسیرنا وتا 
فلا یزالون e‏ بدا بعدها فامضوا. ) ) 


ET اأ وون ا لبني زهرة فقد قال هم‎ la 
اله اموالكم وخلص لكم صاحبكم خرمة بن نوفل » وانغا نفرتم اقنعوه وماله فاجعلوا لي‎ 
جما وارجعوا فانه لا حاجة لكم بأن تخرجوا في غير ضيعة لا ما يقول هذا يعني ابا جهل‎ 
) . و زهري واحد» أطاعوہ وکان فیہم مطاعا‎ 


وأما عخبة بن ربيعة فكان رأ الرجيع وقد رآه رسو ل عليه صلوات اله قي التي 
على جمل له أحرفقال ان يكن في احد من القوم خير فعند صاحب الجمل الأحرإن 
تطحو ردو وو کر ات اشاق ان قام خطيباً فقال : يامعشر قر يش إنكم والله ما 
تصنعون بأن تلقوا حمداً وأصحابه شيئًا والله لن أصبتموه لا يزال الرجل ينظر في وج 
رجل یکره النظر اليه قتل ابن عمه او ابن خاله او رجلا من عشیرته فارجعوا وخلوا بین 
محمد وسائر العرب فان أصابوه فذاك الذي اردعم ا ول تعرضوا منه 
ما تر يدون وأرسل بذلك حکم بن حزام الى ابي جهل فأخبره فقال والله ما بعتبة ما قال 
ولکىنه ری ان محمدا واصحابه أ كلة جزور وفييم ا 
رأى عتبة وبعث الى عامر الحضرمي فقال هذا حليفك ير يد الرجوع بالناس وقد رأيت 
نأرك بعيشك فقم فانشد مقتل اخيك فقام عامر فصرخ وا عمراه فحميت الحرب وتعبو 
للقتال والشيطان معهم لا يفارقهم . | 


وكان الذي مل عة على ما فعل حکم بن حزام یقول الاق لا اطمأن 
القوم( يعني امش ركين ) » بعثوا عميربن وهب الجمحي فقالوا احزروا لنا اصحاب محمد 
) فاستحال بفرسه حول المعسكر ثم زجع الم فقال ثلاثمائة رحل یز يدون قلیلد أو نتسون 
. ولكن أمهلوني حتي أنظر أللقوم كمين أو مدد ؟ قال فضرب و في الوادي حتى أبعد فلم ير 


A۷ =‏ س 


شيشا فرجع الهم فقال ما وجدت شيئًا ولكني قد رآيت يامعشر قر يش البلايا () تحمل 
مايا نواضح يثرب (") تحمل الموت الناقع قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم وله 
ما ری أن يقتل رجل منہم حتى يقتل رجلاً منكم فإذا أصابوا منكم أعدادهم » فا خير 
العيش بعد ذلك ؟ فروا رأيكم . فا سمع حكم بن حزام ذلك مشى في الناس فأتى عتبة 
ابن ربيعة فقال ياابا الوليد إنك كبير قر يش وسيدها والمطاع فما هل لك إلى أن لا تزال 
تذ کر فا بخرالی اخرالدهر: وو 9 اج ١ل‏ رااان ول د 
حليفك عمرو بن الحضرمي قال قد فعلت » أنت علي بذلك إا هو حليفي فعلي عقله وما 
أصيب من ماله فائىت ابن الحنظلية ( يعني ابا جهل ) . 


هکذا کان جیش المشرکین.أبو جهل بريد الي الى بدر یشایع بت بقر يش الناس 

فلا يىزالون هابونہم و يقسم لرسول عتبة : کلا واله لا نرجع حتی یحکم الله بیننا و بین 
محمد اما ابو سفیان فیشیر على الناس بالرجوع بعد ان سلم الله عيرهم » واما الأخنس 
فقد رجع بالفعل مع بني زهرة وكان فيهم مطاعا » واما حكم فيدعو عتبة الى دعوة الناس 
SSS EC DS‏ 
(( فارحعوا وخلوا و ا ) 


هذا شان قر يش في نزاعهم واختلافهم ولقد ر يشل الجتمع الجاهلي باع 
صفاته بحلاف في الرأي وانقسام بين الزعاء يطعن بعضهم في بعض و يسخر بعضهم من 
بعض وأي انقسام في الجيش أكبر من عزم بعض زعمائه على القتال مها كان الأمر 
ودعوة ر بعض الزعاء الآأخحرين الى الرجوع عن القتال » وقد كان ابوجهل يمثل زعامة 
الثورة العنيفة فهو ب يتهم المهادنين المسالمن بالجىن والخور وکانت تهمته هذه دافعة لعتبة 
ليكون مع انه وال الاين ا مدان القتال لدفع التهمة ومقابلة التحدې وکل 
ذلك يودي إلى موت عتبة واخيه يبه وابنه لوليد على الشرك بيد علي وحزة وعبيدة بن 
اا 

ھکذا کان شان المشركين أما اصحاب رسول الله عليه صلوات لله فقد کانوا بنفوسِ 
ا ای ا قائدها يېتغون وجه الله ورضاءه کانوا لا یتح رکون الا 
0 : النواضح E‏ الماء. 


— ۱A۸ 


۰ رسول الله ولا يحملون الا بأمره فإذا حلوا حلوا حلة رجل واحد قال ابن اسحاق : م 
حف الناس ودنا بعضهم من بعض وقد امر رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه ألا 


8 حتی يأمرهم وقال :إن ا كتنفكم القوم ا ت 2 
روحهم المعنوية عالية 


راتت اتر ال ن ع و 
الله عليه وسلم الى الناس فحرضهم وقال : والذي نفس محمد بيده لا يقاتلهم اليوم رجل, 
فيقتل صابرا محتبسبا مقبلا غبر مدبر الا ادخله الله الجنة فقال عميربن الحمام وفي يده 
ترات الین ا 
القرات من يده واخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل . 

وهذا الحدیث رواه مسلم (') عن انس بن مالك قال بعث رسول الله صلی الله عليه 
وسللم بسيسة عيناً ينظر ما صنعت عير ابي سفيان فجاء وما في البيت احد غيري وغير 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال فحدثه الحدیث قال فخرج رسول الله صلی الله عليه 
وسالم فتكلىم فقال« ان لنا طلبة فن كان ظهره حاضرا فلير كب معنا » فجعل رجال 
بستأذنونه في ظهرانېم في علو المدینة فقال لا إلا من کان ظهره حاضرا فانطلق رسول اله 
صلى الله عليه وسلم واصحابه حتى سبقوا ا لمشركين الى بدر وجاء ا مش ركون فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم « لا يقدمن احد منكم الى شيء حتی اکون انا دونه » فدنا 
اش ركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم « قوموا الى جنة عرضها السماوات 
والأرشضن » قال يقول عمار د بن الحمام الأنصاري يارسول الله جنة عرضها السماوات 
والأرض ؟ قال نعم قال بخ بخ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك 
بخ بخ قال « واللّه يارسول الله إلا رجاءة ان اكون من اهلها قال فانك من اهلها فأخرج 
تتمرات من قرنه ( جعبة النشاب ) فجعل یأکل منہن ثم قال لن انا حییت حتی آ کل 
O‏ 


. ٣ ج٠٤١ كتاب الامارة الحدیث‎ :)١( 


— ۱۹ 


الموضسع أن قال قائلهم « لان حییت حتى آ كل تمراتي هذه إنها خياة طو يلة » فهو م 
نظي ضرا EE‏ . لست استبعد أبداً أن یکون قد انقلب ‏ 
ll‏ ا روا ما e‏ 
ا ا کا ا ی ای کک ی ا ا 
احتمال الحياة شوقا الى الجنة وان كنت لا أنكر أن النفوس لا تتساوى ولكن ال جو الذي 
N E‏ 
الى مرضاة الله و 


-روى البسخاري وغيره عن عبد الرحن بن عوف () قال اني لفي الصف يوم بدرإذ 
التفت فاذا عن يني وعن يساري فتيان حديثا السن اذ قال لي احدهما سرا من صاحبه 
E O OREO o AOE‏ 
اله اظ عله ا الت رین ج شرب وها با طراء ا5 وسا" ٤‏ 


وفي الصحيحين من حديث عبد الزجن بن عوف أنه قتله معاذ بن عمرو : واو 
SES A OOOO‏ 
اا ت و 


GAOT E O AEE 
a كلها وقد س سبق ابن ححر الى هذا‎ 
أثخنه فاستحق تق السلب ونما قال کلا کیا قله تطییبا لقلب الآخر.‎ 


وما a‏ رأي النووي ا خا با ھل کان 1 الرحال ا 


ا E‏ 
انان . 


() : شرح ET‏ ۱ ص۲۸٤‏ . 
٠‏ (۱) : هي الشجر الملتف لا يوصل اليه . 


— ۱۹۰ 


وقد روی ابن اسحاق (") ومن طر یقه الحا کم عن ابن عباس قال قال معاذ بن 
عمرو بن الجموح أخوبني سلمةسمعتهميقولون وابو جهل في مثل الحرجة اب وجهل لا 
يخلص اليه فجعلته من شأني فصمدت نحوه فلا أمكنني حلت عليه فضر بته ضر بة أطنت 
قدمه (") بشصف ساقه قال فواللہ ما شبہتپا حین طاحت الا بالنواة تطیح ٩(‏ ) من تحت 
مرضصخة الشوى (*) حين يضرب بها قال:وضر بني ابنه عكرمة على عاتقي فطرح يدي 
فتعللقت بجلدة من جنبي واجهضني (' ) القتال عنه فلقد قاتلت عامة يومي » واني 
لأسحها خلفي فلا آذتني وضعت علبها قدمي ثم تمطیت بہا علیها حتی طرحتپا قال ابن 
اسحاق م عاش معاد بعد ذلك حتی کان زمان عثمان . | | 

يقول ابن سحاق م مربابي جهل وهوعقيمعوذ بن عفراء فضر به ا 
و به رمق » وقاتل معوذ حتی قتل . 

وا ور ا عر وی ت ید ر د ن ی ماز الات 
بن حجر في الاصابة في المبايعات وعفراء هذه ها خصيصة لا توجد لغيرها وهي أا 
تزوجت بعد الحارث البکیر فولدت له أربعة: :اياسا وعاقلا وخالدا وعامرا وکلهم شهدوا 
بدرا وكذلك اخو تم لأمهم بنوالحارث معاد ومعود وعوف فانتظم من هذا اا امرأة 
صحابية ها سبعة اولاد شهدوا كلهم بدرا مع النبي صلى الله عليه وسلم » وقد مر بنا أن 
معوذا استشهد في بدر وكذلك عوف . 

قال ابن سحاق حدثتي عاصم بن عمر بن قتادة أن عوف بن الحارث وهو ابن عفراء 
فال يارسول الله ما يضحك الرب من عبده ؟ e‏ 
کانت عليه فقذفها شم اخذ سیفه فقاتل القوم حتى قتل . 

قال تعالی : « واذ یعد کم الله احدی الطائفتین انہا لکم وتودون ان غر ذات الشركة 
تکون لکم و یرید الله ان بحق الحق بکلماته و یقطع دابر الکافر ین > لیحق الحق 
و يبطل الباطل ولو کره کک ) 


(۲) : السيرة النبوية ج ١‏ ص 4 
(۳) : اطارتا . 

(6): تذهب . 

. التي يدق بها النوى للعلف‎ : )١( ٠ 
. اشتد علي‎ :)٩( 


۱۹ 


كان العتاب الأول للمؤمنين في سوام عن الأنفال وكان العتاب الثاني في تردد 
بعض الأصحاب» حين دغوا الى قتال جيش لم يخرجوا للقائه » ولم يعدوا عدة لمناجزته » 
وکات سوه التاب جهن لا تزید لی ومن بات في هم قال نای وان فر ب 
من المؤمنين لكارهون» وهذه الكراهية أمر يستحق العتاب » وان یذ کر على سبیل 
التأنبيب . ووجه الحتاب فيه أهم كرهوا امرا وصفته الآیات الكرية بوصفين جدير بكل 
مها وحده أن يدفع امون الى اللإقدام على الأمر الذي كره ٠‏ وهو منشرح الصدرباسم 
الثغر: أوهما ان الإخراج کان من قبل الله جل شأنه فلم يكن خروج محمد عليه صلوات 
الله و لغرض في نفسه ولکنه کان امرا یر ده الله و یرضاه لا سیکون وراءه من 
علاء كلمة الله وإحقاق الحق وإبطال الباطل » وجاء التعبيرعن لفظة الجلالة بصفة 
ار التي تتضمن غاية العناية واقصى درجات الرعاية واضيف لفظ رب الى محمد 
عليه الصلاة والسلام ليقي ان الذي انه عله ضلوات اله وسلامة ربة الذي يدير 
أ ويحیطه بلطفه ویحفه بعنایته و یکلؤه و یرعاه وېدي قلبه و یتولی تد بر اموره . الأمر 
الأول أن زبه قد اخرجه عليه صلوات الل وسلامه والأمر الثاني ان إخراجه م یکن خطا 
TT‏ ) 


وهکذا وصف TT‏ کرهوا الخروج الذي امر الله به والذي اشرب 
باحق وتلبّس به ولیس من شك في ان تخوة الامان تكاد تذيب قلب المؤمن الذي وقعت 
منه النكنراهينة» ولا تقتصر الآية الكرمة على ذكر الكراهية » ولكنا تضيف الى ذلك 
الحدال وهو حدال في موضوع وصفته الآيات الكرمة أنه حق لاه امر رسول الله ولانه 
حق قد تبين وما كان للمؤمنين أن يجادلوا و في الحق بعد ما تبين ولكن الآيات الكرية ) 
تفصح عن الداتع الى كراهية الخروج والى الجدال في موضوعه أنه الخوف من ن الوت 


وهل لقاء و الا ال 2 ولکن | اليه الكريا ريض وتلمیحه 
مشي الى ا ثابتة وجأش رابط كأْنا e‏ لقا ا 


لتاب على کل ما سبق ولکن مالك ای جائي کل هنا تة جدرن 


ا 


الأصحاب ير يد العير ويجادل من اجل ذلك ولكن الله جل شأنه جع بينهم وبين صناديد 
قر يش على غير ميعاد واراد جل شأنه ان يواجهوا رووس الكفر وفراعنة الشرك ليخضدوا 
وک و يكسروا شرتهم » واراد جل شأنه ان تنتصر الفئة القليلة التي تحمل دعوة الله 
علي الفئة الكثيرة التي تصد عن سبيل الله وتقف في وجه دعوته لينتصر الحق وترتفع 
رایته » ولیحق الله احق بکلماته وکلمات الله امره وقضاؤه . 

قال صاحب فتح البيان:امراد بالكلمات الآيات التي أنزها في حار بة ذات الشوكة 
ووعده جل جلاله بالظفر على ذات الشوكة وقيل الكلمات عداته التي سبق بأنه جل 
شأنه مظهر دینه ناصر جنده وهکذا قال ابن ا جوزي بکلماته اي بعداته اتی سبقت من 
اعزاز الدین کقوله لیظهره على الدین کله 

ل رحمة الله : 

«لقد اراد الله وله الفضل وا0منة ان ت گن نلا » وان تکون ن 
احق والباطل» . ) 

الى ان يقول : « فاين ما ارادته العصبة المسلمة لنفسها ما ازاده الله ؟ . لقد کانت 
تمضي لو كانت لمم غيرذات الشوكة _ قصة غنيمة » قصة قوم أغاروا على قافلة 
فغنموها فأما بدرفقد مضت في التار يخ كله قصة عقيدة قصة نصر حاسم وفرقان بين 
الحق والباطل قصة انتصار القلوب حين تتصل بالله بل قصة انتصار حفنة من القلوب من 
بيا الكارهون للقتال ولكنا انتصرت على نفسها وخاضت المعركة والكفة راجحة ‏ 
رجحانا ظاهرا في جانب الباطل فقلبت بيقينها ميزان الظاهر فاذا احق راجح غالب . 
أه. 

ادف ف اللن 3 وأراد الله أمرا اش واد N‏ اول 
شأنه تشبیت المؤمنین واړهاب المش رکین وان تتم ا معجزة وتنتصر القلة على الكثرة تمهيدا 
لنصر دینه واعلاء کلمته كل هذه المعاني عوتب بها فر یت ا مؤمنین عتابا الما متزجا بالحجة 
البينة والأدلة القاطعة » وسجلت هذه ا لمعانى فى كتاب الله لتظل عظة للمؤمنين أب 
الآبدين . o.‏ 

قال تعالی : « و یر ید الله ان يحق الحق بکلماته و یقطع دابر الكافر ين ليحق الحق 
و یبطل الباطل ولو کره امجرمون » . ٤‏ 


e 


قال ابسن جر یر: ( و یر ید الله آن حق الإسلام و یعلیه بکلماته أي بأمره ایا کم أا 
الؤمنون بقتال الكفار وأنم تر يدون الغنيمة والمال وقوله تعالى و يقطع دابر الكافر ين أي 
رتا ن جب أصل الجحاحدين توحيد ألله والدابر ا لمتأخر وقطعه ال تیاں على الجميع 
منم ) . ) 
و تقول أيضا :( و ر بد ايله أن يقطع دابر الكافرين کا کی الخو تی کا بعد الله وحجده 
بعزالاسلام 2 ا ر,عحقيق احق و بطل الباطل اق یبطل عبادهة الآمة والأوثان 
ولو کره الذين ج حرمواوهم الكفا ز فا کټسبوا ا مام الافا: 


- و يقول رشيد رضا :( الحق الأول هو القتال لطائفة النفير مع ضمان النصر للمومنين 
ومحتتق الكافر ين والح الثاني هو الاسلام وهو المقصد والأول وسيلة له ) يقول رشيد 
رضا : ( وهذا اظهر ما قاله الز حشري ) وخلاصة ما قاله الز حشري ما يلى : .( ليس في 
هه اة تكرير ا ها لان الأو ليان الارت ها من لاان اة ا 
N N EEA E‏ ا 
اة غلك ): ) ) 
ولز يادة اإيضاح ٠ا‏ سبق نقول الح الأول هو الحق الذي بختصم فيه المؤمنون 
والمش ر كون فالؤمنون يرون انهم هم اصحاب الحق واتباعه والمش ركون يزعمون انهم ذوو 
الح وانصاره وقد ورد ان ابا جهلل قال يوم بدر اللهم اينا كان اقطع لارحم واتانا ما 
لاإيعرف فأحنه الغداة وقال السدي كان المشركو ن حين خرجوا من مكة الى بدراخذوا 
ت ر الله وقالوا اللهم ان :صر أعلى الجندي. ن وا کرم الفتین وخر 
0 . وقد اراد جل جلاله بأمر المؤمنين بالقتال ولقاء النفر أن ينصر الفثْة المستضعفة 
فيعلم كلا الفر يقبن أن NS‏ 
والفتح المبين فاححق في الأولى مايختصم فيه المؤمنون والمشر كون وإظهاره بغابة المؤمنين في 
هذه الدائرة اة وأالحقى في الثانية في ا اسا ( لیظهره على الدین 
EH O‏ 
وابد ان تتم. . و يعض الحرمون الأنامل م 


و بلحظ فى الآيات الكرمة امران : 
اوها لفت نظر المؤمنين في كل عصر وفي کل حین ان مایر يده الله جل شأنه هو غر 


— ۱۹ 


جين الى ميادين القعال a‏ و یتدم ابام امم ایحموا 4ا الق ویو 
ااا لاض وحرصوا على الحياة واثروا متعها اذ تع ذلك e‏ ابال 0 
وصولته  ,‏ 

E الآية الكرية بين إرادتين بأوجز عببارة وابلغ أداء قال‎ EE 
وتودون ان غير ذات الشوكة تكون ن لکم ویو ند ا ان ی الو اا وف اوت‎ « 
هذه الجمله الكرعة على التعر يض برغبة فر.يق من المؤمنين وطبيعة هذا الانسان بنهمه‎ 
: الى العاحلة وتطلعاً الى سفاسف الأمور وعزوفه عا یرزؤه في بدنه وماله قول الزڅشري‎ 
یرید و برجم ا ونصرة اق کک‎ 
. الشركين يصعف الؤمتين ا ا وأذهم‎ 

والملاحظة الثانية سمت الآية الكر عة المش ركين با جرمين وفها إشارة الى صدودهم 
عن احق تفه ءصدهم الناس عنه وحار بة الحق بكل ما وتوا من مكر وقوة » تشر الاية 
الكرمة الى إجرامهم بعتنہم المومنىن ومکرهم باللیل والنهار ليصدوا عن ا 

ا اشسبه الليلة بالہارحة ولعل رمي اليوم اشد مکرا واشد kk‏ من مجرمي الأمس 
لقد بلغ مكرهم اليوم ذروته و بلغ با مسلمين قعودهم وغباؤهم إلى أبعد دركة ادل 
المومنول اليوم عن حاره احق ودصرنه وعادت الوتنيات أ ماتکون سره ة وفتكا . 

قال تعالى : في شأن دعاة الوثنية « فاستکبروااوكانوا قوما رمن » أي ماضين في 
یکره اله وهم اشد مایکونونٰ تمردا وعتواً . 

وقال ا )) فان کذبوك فقل ربكم ذورجة ا i‏ عن القوم 


ا محرمين » . 
الا دوکذلك جعلتا فی کل قر ۃ آکابر جریا یکرو فیا ما یکرون إا 


بأنفسهم وما دشعرل (( 
ولىقد شهد التار يخ اليوم من مكر اعداء الله بالسلمين في انحاء الدنيا ما تشيب له 


.— 1۹٩ 


نناصية الصبي وما یشده عقل الحلے وماا مسنڑول عا يقع في المسلمين الا ا انفسهم 
حن فاتہم إدر ,اأ انی کا 
قال تال ا ي تمد كم بألف من الملائكة 
مردفن ) . 
روی احمد ومسلم وابو داود والترمذې وابن جر یر وا روان بي حاتم ا 
و داد بن غاس فل : حدثني عمر بن الخطاب قال ما كان 
یوم بد ر نظر رسول اله صلی الله عليه وسلم الى ا لر كن وهي الف واصحاة لا اة 
وتسسعة عشر رجلا فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل هتف بربه(1) : : « اللهم انجزلي 
ماوعدتني الهم ات ما وعدتني اللهم ان تلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد في 
الأرض » فا ز زال بستف بر به مادا یدیه مستقبل القبله حتی سقط رداؤه عن منکبیه فأناء 
آبوبکر فأخذرداءمقألقاه على منکبيه ' اال وقال يانبي الله كذاك مناشدتك 
رېك.(') ۰ ) ) 
وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال ( قال النبي صلى الله عليه وسلم 
يوم بدر اللهم اني انشدك عهدك ووعدل اللهم ان شت م تعبد فأخذ ابو بكر بيده فقال 
حسبك فخرج وهو يقول « سييزم الجحمع و يولون الدبر» ) 
يمول السيد رشيد رضا وروی سعید بن منصور من طر یی عبید الله بن عبد الله بن 
عتبة قال : ( ما کان يوم بدر نظر رسول لله صلى الله عليه وسلم الى المش ركين وتکاٹرهم 
الى السلن فاستقلهم فرکع رکعتین وقام ابوبکر عن ينه فقال رسول اله صلی الله 
عليه وسلم وهوفي صلا ته ا ا ) الهم 
(١ (‏ : بصیح و يستغیث بالله بالدعاء 
(۲) : قال أبن حجر في الفتح وقوله في روايه مسلم « كذاك » وهو بالذال المعجمة وهو معنى كفاك قال 
قاسم بن ثابت : « كذاك » يراد بها الاغراء والأمر بالكف‌عن الفعل 
قاسم بن ثابت السرقسطى الحدث الکي رحل نع ايه الى مصر واطرمین وعع اديت ولد سا 
٥‏ وتوفي سنة ۲ ۰ صنف الدلائل فی شرح غر یب الحدیث . 
کک : في اللسان ودعت فلانا ای هجرته » وقوله تعالى ماودعك قالوا ماتركك» وفي الحدیث اذا م ینکر 
اس المشنكر فقد تودع منهم اسلموا الى مااستحقوه من النكير عليهم وت ركوا وما استحبوه من ا لمعاصي 
a‏ 
)4( : هومن وتره یشره من باب وعد ومعناء مسه بالأذی ومن ممانیه نقصه حقه وظلمه قال عالی وان 


بت ركم أعمالكم. 


۱۹۹ س 


وروی ابن اسحاق فی سیرته انه صلی الله عليه وسلم قال «اللهم هذه قر يش أت 
بخيلها وفخرها تحادك وتكذب رسولك اللهم فنصرك الذى وعدتنى » . ٤‏ 


) قال ابن حجر قال الخطابي : لایجوز أن یتوهم أحد أن ابا بكر کان آوثق بر به من | 

النبي صلي الله عليه وسلم في تلك ال حال بل الحامل للنبي صلى اله عليه وسلم على ذلك 
شفقته على أصحابه وتقو يه قلو ہم لأنه کان اول مشهد شهده فبالغ في التوجه والدعاء 
ليسكن نغوسهم عند ذلك لهم کان يعلمون أن وسیلته مستجابة فلا قال ل آبویکر 
ماقال كف عن ذلك وعلم أنه استحیب له لما وحد أا بكر في ثقة من القوة والطمأنينة 
فلهذا عقب بقوله ( سیہزم الجمع ) انتهى ملخصا . 

يقول بن حجر وقال غیره؛وكان النبي صلی الله عليه وسلم في تلك الحالة في مقام 
ا لخوف وهو أكمل حالات الصلاة وجاز عنده أن لايقع النصر يومئذ لأن وعده 
يكن معينا لتلك الواقعة وانما كان حملا . 

والذى يبدوان السؤال من أصله غير وارد وقد صور الاشكال السيد رشید رضا فیا 
وقد استشکل ماظهر من خوف النبی صلی الله عليه وسلم مع وعد الله له بالنصر وعدا 
عامأووعداً خحاصا ومن طمأنينة أبى بكر رضى الله عنه على حلاف ما كان ليلة الغار اذ 
کان النبی صلی الله عليه وسلم آمنا مطمئنا متوکلا على ربه وکان أبوبکر خائفا و 
کیا یدل عليه قوله عز وجل « اذ قول لصاحه لاتحزن ان الله معنا فأنزل الله سکینته عليه 
وایده بجنود نم تروها )) ) 

اقول والذي يبدو انه لا إشكال لام الدعاء واللجوء فى ساعة الشدائد هو امقام 
- الطبيعي ولقد ااا ايات الكتاب e‏ ا وقعوا في ساعات الشدة 
الملجنة توجهوا بقلوہم الى من بيده ملكوت السماوات والأرض . 


قال تعالی : 5 ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين » 
اذا كان هذا حال الجاحدين فى الشدائد فا يكون حال سيد المقر بن وأفضل ‏ 
المرسلن ؟ ) 


— ۷ 


وهل ينافي الدعاء الطمأنينة وهل ينافي الخوف السكيئة ولقد رأينا من قبل ان الذين ِ 
توحل قلو۔ م للذكرالله هم الذين NNE‏ 
واخوفهم لله وهو أرجاهم لله وأعظمهم ثقة ما عنده . 

لقد کان رسول الله عليه صلوات الله وسلامه فی خوف على أصحابه وإشفاق عل 
أمسته وحزن على الناس جيعا يوضصح هذا قوله تعالى « فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن 
يومنوا پا الحديث أسفا e‏ کان بعض أصحابه رضوان الله عليهم قبل هذا لوقف 
بساعات يجادلون رسوله ا کارهین منازلة امش ركين واا يساقون الى الوت 
وهو ینظر و ن. 


ول ابوبکر رضي اله عنه يحمل من الفکر مثل ما مايحمل رسول لله عليه صلوات 
الله وسلامه ولکن قلب ابی بکر کان مستغرقا ہا یشاهد من خوف رمتو انه واشقاف 
وکان. متلا جبا وتعظها لرسول الله وخوفاً واشفاقا عليه وهویرۍ بعد منزلته من منزلته إذ 
القلب الكبر الذي مستولية أصحابه وأمته والدنيا بأسرها لابد وأن تصيبه هزة في 
الساعة الحاشمة لا يسكنها الا ا لجار الى الله واهتاف بر به جل شأنه والتضرع اليه . 

E Ea Ea EN E 
او ا الله ومن العسير حدا بعد ذلك ان‎ A ترفع رايه‎ 
قتا وتستجمع ا انطلافتا » لقد‎ E EEE 
كانت ساعة فاصلة وقد سمى القرآن الكرم ذلك اليوم يوم الفرقان فهل يكون عجباً أن‎ 
ه الرهيبة و يوحل ا‎ a بخشع قلب النبي‎ 
) ) ) فيفزع إلى علاَم الغيوب و يلجأ الى مفرج الكروب ؟‎ 

إن النفوس الكبيرة التي أرهف بحساسها وعظم إشفاقها تحمل من الهم والفكر مالا 
يبحمله الشاس وبذلك تمجر من طاقاتا وطاقات من حوها من الناس مايزازل البحار 
و يدك الحالء 

لقد كان صلاح الدين كالنائحة انكل فقدت وحیدها لایقر e‏ بدأ له 
e el‏ طعاما ولا شراب لاتا هر EN‏ اکان اعداء الل 


الدنا ۲ 


— ۱۹۸ 


وان الله تبارکت أسماؤه بحب من عبده أن یزداد فقره اليه و یعظم اضطراره وتنقطء 
حباله كيلا بجد سبيلا إلا اللجوء اليه ففي تلك الخال تزداد عبوديته وترفع إنسانيته . 


وانه لفهم فى غاية السقم ذلك الفهم الذي کان یری ان رسول الله عليه صلوات الله 
كان يحب أن يكون ذلك اليوم هادا ناعم البال مستريحاً » لقد كانت خشيته عليه الصلاة 
والسلام تملا القلوب خشية » وقربه من الله لأ القلوب قربا » وصاته بعال الغيب تملا 
القلوب شوقا إلى مرضاة الله » فاذا دعا أصحابه الى الجنة كانوا كأنيم يرون الحنة عياناً 
فلا بطیقون احتمالا للصبر عنما . 


الانفعال المتزن يستشر الطاقات الكامنة 


د 


إن التوتر النفسي الحازم والانىفعال الرصين في ساعات الشدائد بخرجان القوى 
الكامنة ويثيران الطاقات الدفينة و يرفعان هذا الانسان الى مستوى لم يبلغه من قبل 
ويأتي الانسان في هذه فا ا ي و ا 
الاش 
لقد خرج عليه الصلاة والسلام من العر يش وافظة العر ين هي اللفظة الغالبة على 
شعوري » خحرح من العر ين ع عر یش ) وهو یشب فی الدروع و یقوں ( سپزم 
الجمع ويولون e E‏ 
في خحروجه هذا لسحقها وتخطاها ومثل هذه الع ل العالية قابل أصحابه عليه 
الصلاة والسلام فسرت من نفسه الكرمة ا١‏ ا هذه العانی کا تسر الکهر باء 
فی مسالکها . 
ا ن ف أن دعاء الرسول واستغائته وتضرعه الى ربه مكان للسوال 
اکال 
لقد تعرض اللموضوع صاحب فتح البارې واجاب ما قاله » الخطابی والخطابي من علاء 


القرن الراب اهحري ا وفانه عام ( ۳۸۸ ) وأغلب ظني ان المسألة من اعا ا 
برها اعدا الاسلام و بدسونا في صفوفهم لياع ېدا الدين واهله وامثله دلك ا 


E 0‏ الروايات تبت في الدر روع وأوٹر 


۱۹٩۹‏ س 


. وهي ا شا ا والوقت‎ e 
والرسول عليه الصلاة والسلام في ماله نشد ریه عهده ان پنجزاه وعد فاه ته‎ 
و والرسول عليه صلوات الله و وانق‎ 


ا ان بستغل البد ساعات الثدة يبل بقلب على رب 
و یزداد حصوعا ولحشية ولوءاً لیزداد عبوديه و داد رفعة . : 


O E 
النسائي والحاكم عن علي قال ( قاتلت يوم بدر شيا من قتال م جت فاذا رسول الله‎ ) 
صلی الله عليه وسلم یقول فى سجوده ياحي ياقیوم فرجعت فقاتلت لم جئته فوجد ته‎ 
ا ی ا‎ 
الصديق رضي الله عننه أخحذت رسول الله صلى الله علية وسلم سنة من النوم ثم استيقظ‎ 
مبتسا فقال آبشریاآبا بكر هذا جبر يل على ثناياه النقع (') . وقي البخاري عن ابن‎ 
و‎ 
e 

يقول ابن حجر وفي روایه ايوب عن عكرمة عن | بن عباس قال عمر فلها کان یوم بدر 
ابت رسول لله صلى اله عليه وسم يشب في الدروع و بتول ( سيزم ابجع ) ارج 
الطبری وابن مردو يه . 


کال زول ا مشغوا اغا ره اا إشفاقاعلل انان ومن بعدهم 
وکان أبوبکر رضي الله عنه منشغلا بالاهتمام برسول الله عليه صلوات NR‏ 

ومقال السيد رشيد رضا في الميبز بن موقف الرسول عليه صلوات الله ا 
E‏ 1 ( ا 


“اعطاء كل مقام حقه . 
_ قال دع اڈ انه سل ال عله ومام أعطى كل متم حقه مسب اال انى كاذ 


e (۱(‏ اشنارة للاهتمام مناصرته صلی اله عليه وسلم . 


۵ے 


فيا فلها كان عند الخروج الى المجرة قد عمل ومعه صاحبه كال E‏ 
ها وهو إعداد الزاد والراحلتن والدليل والاستخفاء في الغار م يبق علرها اترا على 
لله تعالى ؤالثقة معونته وتخذيل اعداثه صلى اش عليه وسلم لكال توكله آمناً مشا ا 
انزل الله عليه من السكينة وايده به من الملائكة وابوبكر رضي الله عنه لم يرتق ألى هاه 

الدرجة فكان خائفا حز ينا حتاجا الى تسلية الرسول عليه الصلاة والسلام . 
وامسا یوم بدرفكان القام فيه مقام الحوف لا مقام التركل الحض وذلك الا 
الشرعي بالاستسلام لعناية اله تعالی وحده انما يصح في کل حال بعد الخاد ا 
امعلومة من شرع الله ومن سننه في خحلقه . 


ومن المعلوم بالقطع ان أسبا ب النصروالغلب نكن ا 
الوقت» لا من الحهة امادية كالعدد والعدد والغذاء والعتاد والخيل والابل بل م یکن » 
الا فی ی ا دیا کن ا کی ا 
وجدال النبي صلى الله علية وسلم فيه » لهذا حشي صلى الله عليه وسلم أن يصيب 
اصحابه تلكة على قلتم لتقصيرهم في بعض الأسباب العنو ية فوق التقصير غر 
الاخحتيارى في الاسباب الادية فكان يدعو بأن لا يؤاخذهم الله تعالى بتقصر بعضهم في 
i SARE AL‏ 


تعالى « أو لا اصابتكم مصيبة قد صبتم مثليها قلت أنى هذا قل هومن عند انفسكم » 
IL RRS RRR EA‏ 
لشدة حبه له» وني اله کان اقا عاد ولکه رآ سلتا لم نچ ای شسلیت بل 
ER‏ هو الذي E‏ ا محض بعد استيناء انات 
تقاء اذى امش ركين عند المجرة ومقام الخوف على جاع الزمتین لا ذکرنا آنا من کراهة 
E DSSS‏ 
الى ان يقول : وحلة القول فى هذا امقام ان الرسول صلوات الله عليه وسلامه كان 


E O 


يعلم بإعلام القرآن أن افر اسا ب و وان لله تعالی فہا سننا مطردة» وکان 
يعلم أيضاً أن لله تعالى عشاية وتوفيقا منحه من شاء من خلقه فينصر الضعفاء ء على 
لاقو اء اة القليلة على الفئة الكثيرة وانه جل جلاله له فوق کل هذا آیات يو يد بها 
رسله . 


فلا عرف من ضعف المومنن وقلہم ما عرف استغاث الله تعالی ودعاه لیو يدهم 
بالقَوة المعنوبة وجحفهم بالعناية الر بأنية التي تکون ها القوة الروحانية أجدر بالنصر من 
) القوة المادية وكان كل من علم بدعانه يون عليه وکانوا بتأسون به في هذا الدعاة 
فیستغیٹون رہم کا استغاٹه .وقد اسند الله الهم الاستغاثة « إذ تستغيثون ربكم ». 


قال تعالىی : « اذ تستغیٹون ربکم فاستجاب لكم أني مد کم بألف من الملائكة 
E‏ به قلو بكم وما النصر الا من عند الله إن الله 
عز یز حکى » . ) ) 

الاستغاثة طلب الغوث والنصر وغوّث الرجل قال : واغوثاه . 

ولقد استغاث رسول الله واصحابه برهم في الساعة الرهيبة واستجاروا به جل شأنه 
ودعوه للنصرفأجاب دعاء هم الذي يجيب المضطر اذا دعاه بقوله تعالى : « فاستحاب 
لكم أني مدكم بألف من اللائكة مردفين » أي يردف بعضهم بعضا و يتلوبعضهم 
بعصا . 


۰ ) 
وقوله تعالی : « وما جعله الله الا بشری » اي م يجعل تعالی ذکره ال مداد الذي 
أمد كم الا بشارة تبش ركم بنصر الله . 


وقال ابن جر يربالمعنى ل يجعل الله إرداف الملائكة بعضها بعضا وتتابعها بالمصر ' 
الیکم آبما الرْمنون مداداً لکم إلا بشری لكم أي بشارة تبش ركم بنصر الله إياكم على 
اعدائكم لتسكن قلوبكم وتوقن بنصر الله وما النصر الا من عند الله يقول جل شأنه وما 
تنصرون على عدوكم أا ا لمؤمنين الا أن ينص ركم الله علیہم لا بشدة بأسكم وقواکم بل 
بنصر الله لکم لأن ذلك بيده والیه ینصر من یشاء من خاقه ان الله عز یز لا يقهره شيء 
ولا یغلبه غالب « حکم » في تدبیره ونصره من نصر وخذلانه من خذل لا یدخل تدبیره 
وهن ولا خلل . | 


کا 


يقول صاحب فتح البيان وفي هذا [شغار بان ر بل امد الله المسلمن 
E E N‏ 
الملائكة كانوا معنا واما بعد ذلك فالله اعلم . 

یقول ابن جر یر ایضا عند قوله تعالی « وما النصر الا من عند الله » يعني وما ظفركم 
إن ظفرتم بعدوکم إلا بعون الله لا من قبل العدد الذي يأتیکم من الملائكة . 


روی عن ابسن عباس ان الملائكة م تقاتل الا یوم بدر وفیا عداه کانوا عددا ومددا لا 
يقاتلوں . ا 


يقول واننکر ابو بکر اأص قال اللانکة وقال:ان املك الواحد يكفي في إهلاك 
اهل الأرض كا فعل جبر يل بمدائن قوم لوط فإذا حضر هويوم بدرفأي حاجة الى مقاتلة 
اناس مع الكفار و بتقدير حضوره اي فائدة في ارسال سائر الملائكة ؟ وايضا فان اكابر 
الكقار كانوا مشهور ين وقاتل كل منهم من الصحابة معلوم وايضا لو قاتلوا فإما أن يكونوا 
بحيث يراهم الناس أولا وعلى الأول يكون المشاهد من عسكر الرسول ثلا ثة آلاف واكر 
ولم يقل بذلك احد وانه خلاف قوله تعالی « و يقللکم في اعینهم » ولو کانوا في غير 
صورة الناس لزم وقوع الرعب الشديد في قلوب الخلق ولم ينقل ذلك البتة ... الى اخرم 
يقول وقد اورد الرازى هذا الذى سبق عن اللأصم وذ كر حححه مفصلة كعادته الححة 
الأولى » والثانية ... الخ واعترض الرازي عليه بأن مثل هذا انما يصدر عن غير المؤمنين . 

و يشتصر رشيد رضا للأصم و يقول ليس في القرآن الكرمم نص ناطق بان املائكة 
قاتلت بالفعل و يقول:فسر إمداد الملائكة في بدر بقوله تعالی « فشبتوا الذين امنوا » 
و قول ابن جریر في معناه ( قروا عزمهم وصححوا نیاتېم في قتال عدوهم من امش رکين 
وقيل كان ذلك معونتہم ایاهم بقتال اعدائهم یقول رشید رضا : «فأنت تری انه جزم بأن ) 
عمل الملائكة في ذلك اليوم انما كان موضوعه القلوب بتقو ية عز متهم وتصحيح نيتها » 

وأقول ليس في هذا النزاع كبير جدوى فليس من شك في أن املائكة شهدت بدر 
ولیس من شك في أا أمدت المؤمنن وهيأت أسباب النصراما الكيفية التي امت يا 


س 


فليس ذلك من شأننا فلوأن انسانا أعرف لديه القدرة الخارقة قال لي سأكون معك في 
قتال عدوك وسأنصرك عليه وأنا اعلم ان وجوده كاف لنصرتي ومعونته مؤكدة لغلبتي فان 
قلت احب ان اعرف الوسائل التى تستعملها والطر يقة التى تر يد ان تسلكها كان ذلك 
تتطفلا سني ودخولا في غير ما يعنيني فكيف الشيء بالملاثكة الكرام الذين هم من عال 
الب وتصرفاتيم من عام RL‏ 
فالتسلم بام شهدوا وبأچم هيأوا اسباب النصر هو الذي يعنينا ولا طائل فيا وراء ذلك 


وقد بوب البخاري بقوله « باب شهود الملائكة بدر» 

وروی في صحيحه عن معاذ بن رفاعة عن ابیه و کان ابوه من اهل بدرقال جاء 
جبر يل الى النبي صلی الله عليه وسلم فقال ما تعدون اهل بدرفیکم ؟ قال من افضل 
الملسلمين او كلمة حوها قال وكذلك من شهد بدرا من الملائكة . 

وقال ابن کثیرروی a a‏ من حديث عكرمة بن عمارعن ابي 
زميل سماك بن وليد الحنفي قال حدثنا عبد الله بن عباس قال بيغا رجل من المسلمين 
يشتد في اثر رجل من ا مشر كين امامه اذ سمع ضر بة بالسوط فوقه وصوت الفارس يقول 
اقدم حيزوم (') فنظر المشرك أمامه فخرّ مستلقيا فنظر اليه فاذا هو قد خطم انفه وشق 
وجهه كضربة السوط فاخحضر ذلك أجع فجاء الانصاري فحدث بذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال « صدقت دلك من مداد السماء الثالئة » فقتلوا یوممذ سبعن واسروا 


ولم يشر صاحب المنار الى هذين الحديثين وفي اسناد حديث مسلم عكرمة بن عمار 

قالوا عشه ابن حجر صدوق يغاط روى له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن جيعا 

وأبوزميل قال ابن حجر ليس به بأس روى له البخاري في الأدب الفرد ومسلم 
وأصحاب السعن حيعا فالحدیث في درحة الحسن . 


قال تعالی : « وما النصر الا من عند الله » 
قال صاحب فتح البيان النصر من عند الله لا من عند غيره ليس للملائكة في ذلك 
أثر فهو الناصر على الحقيقة وليست الملائكة الا سبسبأمن اسباب النصر التي سببها الله 


(1): اقدم كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم وحيزوم اسم فرس ال ملك . 


ے٠)‎ 


وامد کم بها وفیه تنبیه على ان الواجب على المسلم اا و 
ولا د بثق بغیره فان الله تعالی بيده الظفر والإعانة . 
ويقول صاحب الظلال عليه رحة الله : ( انها ا لمعركة كلها تدار بأمر الله ومشيحته 


ودد بیره وقد ره ( ودسر جبند الله وتوحهه ) . 


a.‏ بز اللؤمسن عل ان لا بری قو الى جانب قو لله ولا ارادة الات 
ارادته فهو الفعال وحده واليه یرد الأمر كله : 


وهکذا عر الابات الكرعة ان يظن ان اللابكة تاك اهر او تقدم نصرا إنہا بکل ما 
أوتيت من قوة إا تفعل بأمر الله وتسر بإزادة الله . 

وهذا هو التوحيد الخالص والابيان امحض ان يقطع المؤمن رجاءه من امال والأهل 
والولد والجاه والسلطان بل يقطع رجاءه من نفسه ایضا و یعتقد انه لا يلك حولا ولا طول 
ولا قوة الا باذن الله وامره . 


ولقد وجد اناس ة في الأيام الأخيرة في بلاد الضلال يدعون هذا الانسان الى الامان 
بنفسه كيلا يرى في هذا الكون عقبة تقف في وجهه وكيلا يرى في الكون قوة فوق قوته 
وكيلا جد نفسه مكبلا بإرادة من الإرادات وذلك ان اانه بقوة قوق قوته حد من طاقته 
وتضعف من قوته وتحول بینه و بین الانطلاق الذي لا يعرف حدا ولا قدا . 


ولقد انبشقت هذه الدعوة من فيلسوف ألماني عاش في نهاية القرن الماضي من عام 
۸44م اك اا ابن قس وحفید قس واراد ان صر قسیسا فکان في اول امره 
مستمسكا بالدين ثم حرج على الدين والأخلاق وصار علا من اعلام الكفر ذلك هو 
نيتشه الذي كان يعرض فلسفته على انها رسالة ووحي وكان يرمي الى تعلم الانسان 
كيف يكتشف نفسه فيجد فيها ارادة القوة غاية بذاتها و ينكر القع الاخلاقية قیة کا ینکر 
العام الأخحروى و يزعم ان امعانى الأخلاقية اوجدها آناسن لیحتفظوا بسیادتټم على جهور 
الا كن 


وهذا الذي يدعو الانسان الى الامان بقوته عوجل بعقوبته في الدنيا قبل الآخرة فلقد 


— 0 


TT‏ وخسين عاماً هدمته الأمراض فيا 6 a‏ ول عشر سنوات 


e‏ إلى الشلل التام وال جنون وظل على ها هذه الحال e‏ أخرى ا 


وما كنت لأضيع الوقت بذ کره لوا أن پلادا اسلامية في مثل هذه الأبام تنبنی مثل ) 
هذه ا وتر بي الأجيال علپا تر بي أبناء المسلمن على الكفرمبادلهم 


وا ايو جن 
» استنحدت أمة العرب بالاله . EA‏ عن الق القدمة في الاسلام والمسيحية 


i SNE‏ الاقطاعي والرأسمالى و بعض ا في ا کل 
دلك م جد فتیلا . 


الى ان بقول : :ان ضالت الانسان التمرد على جيع القم الريضة لم يلة في تبيه 
التي هي ليست الا وليدة الإقطاع والرأسمال والاستعمار... تلك الق التي جعلت من 
الاننسان العربي انىسانا متخاذلا متوكلا انسانا جبر يا مستسلا للقدر لا يعرف الا ان 
يقول : « لإ حول ولا قوة الا بالله العلي العظ » . 


کتب هذا لقال مبنذ مننوات قر يبه وقد بسب الماقل انا رعونة قامت في راس 
صاحہا وطواها الزمن ولکن اصحاب الباطل ما یزالون یعملون « لیطفئوا نور الله و ابی 
الله إلا ان يخ نوره )) مایزال اصحاب الباطل حادین في وسائلهم ومن وسائلهم الجديدة 
إصدار محلات للأطفال تبدو مظهر تر بية الأطفال وتوجہیہم تدس فیا المعاني التي تدم 
القلوب يبتحدث فا أصضحاا عن نشاأًة هذا الانسان والأدوا رالتي مر بها في جذور 
التاريخ البعيدة و يلقنون الناشئة ارو ايى ي أن هذا الانسان خلق من غر 

خالق » وصاحب المقال السابق ينطلق من هذه البداءة فأول ما جاء في كلامه ما يلي : 
الانسان كوحدة فيز يولوجية يتجدد كل ثانية بل كل لحظة ولن اخوض هنا في معركة 
أصل الانسان .. بل لا يمني كليا تأكيد العلم أن نقطة انطلاق الانسان كانت الخلية 
الحيوانية الدقيقة ومن تم تطور وارتقى عبر العصور الى ان 2 بتکو ينه الحالي . 


۰۹ 


أم خلقوا من غير شيء أم هم اللنالقون . .. أم مم إله غير الله سبحان الله عما يش ركون 
فذرهم حتی یلاقوا يومهم الذي فيه يصعقول . ) 
لست ألوم هؤلاء الذين خر بت عقوم ومرضت قلوهم ولکني جد مرالاسی أن ني 
واخواني لا نستطيع أن نقدم ؤلاء مثال الرجل ا لمؤمن في انتظاره للحق وذوده عن ماه 
وفي شجاعته واقدامه في سبیله وفي انصبابه على الشدائد ومواجهته لعظام الأمور وهو 
قول لول ولا قوة الا الله « وما النصرالا من عند الله .. .( « اذ يغشيكم النعاس 


اة منه )) 


ومن منله تعالى على المؤمنين إلقاؤه النعاس علهم حتى غشييم أي غلب عليهم فكان 
کالغاشہة تس تسار آالشيء وتغطیه . 
قال ار جفرینشیک الدای بتي میک اداس بق ای ابا منة أي أماناً من الله 
لکم من عدوکم أن يغلبكم . 
والنعاس اول النوم وهو أن يحتاج الانسان الى النوم فاذا ثقل التعاس کان وسنا فادا 
خحالط النعاس الععن فهو ترنیق و بعده الکری والغمض وهو أن یکون الانسان بين الناعم 
واليقظان و بعده العفق وهو النوم وآنت تسمع كلام القوم و بعد المجود والمجوع والنعاس 
یقول ابن کثیر: 
و E, The‏ 
اللقداد ولقد رأیتنا وما فينا اله اله رسول ٠‏ الله عليه و e‏ 
يقول السيد رشيد:وظاهر عبارة علي رضي لله عنه انهم ناموا في الليل وا متبادر ان 
نعاسهم کان في اثناء القتال ولكن ايد رشبد يرجح تبعا شيخ الإمام عمد عبد أن 
النعاس في بدر كان ليلة القتال Sk‏ 


— ۹۷ 


يتوقع في صبيحة ليلة هولا كبيرا ومصابا عظيا فإنه يتجافى جنبه عن مضجعه و يبيت 

بل لسع فيصيح خالا ضمغا وقد كان انون يم بد يترون مثل ذلك إذ باتهم آن 
جیشا یز ید عن عددهم ثلا ثة اضعاف سيحار بم غدا وهو أشد منهم قوة وأعظم عدة فكان 
من مقتضى العادة ان يناموا على بساط الأرق و يفکروا با سيلاقون في غدهم من الق 
والياين وكىن الله رهم ما انزل علم من النعاس عشم فناموا وائقين بالل تعالی 
مطمئنىن لوعده واصبحوا على همة ونشاط في لقاء عدوهم وعدوه فالنعاس ۾ یکن یوم بدر 
في وقت الحرب بل قبلها» » ومثله المطر الذي أنزل عليهم عند شدة حاجتهم إليه وقد قرن 
د e‏ 


رصي ا عه ال انماس في الال أن من ال وفي اة ان 


ثم یقول : والآّبة الشريفة انما هي في سياق بدر وهي دالة على وقوع ذلك ايضا وکأن 
ذلك کائن للمؤمنين عند شدة اليأس لتكون قلوهم آمنة مطمئنة بنصر الله وهذا من فضل 
الله ورحمته بهم ونعمته علہم وکا قال تعالی : « فإن مع العسريسرا» 

والذې يبدو ان الأصحاب رضوان الله علہم بعد الموتمر الذى عقده رسول الله صلی 
الله عليه وسلم والمشورة التي أقامها و بعد کلام ابي بكر وعمر والمقداد وسعد بن معاذ 
ثابت القلوب ورجعت الطمأنينة > وحین ۰ الأصحاب ان رغبة رسول الله في السير 
للقاء المشركن وحین اعلن عليه صلوات الله ان الله وعده إحدى الطائفتین حن قال 
سيروا وأبشروا ان الله وعدني إحدى الطائفتين وال لكأني انظر الى مصارع القوم انقطع 
دابر التردد وحلت العزمة وکان الاقدام وساروا جميعا موقنین بان النصر معهم وقد اسلموا 
نفوسهم للذي برأهم وفوضوا أمورهم الى الذى يحسن تدبيرها » وهنالك ثابت النفوس 
واستقرت القلوب . 

اهدوء في ساعات الشدة 


والآية الكرممة ا الى معنى 3 قد لا يقدره المرء قدره » و ت 
الشدائد التي يخشى أن تذهب بالأنفس والطمأنينة إلى قدر الله . 


هذا الهدوء الذي يقترن بعدم المبالاة بالأخطار لأن الأخطار ملكها من بيده ناصية 


۹ 


کل شيءَ ولأن e e‏ ولا بأتي من قبله را اد الوا هذا المدوء 


ا المدوء e‏ لغر المومنن . 
قال تعالى : « و ينل علیکم من السماء ماء لیطه رکم به و ذهب عنكم رجز 
الشیظان ولیر بط على قلوبکم و یش يثبت به الأقدام » . 


ارتحل عليه الصلاة والسلام بعد المؤتمر الذي اقامه في وادي ذفران وهو قر يب من 
الصفراء على مسافة تقرب من ار بعن ميلا من المدينة وسار عليه صلوات الله وسلامه 
حتى نزل قر يبا من بدر ونزلت قر يش بالعدوة القصوى والعدوة جانب الوادى وحافته 
والقصوى أي البعدى من المدينة ونزل المسلمون على كثيب اعفر(') تسوخ فيه الأفدام 
e‏ وسبقهم المشركون الى ماء بدرفأحرزوا وحفروا القلب لأنفسهم (") 
صبح المسلمون بعضهم محدث و بعضهم جنب وأصابهم الظماً وهم لا يصلون إلى الماء 
ê‏ امش ركنن اليه ووسوس الشيطان لبعضهم وقال تزعمون انكم على الحتق وفيكم نبي 
الله وتزعمون نکم أولياء الله وقد غلبکم المشركون على الماء وان نتم عطاش وتصلون محد ئن 
مجنبين ولم تكن آية التيمم نزلت فأرسل u‏ الوادى فشرب المسلمون 
واغتسلوا وتوضئوا وسقوا الركاب () وملئوا الأسقية وأطفأً ا مطر الغبار ولبد الأرض حتى 
ثبتت علیما الأقدام وزالت عنهم وسوسة الشيطان وطابت نفوسهم ٠.‏ 
يقول ابن ا الله : وانزل الله عز وجل في تلك الليلة مطرا واحدا فکان 
على المشركين وابلاً شديدا منعهم من التقدم وکان عل امین طلاً طهرهم په وأذهب 
عنم رحس الشيطان ووطأ به الأرض وصلب به الرمل وثبت الأقدام ومهد به ا منزل 
وربط به على قلوهم فسبق رسول له صلی اله عليه وسلم وأصحابه الى الاء تزا علي 
شطر الليل وصنعوا ا لحياض ثم غوروا ما عداها من ا مياه . | 


وروی ابن جر یر بإسناد حسن عن ابن عباس ا الله عنها قال نزل النبي صلى 


(۱) : رمل مجتمع احر او ابیض لیس بالشديد. 
(۲) : القلب جع قليب البثرقبل ان تبنى بالحجارة وحوها . 
(۱)( : الرکاب الابل التي يسار علا واحد تا راحله ولا وأحد ا من لفظها . 


کک 


اه عليه وسلم يعني حين سار الى بدر والمسلمين بينهم و بين الماء رملة دعصة (") فأصاب 
ضعف شديد والقى الشيطان في قلوہم الغيظ فوسوس بيهم تزعمون انكم اولياء 

له وه سکم رسوله وقد غلبکم الشرکون على الاء وام تصلون مجدین » قأمطر ال علیم 
را شا تشب ال لو واذهب الله عنهم رجس الشيطان وثبت الر حن 
E‏ وسشى الناس عليه والدواب فساروا الى القوم وامد الله نبيه بألف من 

الملائكة فکان جبر یل عليه السلام في خسمائة من الملائكة محنبة وميكائيل في خسمائة 

محنبة . 

يقول صاحب تفس رالنار (« ولوللا هدا امطر ا امکن ال القتال م کانوا 

خا لنم س کہم 1> فارس وأاحد هو المقداد وکانت الأرض دھهاسا اسر بخ فیا الأقدام ول 
ا 

فال ابن اسحاق فخرج صلی الله عليه وسلم يبادرهم ال اء حتی حاء ادنی ما 
سن بدر فنزل به فقال الحباب بن المنذریا رسول الله هذا منزل انزلکه الله لا تتقدمه ولا 
a‏ ي والحرب وا مكيدة فقال بل هوالرأي والحرب وا لمكيدة قال فان هذا 
لبس مترل فاص بالنائن ی ا أدنى ماء من القوم فننزله ثم نغور ما وراءه من 
القلب ع نبني عليه حوضا فنملوه ٥‏ ماء فنشرب ولا يشر بون فقال صلی اله : عليه وسلم 
اشرت بالرأي( ).| ٠‏ 

فا : ذکرتعالی لذلك الطر اربع منافع الأولى تطهيرهم به به تطهیرا حسیا 
بالنظافة التى تشرح الصدر وتنشط الأعضاء في كل عمل وشرعيا بالغسل من الجنابة 
2 من الحدث الأصغر الثانية إذهاب رجز الشيطان والرجز والرجس وال ركس كلها 
معثى وهو الشىء المستقذر حساً أو معنى وا مراد هنا وسوسة الشيطان كا تقدم في الأثر 
الذى أورده ابن جر ير الثالثة الر بط على القلوب وهو تعبير عن تثبيتها وتوطينها على الصبر 
الرابعة تشبيت الأقدام فإن من كان يعلم أنه يقاتل في ارض تسوخ فيها قدمه كلا تحرك 


. حاء فى اللسان للاعص حبل صغر من الرمل محتمع والطاثفة منه دعصة‎ )١( 
یروی هذا الحديث ابن اسحاق يقول فحدثت عن رجال من بنى سلمة . يقول ناصر الدين الألباني‎ )۲( 


O‏ اسحاف والر حال م ن بنی سلمه و وا لحدیث یورده ابن ححر في 
ا صانه في ن جړه ات س المندر وقد ذ کر ألواسطهة في الد الدى اورده قول . : قال ان اسحاف في 
السيرة حدئنى يزيد بن رومان عن عروة وغبر واحد فى قضية بدر» فذ كر قول الحباب » وهذا يزول 


E E 


قال|تعالى اذ يوحي ربك الى الاك ني میک یتو الین آنا ساقي في 
قلوب الذين كفروا الرعب فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان» . 


يقول ابن كثير عليه الرحة : هذه نعمة خحفية أظهره) الله تعالى للمؤمنن ليشكروه 
تعالی علا وهو انه تعالی و وتبارك وتمجد اُوحی الى الملائكة الذين أنزهم لنصر 
نبيه ودينه وحز به المؤمنين أوحى الهم فا بينه و بينهم أن يثبتوا الذين آمنوا . قال ابن 
اسحاق أي آزروهم وقال غیره قاتلوا معهم وقیل کثروا سوادهم وقیل کان ذلك بأن 
اللك كان يأتي الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول سمعت هؤلاء 
قوم يعني الشركين يقولون وال لن حلوا علينا لننكشفن فيحدث السبلمون بعضهم بعضا 
بذلك فتقوی أنفسهم حکاه ابن جر ير. 


وارتباط الآية الكرية ما قبلها أنها من جلة المنن التي وقعت في بدريذ كر الله بها 
عباده المؤمنين يقول هم تبارکت أسماؤه اذكروا إذ يعد كم الله إحدى الطائفتين أنها لكم 
إذ تستغیٹون ر بکم واذ کروا إذ یغشیکم النعاس أمنة منه واذكروا اذ يوحي جل شأنه الى 
الملائكة اني معكم وجعل صاحب فتح البيان إلتذ كير الأخير محمد عليه الصلاة والسلام 
معنى الآية ذاكر يا محمد وقت ايحاء ربك الى الملائكة أني معكم و يبين علة ذلك بقوله : 
(لأنه لا يقف على ذلك سواه ) » يعني أن الأصحاب رضوان الله علييم ما عملوا حين 
القتال ما أوحى الله تباركت اسماؤه إلى الملاثكة وقد علم بذلك رسول الله ET‏ 
غت ا وسلامه وہذا E‏ أصحابه رضوان الله ا 
على رسوله وعليم . 

و يذهب اترا الى ان الآية الكرعة E‏ التي قبلها يعني بتثبيت 
الأقدام يقول وا لمعنی انه يثبت الأقدام با لطر في وقت الكفاح الذي يوحي ر بك فيه الى 
املائكة آميرأً همم ان يشبتوا الذين منوا . 

وت الأقدام كان في ا لمعركة حن اُوحی الله الى ا لملائكة بتثبيت الذين امنوا 
والذي ذهب اليه المفسرون الآخرون عدم التقييد والمتبادر أن الله ذ كر ا لمؤمنين بإنزال 
الطر وما کان له من نتائج في عَلبهم على عدوهم ومنها تثبيت اقدامهم ساعة القتال م 


۲۱١ 


دک هم جل شأنه بإمدادهم با لملائكة وال الل ا ی 
الوجه وقد قال صاحب فتح البيان (وقیل بث يبت الأقدام وقت الوحي وليس هذا التقييد 
معنی ) . 

ا تعالى الى الملائكة قالوا أي الملائكة الذين سبق ذ كرهم بقوله تعالى « اني 
ممدكم بألف من الملائكة » وقوله تعالی « أني معكم » هذا هو الموحى به الى الملائكة 
واکنر الفسر ين على ان الموحی به من قوله تعالی ( اني مسکم الی قوله تعالی کل 
ات : 

وخحالف في ذا صاحب تضسير انار ليت له رأيه الذي سبق بأن اللدلكة ‏ تقاتل فهو 
يقول : مقتضى السياق أن وحي اله للملائكة قد تم بأمره إياهم بتثبيت المؤمنين كا يدل 
عليه الحصر في قوله عن امداد الملائكة ( وما جعله الله إلا بشرى ) 


یقول : وقوله تعالی « سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب » بدء کلام حوطب به 
النبي صلى الله عليه وسلم وا مؤمنون تتمة للبشرى فيكون الأمر بالضرب موجها الى 
المؤمنين قطعاً وعليه امحققون الذين جزموا بأن ا لملائكة م تقاتل يوم بدر. 
و يذهب ابن جر ير في تفسيره الى ما يو يد ما قاله صاحب تفسير ا منار يقول القول 
في تأو يل قوله « سألقى في قلوب الاين كرو الرعب فاضر بوا فوق اللأعناق واضر بوا 
منہم کل بنان» . ) ) 
يقول ل د کره سأرعب قلوب الذين کفروا بي » ایا ا مؤمنون » منم واملؤها فرَقاً 
ی رو نک . الى ان يقول : ان الله امر المؤمنين » فعلمهم كيفية قتل ا مش ركين 
وصربہم بالسیف ان ا فوق الأعناق مہم والأيدي والأرجل . 
ويوخذمن کلام ر ان قوله تعالی ( نبتوا ) خحطاب لملانكة و يلحق 
ل ا ار عى 


ا عليه الرحة بتوا انم ال وقووا انفسهم على اغا غ ری کہم بذلك ‏ 
سألقي الرعب والذلة والصغارعلى من خالف امرې وکذب رسولي فاضر بوا فوق 
الأعناق واضر بوا منم کل بنان أی اضر بوا اهام ففلقوها واحتزوا الرقاب فتطعوها 
وقطعوا الأطراف مهم وهي اید وأرجلهم 


E 


والذي نميل اليه الأحذ برأي جمهور المفسر ين من أن الأمر بالضرب فوق الأعناق 
دال فا أوحى الله به الى الملائكة ذلك هو المتبادر من الآيات الكرية وما ذهب إليه 
صاحب تفسرالمنار يحتاج إلى تکلف غبر يسر والأحذ المتبادر والبعد عن التكلف هو 


الأولى . 
قال تعالى « ذلك بأنہم شاقوا الله ورسوله ومن یشاقق الله ورسوله فإ الله شدید 
العقاب (( ) 


ارال ثارت اسما ف الاه لبانق بان برت الد كرو فى اغاق اف 
يضر بوا فى ا مكان الذى هوفوق الأعناق وذلك هو الرأس او يضر بوا فوق الأعناق نفسها 
ای على الأعناق لتفلق هاماتہم وتحتز رقابہم وامر جل شأنه أن يضرب منم کل بتان. 

قال في الللسان : والبنان الأصابع وقيل اطرافها واحدتا بنانة وقال قوله عز وجل 
فاضر بوا فوق الأعناق واضر بوا منهم كل بنان قال ابواسحاق البنان ههنا جميع اعضاء 
البدن وقال الليث اطراف الأصابع من اليدين والرحلن فال ان ا Ki‏ وهي 
الأيدى والأرجل وهذا الذي اختاره ابن كثر قال وقطعوا!اطرافامنيم وهي أيديم 
وأرجلهم . وکل هذا بعد إن وعد حل شانه إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا والرعب 

هو الخوف‌الذي ملا القلوب فاده وع تد الل شال رب اليل الوادى اف فة 
وهي تفيد القطم أيضاً ولذا فسر الراغب الخوف بالانقطاع من امتلاء ا لخوف . 

وهكذا جزاء الذين كفروا أن تضرب هامهم وتقطعم أطرافهم وهذا الوصف ملا ا مؤمن 
شدة على الكافر ين وهذا وصف الله المؤمنين بأنم أشداء على الكفار راء بينم وقد 
فارقت هذه المعاني قلوب المؤمنين في الأيام المتأخرة وازداد أهل الكفر ضراوة على 
الؤمنین ونزع الله مهابتہم من قلوهم . 

والاسلام يعرف المسلمين بالسبيل الأقوم ففي النزاع بين الحتى والباطل يجب ان يد 

البطل شدة وطأة الح ليذعن له شاء أم أبى فإن لم يفعل فالباطل ايت أن ججتث شجرة 
ا لخر في أصوها والاسلام ير يد من أتباعه أن يعرضوا أنفسهم للابتلاء ولفتن أعداء 
لاسلا وکیدهم وشدتېم وعداونہم متوکلن على الله وائقن بنصره وښحذرھہ ا 
أن يؤثروا العافية ويخلدوا للراحة والىدعة والشر يستشري ey‏ 


2 


قال الى « ذلا پا شاقوا الله ورسوله » والمشاقة والشقاقغابة العسداوة 
والخلاف . وشاقه : خالفه» وقال الزجاج الشقاق : العداوة بين فر يقبن والخلاف بن 
اثدين سمي ذلك شقاقا لأن كل فر يق قد انخذ شقا أي ناحية غير شق صاحبه . 


ا استحقوا فلق المام واحتزاز الرقاب وقطع الأطراف إما استحقوا ذلك 
e GO e‏ 
اا ا ا 


لقد وحد هولاء ليبتلي الله . جم المومنين وافتصت کک حل ا ان یدیق هولاء 
الكفرة المؤمنن انواع الا والوان العذاب ليقابل المؤمنون بأسهم تان اشد وليواحهوا 
عنادھم وکفرھم واستمسا کھہ باظهم به بصبر يغلب عنادهم وثبات على الامان يزعزع 
باطلهم و يصدع فلوبہم . 
هذه تعالم الاسلام واضحة جلية من شاق الله ورسوله فليس له إلا أن يضرب فوق 
الرقاب و يضرب منه كل بنان فلا هوادة ولا ملاينة بعد أن يبدي الباطل ناجذيه و يكشر 
الغ ا 


ومتى وجه الباطل وجد ملحا بأسلحة الشر كلها جاعا شديدا مستكبرا طاغيا لا بقر 
ولا يستقر وقد علمنا القران الكرء أن نقطع دابره ونعفي على اثره فان م نفعل فلننتظر شرا 
کیا لاء مط 

قال تعالی « وسن یشاقق الله ورسوله فن اله شدید العقاب » قال ابن کثر هو 
القالج جرت ا ا ا 
وتعالی لا إله غيره ولا رب سواه . 

ولا يقال للمسلمين اليوم في بجحتمعانهم إنمم ليسوا مشاقين لله ورسوله ذلك أنه لا جخلو 
ا الجاهلية التي تتابع جاهلية 
المدجهة الغر ية وتسنافي الاسلام ارصن اد وق اغد ةة ا وأفراد ذلك امجتمع 
راضون سا کتون لا یبذلون جهدا في تغییر منکر ولا یقدمون في سبیل ذلك عز یزا . 


وهذه الخاتمة التي حتمت بها الآية الكرمة أعنى قوله تعالى « ومن يشاقن الل 


ا( — 


ورسوله فإن الله شديد العقاب » لتطمنن قلوب المؤمنين وتثبيت افندتيم في صراعهم ٠م‏ 
الباطل وأهله فهم يعملون في مرضاة الله والله معهم وأهل الباطل يعملون فا يغضسب الله 
وال منزل عليهم عقابه يحل بهم سخطه . يقول._يدقطب عليه رحة الله : ( قاعدة وسنه 
لا فلتة ولا مصادفة » قاعدة وسنة أنه حيغا انطلقت العصبة المسلمة في الأرض لتقر ير 
ألوهية الله وحده وإقامة منهج الله وحده ثم وقف منها عدو لما موقف المشاقة له ورسوله , 
كان التشبيت والنصر للعصبة المسلمة وكان الرعب واهزمة للذين يشاقون الله ورسوله ما 
اقات العف غل ا لر بن واطفانت آل را ورت عله وخدة) . 


ومن الأمثلة التي شاهدها ا مؤمنون ما وقع لمش ركي قر يش في بدرء وخاطب الله جل 
شأنه المش ركين فى هذه المناسبة فيقول هم في كتابه المنزل « ذلكم فذوقوه وأن للكافر ين 
عذاب النار)») والمعنى العقاب ذلکم 6 والأمر ذلكم الذي وفع بکہ وسا شد نموه وفوله 
تعالى فذوقوه كلام مستأنف لز يادة إيلامهم وتبكيتهم وقوله تعالى ( وان للکافر ين 
عات الشار) معطوف على ذلکم فا لمعنى العقاب دلکم الذى عحل لکہ في الدنيا 
والعسقاب إن لكم أيضا أيما الكافرون عذاب النار» فبعد أن ذ كر الله جل شأنه انه شديد 
العقاب بين مم مثلا من العقاب فى الدنيا وأعلمهم بأنه مشفوع بعقاب آخر في الآخرة . 

قال تعالی « یا أا الذین آمنوا اذا لقيعم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار» . 
5 فرار بوم الزحف 


الزحف مصدر زحف إذا مشى على بطنه كالية أو دب على مقعده كالصبى أو على 
ركبتيه : والمشي بقل في الحركة واتصال وتقارب في الخطو كزحف الدبى وهي صغار 
الجراد قبل طيرانها وزحف العسكر الى العدو مشوا إلهم في تقل لكثرتم .والزحف 
الجيش وخجمع على زجوف : | 

والأدبار جع دبر وهو الخلف ومقابلة القبل وهو القدام ولذلك يكنى بالقبل والد بر عن 
السوءتين وتولية الدبر والادبار كناية عن اهزية . 

قال ابن كثر : يقول تعالى متوعدا على الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلاك « با 
اها الذين آمنوإذالقيع الذين کفروا زحفا» آي تقار بتع مہم ودنوم الهم متزالحف 
بعضکم الی بعض فلا تولوھم الادبار قال ابن جر یر: فلا تفروا وتت رکوا آم سحابکم . 


د0 :ر 


و يقول صاحب تفسرالمنار: اذا لقیتموھم حال کونہم زاحفین زحفا لقتالکم ( کا 
كان الحال في غزوة بدرفإن الكفار هم الذين زحفوا من مكة الى المدينة لقتال المؤمنين 
فشقفوهم في بدر) إذا لقيتموهم زاحفين لقتالكم زحفا فلا تولوهم ظهو ركم وأقفيتكم 
منهزمين منهم وإن كانوا أكثر منكم عددا وعُدَّداً . واذا كان التزاحف من الفر يقبن أو 
كان الزحف من المؤمنين فتحرم الفراروا هز عة أولى ولفظ لقيتموهم زحفايصلح للأحوال 
الثلاثة ورجح الأول هنا E‏ التي نزلت فبا اة . 


والآية الكرمة توحي بأسلة عدة أوما ارتباط الآبة ما e‏ و في السورة 


الكرمة. 0 
والىشا r‏ الفقهية تي و الكرمة والثالث ما هو موقف الملسلمن 


وللإجابة عن السؤال الأول نقول : 

عوقب الأصحاب على سوام عن الأنفال في مطلع السورة و وجهوا ذلك التوجيه 
الرائع الى تبوؤ مراتب الايان الرفيعة ثم عوتبوا على كراهية فر يق منهم للقتال وجداهم 
رسول الله في شأنه وهو حق أراده الله ثم ذكروا بنعم الله عليهم الجسيمة تذ كيرا يعيد الى 
الذهن ما وقع من المؤمنين قبل المعركة من رغبتهم في الغلبة على العير وإرادة الله جل شأنه 
أمراً جليا مهد للقضاء على الکفر وخاد آنفاسه ذ کروا باستغائتهم رهم وذ كروا با غشي 
قلوبهم من هدوء وطمأنينة وما ألقي عليهم هن النعاس وذكروا با مطر الذى أنعش قوم 
وطمأن نفوسهم وطهر أجسادهم وثبت أقدامهم وأذهب عنهم رجس الشيطان وذ كروا بأن 
الله أوحى الى الملائكة بأنه جل شأنه معهم في نصرة المؤمنين وإنزال العذاب بالكافر ين 
سادا کون بعد إمداد الله المؤمنين با لملائكة وأمرهم جل شأنه بضرب الکافر ين فوق 
الرقاب رضت کل فان کانمن ذذلت امان المومنن امانا مبنيا على ما جر بوه 
وشاهدوه بأن الله معهم في جهادهم للكافر ين و بأن الله ناصرهم في کل موقعة یتصدون 
فيا لإنزال العذاب بامجرمين وما هي النتيجة التي تترتب على ذلك ؟ يترتب على ذلك 
أن يتقدم المؤمنون للاقاة آعداء الله غير هيابين ولا وجلين ولو كان الأعداء زاحفين زحف 


الحراد. 
A EG SS‏ 


۲۱۹ س 


دتو شرعيا اک ا وا 
له أن يفر من لقاء العدو. 


ولقد جاء الحكم مدعا بأد التي تؤ يده وتبين أسبابه ليس للمؤمن أن يفر من لقاء 
العدولأن هذا الفرار جبن لا ي یتصف ده المومن ولانه خحوف من لقاء العدو وحرص على 
الحياة وجزع من الوت وصعف نمه بالل و بنصره » کل ذلك انطوت عليه الآيات السابقه 
التي مهدت همذا الحكم الجلیل الذي بعل التولي ES‏ ا ممن بأنه 
دہوء بغضب الله ومأواه جهنم . 

اذا كان الله مع المؤمنين وهوناصرهم وم يدهم فکيف يخالفون عن أمره وکیف 
يضتون بأر واحهم في سبیله . 

وقد أعقب هذا النداء نداءات أربع تو يد معناه وتدعم غایته ثم كر المؤمنون ا کانوا 
عليه من قبل من فلة وصعف فاواهم حل شأنه وأيدهم ونصر قضيتم ونمی دعوم 
وذ کروا ایضاً با کان عليه امش رکون من قبل من شدة على ا مؤمنین ومکرهم بهم و برسول 


الله وقد خزاهم الله اليوم في ي بدر وأذُم وکل هذا يو يد قضية واحدة هى أن يکون المؤمن 
و مرضاة الله ولن يضيعه الله ولن غخدله . 


وتعود الآيات ثانية إلى الغنام وللی لموقعة و يعود النداء ثانية بعد مد ذكر اموقعة إلى 
القضبة اههمامة وإلى المسألة التي کانہا غرضص السورة كلها . 


«یا ہا الات آنا إذا لقيتم فئة فائبتوا توا واذ کروا له کنیرا لملم تفلحون» 
ویعود السياق إلى المشركن وكفرهم واخذ الله إياهم بذنوہم وتذ کر خیانتہم 
و ینادی با مؤمنین ثالثة ان يعدوا العدة لقاباتم و و شوکتہم » وأعدو فم ما استطعتم 
من قوة» 

و يتخلل ذلك قواعد حر بية تعلق بالسلم و بالأسرى والتحر يض على القتال وقوة 
المؤمنين في مقابلة المش ركين وتختم السورة الكرية بولاية ا لمؤمنين بعضهم لبعض ومن هذا 
الاستعراض يكن ان تدرك أن الآية التي نحن بصددها هي مور البحث وهي الغرض 
الرئيسي في السورة كلها . 


س ۲۱۷ — 


قال تعالی « ومن یوفم یوم دېره )لا متحرفا ا 
من الله ومأواه ٥‏ جهنم و بس المصير» 

التحرف للقتال هوالمنحرف من جانب الى ارو الحرف زاف 
وصيغة التفعيل تعطيه معنى التكلف أو معاناة القعل المرة بعد المرة أو بالتدر يج . 

والمتحيزفي معناه وهو المنتقل من حیز !لی انحر والحيز المكان وأصل مادته بالواو وا وز 

ا لمکان یبنی حوله حائط . . 

وانحاز عن القوم اععزهم وانحاز الهم وتز انضم والفئة | الطائفة من الناس وا مأوى 
لملجأً الذي يأوي اليه الانسان و ينضم . 

وقوله تعالى الا ممتحرفا لقتال أي متحرفا لكان من أمكنة القتال راه أحوج الى 
القتال فيه أو متحرفا لضرب من ضروب القتال رآه أبلغ في النكاية بالعدو. 

وقوله تعالى أو متحيزا الى فئة أي متنقلا الى فثة من المؤمنين في حيزغير الذي كان 
فيه لینصرهم على عدو تکاثر جمعه عليهم فصاروا أحوج اليه من كان في حيزهم . 

وقوله تعالی فقد باء بغضب الله أي فقد رجع متليساً بغضب عظم من الله عليه . 


ومأواه جهنم و بس المصير ومأواه الذي يلجأ اليه في الآخرة جهنم دار العقاب و بس 
الصيرّجهن كأن المنزم أراد ان يأوي الى مكان يأمن فيه من اللاك فعوقب على ذلك 
ججعل عاقبته التي يصر إ لها دار اهلاك والعذاب الدام أي iat CS E‏ 
الفرار. 


والآية تدل على أن القرار من الزحف من كباثر المعاصي وقد حاء التصريح بذلك 
في احادیث أصحها عن ابي هر يرة مرفوعاً عند الشيخن (( احتنبوا السبع الموبقات (اې 
المهلكات ) قالوا يارسول الله وما هن قال الشرك بالل والسحر وقتل النفس التي حرم الله 
إلا بالحق وأكل الربا مال البيتي والتولني يوم الزحف وقذف امحضنات 
ا مۇمنات » . 


قول ا 
واحتلف آهل.العلم في حکم الله عز وجل « ومن یوم یومئذ دبره إلا متحرفا لقتال 
أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم » هو خاص في آهل بدر آم هوفي 


— ۲۱۸ = 


الؤمنين جيعا ؟ فقال قوم هولأهل بدرخاصة لأنه م یکن هم ان یت رکوا رسول الله صلی 
اله عليه وسلم مع عدوه و پنپزموا عنه فأما الیوم فلهم الانهزام و يروي ابن جر یر بیسناده 
عن ابي نضرة في قول الله عز وجل ومن يوم بومئذ دبره قال ذاك یوم بدر ول یکن هم آن 
ينحازوا ولوانحاز أحد م ينحزإ الى المشركين . 


تقل ات زرل آحرون بل هذه الآية حكها عام في کل من ولی الدبر عن 
العدومنيزما ويروي بن جر ير بسنده عن علي بن ابي طلحة عن ابن عباس قال اکر 
الكبائر الشرك بالله » والفرار من الزحف لأن الله عز وجل يقول : «ومن يوم يوم دبره 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم » . 


قال ابو جعفر وأولى الت يلين في هذه الآبة بالصواب عندي قول من قال حكها 
محكم وأنها نزلت في أهل بدر وحككها ثابت في جيع ا مؤمنين وان الله حرم على المؤمنين 
اذا.لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتجرف لقتال او لتحيز الى فئة من المؤمنين 
حيست کانت من أُرض و وأن من ولأهم الد بر بعد الزحف لقتال منهزما بغير نية 
إحدى الخلتين اللتين أباح لله اتولبة بها ققد استوجب من ال وعیده إلا اقل 
بعفوه . 

يقول افا قالغا هي عة غيرمسوغة »لا بيا في غي وضع من مانا هذا 


N N GR 


قول الله n e‏ ومد دبره الا متحرفا ا ف 


بغضب الله » 
قول ابن العربي ٠‏ 
ويول ابن المربي في احكام القرآن : ) 
اختلف ا في الفرار يوم الزحف أمخصوص هوبيوم بدر أم عام في ازحوف کلھا 


ی ادق ی کر کو پو ارو 
افع والحسن وقنادة و یز يد بن حبيب والضحاك و پروی عن ابن عباس وسائر العلماء آن 


— ۹۹ 


الآية باقية الى يوم القيامة وانما شذ من شذ بقوله تعالی « ومن يوهم یومنذ دبره فظن قوم 
أن ذلك اشارة الى يوم بدر وليس به ونما ذلك إشارة إلى يوم الزحف . 

والدليل عليه أن الآية نزلت بعد القتال وانقضاء الحرب » وذهاب اليوم مما فيه وقد 
ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان الكبائر كذا... وعد الفرار 
يوم الزحف » وهذا نص في المسألة يرفع الخلاف و يبين الحكم . 

والقول الذي لا يحتمل الخلاف في نظرنا ما ذهب اليه ابن جر ير وابن ن المربي وم 
نقلاه عن ات عباس انر الفلاء نان لتولي يوم الزحف على إطلاقه يستحق هذا 
التشديد لضصخامة الأثار التي یترتب علا وا بأصل الاعتقاد ولذا کان في التعببر 
القرآني شدة في التحذير وتغليظ في العقوبة » وتهديد بغضب من الله وإيواء في السعير. 

قال القاسمي في تفسيره : ( دلت الآية الكرية على وجوب مصابرة العدو والثبات 
عند القتال وتحرم الفرار من العدويوم الزحف وعلى أن الفرارمن ن الکبائر لأنه توعد عليه 
وعيدا شديدا) وإلى أن يقول : ( والاأية الكرمة تفيد العموم بمعنى أن النبي فیا یشمل 
المؤمنين في كل زمان وعلى كل حال إلا في الحالتين اللتين استشنتها الآية الكرية . وهذا 
القول مروي عن ابن عباس وعليه أكثر الفقهاء) . 


وأراد قوم تخصيیص حکم الآية في بعض الأحوال دون بعض ورووا عن عطاء أن 
حکم هذه الآية منسوخ بقوله تعالى ( الآن خفف اله عنكم ) وهذا ليس لأن النسخ هو 
رفع ا لحكم بدليل شرعي والذي ذهب إليه عطاء ليس ليس رفعا للحكم الوارد في الأية الك 
رلک ی ا ی ان س و إا اغد ااا وا ربد ي 
السلمين فإذا زاد فالمقاتلون في مثل هذه الحال لا يدخلون فى الوعيد الذي جاء في الآية 
الكرية إذا م يشبتوا أمام الأعداء وذلك مأخوذ من قوله تعالى ( الآن خفف الله عنكم 
وعلم أن فيكم ضعفا ... الخ ) . 

حرمت الآية الكرعة الفرار ولم تحدد عددا فيؤخذ منها تحرم الفرار على المؤمنين حين 
مقابلة المشركين مها كان عدد هؤلاء واية التخقيف في السورة نفسها حددت عددا 
a E a‏ السلف 
بذلك . 


۹٢ 


قال القاسمي : قال بعض الأمة : هذه الآية عامة تقضى بوجوب المصابرة على 
الؤمنين وإن تضاعف عدد المشركين أضعافا كثيرة ثم قال تعالی « إن یکن منكم عشرون 
صابرون يغلبوا مائتین وإن يكن منكم مائة ئة يغلبوا ألفا » فأوجب الله المصابرة على الواحد 
للعشرة لأنه خير معناه الأمر فلا شق ذلك على المسلمين رحهم الله تعالى وأوجب على 
الواحد مصابرة الا ثنين فقال تعالى « الآن حفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن 
يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن نكنم ألف يغلبوا ألفين » . 

قال الشافعي رجه الله : إذا غزا المسلمون فلقوا ضعفهم من العدو حرم عليهم أن يولوا 
إل متحرفين لقتال أو متحيز ين إلى فة » وإن كان ا مش ركون أكثر من ضعفهم لا أوجب 
ر و ا ای ی ا ی ر 
التحبز إلى فة . 

وروی Sc a‏ 
من انين فقد فر. 

وفي المهذب : إن زاد عدم العدو على مثلئ عدد المسلمين جاز الفرار لكن إن غلب 
على ظنہم أنہم لا بهلكون فالأفضل الثبات وإن ظنوا اللاك فوجهان:أوهما يلزم الانصراف 
لقوله تعالى ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) والثاني يستحي ولا يجب لأنهم إن قتلوا 
فازوا بالشهادة وان م يزد عدد الكفار على مثلي عدد المسلمين فالأصح في المذهب أنه لا 
يجوز الفرار حتى ولوظن المسلمون اللاك أخذا بظاهر الآية الكرية . 

ويقول الجصاص (') بأن محمد بن الحسن صاحب ابي حنيفة ذكر أن الجيش إذا 
بلغوا ا ثني عشر الفا فليس همم أن يفروا من عدوهم وإن كأرعددهم . یقول:ول یذ کر 
خلاف بين أصحابنا فيه يعني الحنفية واحتج تج الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن ابن 
عباس قال رسول الله صلی الله عليه وسلم خير الصحابة أر بعة وخر السرايا أر بعمائة وخر 
الجيوش أربعة آلاف ولن يى اثنا عشر الفا من قلة ولن يغلب وفي بعضها ما غلب قوم 
ببلغون إد a e‏ 

الاو ا أن مالكا سئل فقيل له أيسعنا التخلف من قتال من خرج عن 
أحكام الله وحكم بغيرها فقال له مالك إن كان معك إثنا عشر الفا مثلك م يسعك 


(') : في احکام القرآن ج ٣‏ ص ٠۰‏ . 


٣۱ 


التخلف والافأنت فى سعة من التخلف وكان السائل له عبد الله بن عمر بن عبد 
العز يز بن عبد الله بن عمر وهذا المذهب موافق ما ذكر محمد بن الحسن والذي روى عن 
النبي صلى الله عليه وسلم في إثني عشر الفا فهو أصل في هذا الباب وإن كر عدد 
الشركين فغبر جائز م أن يفروا منهم وإن كانوا أضعافهم لقوله صلى الله عليه وسلم إذا 
اجتمعت كلمتهم وقد اوجب عليہم بذلك جع کلمتهم(') . 
SS lS‏ الكرمة تحديد معنى التحرف والتحز وقد 
أضيف التحرف للقتال E‏ ن التحيز إلى فة فئة فكان في الفنة التي ينحاز إليها المقاتل 
بعض خلاف . 
قال صاحب المغني ابن قدا عليه رحمة الله E‏ 
معنى التحرف للقتال أن بنحاز إلى وضع یکون القتال فيه a‏ ينحاز من 
جهة الشمس أو الر يح إلى استدبارهما أو من نزلة إلى علوأو من معطشة إلى موضع 
r TEE ODE E E‏ 
ليستند إلى جبل ونحو ذلك مما جرت به عادة أهل الحرب وقد روي عن عمر رضي الله عنه 
أنه کان یوما في خحطبته إذ قال:ياسار ية بن ز يغ الجبل . ظلم الذئب من استرعاه الغنم 
فأنكرها الاس فقال علي رضي الله عنه دعوه فلا نزل سألوه عها قال فلم يعترف به » 


٠ ( )‏ الحديث رواه ودا والترمڏي وا جا کم عن ابن عباس ورمز له السيوطي بالصحة وقال الترمذى 
ا ا ا 
بعلة فالأقرب صحته . 


وقال الجا كم في المستدرك (ج ٣‏ ص .١‏ 1۰( هذا ناد مجح على شر انين ا رجا 
لاف بين الناقلين فيه عن الزهرى واقره الذهبي على ذلك 

واخرجه الترمذی (ج ا لا یسنده کبیر احد غیر جر ربن حازم ونما 
روى هذا الحديث عن الزهرى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وقد رواه حبان بن على العنزی عن 
عل ن رهی عن عد ات بن عة اف عن ابن فان عن الي لى اف علج ولم وروا ال 
ابن سعد عن عقيل عن الزهری عن النبي صلی الله عليه وسلم مرسلا . ا 

وبعدهذانميل إلى الحكم بالضعف على الحديث لأنه مرسل على رواية الثقات الأعلام والذين 
رووه مصلا لا يلوحام من ضعف فجر یر بن حازم یقول فيه ابن حجر ثقة وله اوهام وحبان بن علي 

العنزى ضعيف » والحكم الفقهي الذي يؤخذ من الحديث ليس حكا مقطوعا به بل هو مكان للنظر . 
0:ج ۹ص۸ 


ب ۲۲ — 


وكان قد بعث سار ية إلى ناحية العراق لغزوهم فلا قدم ذلك الجيش أخبروا أنہم لقوا 
عدوهم يوم الجمعة فظهروا عليهم فسمعوا صوت عمر فتحيزوا إلى الجبل فنجوا من عدوهم 
فانتصروا علہم .( (. 

قال ابن قدامة : وأما التحيز إلى فة أن يصر إلى فة من المسلمين ليكون معهم فيقوى 

قال القاضى : لو كانت الفة بخراساں والفمة با لحجاز جاز التحبز إلا وڪوه ذکر 
الشافعي لأن ابن عمر روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إني فة لكم وكانوا 
بمكان بعد منه وقال عمرإنا فة كل مسلم وكان با لمدينة وجيوشه بمصر والشام والعراق 
وخراسان(") . 

وقد ذهب كثير من العلاء أن لمقاتل أن يدع فته المقاتلة و يلتحق بفئة أخرى بعيدة أو 
قر يبة وله أيضاً أن يلحق بإمامه » ولقد نقلنا من قبل قول الضحاك : امتح إلى فة الفار 
إلى الضبي وأصحابه وكذلك من فر اليوم إلى اميره أو أصحابه وجنح إلى هذا ابن كثر 
قال من فرمن سر ية إلى أميره أو إمام المسلمين دخل في هذه الرخحصة ثم أورد حديث 


)١(‏ : سارية ترجم له ابن حجر وقال قال ابن عساكر له صحبة » وقال ولاه عمر ناحية فارس وقال 
العسکری روی عن النبي صلی الله عليه وسلم ولم یلقه وذ کر الواقدی وسیف بن عمر انه کان في 
الجاهلية عداء يسبق الخيل عدوا على رجليه ثم اسلم وحسن اسلامه و يذ كر ابن حجر القصة السابقة 
ويأتي عل سرد أسياء الذين رووها ويحسن بعض اسانيدها و يروي القصة عن ابن مردو يه من طر يق 
ميمون بن مهران عن ابن عمر. 
(۲) : حدیسث عبد الله بسن عمر رواه الامام امد وابو داود والترمذى وغيرهم . ولفظ الترمذى عن عبد 
الرحمن ابن ابي يعلى عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سر ية فحاص الناس 
حيصصة ( يعني انهم فروا من القتال ) فقدمنا المدينة فاختبأنا بها وقلنا هلكنا ثم أتينا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقلنا يارسول الله نحن الفرارون قال بل انم العكارون ( أى أ العائدون إلى القتال 
والعاطفون ) ونا فئتكم . 

قال الترمذي : هذا حدیٹ حسن غر یب لا تعرفه إلا من حدیث یز ید بن ابي ز ياد . ورواية الامام 
امد عن يز يد بن ابي ز یاد هذا وکذا روایة ابی داود . 
و یز ید بن أبي ز یاد تکلم فيه قوم و يقول بشأن الحديث الشيخ أحد محمد شاكر اسناده صحيح 


— ۲۲۳٣۳ 


الارتباط بالقيادة 

والسؤال الذي يرد ههنا : أيحق لفرد من أفراد جيش أرسله الامام بقيادة قائد إلى 
جهة ما أن يدع iy‏ و يلتحق بالإمام دون إذن قائده وهو مأمور بالسمع والطاعة 
لقائده» ألا يعت ر فراره فى مثل هذه الحال فراراً من الزحف » هذا الذي يبدو جلياً أما 
عودته إلى الإمام معناها ا نفسه إلى الامام لیری فیه رأیه ولینزل به ما یستحق من 


عقو به . 


ولا يرضى السيد رشيد رضا عن الفهم السابق لمعنى التحيزيقول : تأول بعضهم هذا 
الحديث ( حديث ابن عمر) بتوسع في التحيز إلى فة » لا يبقى معه للوعيد معنى ولا للغة 
ا ا ا ابي ز یاد محختلف فيه » ضعفه الکثیرون وقال ابن حبان کان 
صدوقاً إلا آنه لما كبر ساء حفظه وتغير فوقعت المناكر في حديثه فن سمع منه قبل التغير 
فسماعه صحيح . ) 
زك رز اوخاه القول أن هذا ا لحدیث لا وزن له في هذه امسأله لا متناً ولا 
E Sa E‏ 


مید فقال لوتیزإلي ! ان کیت لنت( ٣‏ 


وقد فسر ا لمفسرون قوله تعالى أو متحيزا إلى فة فئة بقوفم أي متنقلا إلى فة من الؤمنين 
EDE‏ أحوج اليه من 


ا ف راا ا . والذي بيدو لنا ضرورة القييزبين ن الفرد 

في الجيش واجیش 5 کله . فالفرد من أفراد الجيش لیس له بدون ادن قائده أن يع اخوانه 
(۱) : وابوعبید هوا بسن مسعود الثقفي صحابي وهو صاحب يوم الجسرالعروف بجسر ابي عبید وکان 
عمر لا ولى الخلافة عزل خالد بن الوليد عن العراق والأعنة وولى ابا عبيد ابن مسعود الثقفى سنة ٠١‏ 
ثلاث عشرة ه واما وجه يزد حرد جوعه الى جيش ابي عبيد غبر ابو عبيد الجسر في المضيق فاقتتلوا قتالا 
شديدا واندكى ابوعبيد في الفرس وضرب ابوعبيد مشفر الفيل فبرك عليه الفيل فقتله » واستشهد من 
المسلمين يومئذ الف وثمانمائة و يقال اربعة آلاف ما بين قتيل وغر يق . 


— ۲4 


وقائده ليلتحق ججيش آخر أو يلتحق بالامام وإلا لانفرط عقد الجيش وضاع نظامه . أما 
السرية بكاملها والجيش بقائده وجيع افراده فلهم أن ينسحبوا من وجه العدو إذا أيقنوا 
بالهلاك آو ضياع أكثرهم » ونقول ينسحبوا ولا نقول يفروا والانسحاب هوما فعله خالد 
| رضي الله عنه في غزوة مؤته » حن أخذ الراية ودافع القوم وحاشی بہم 3 اڪحاز واڪيز عنه 
حتی انصرف بالناس » ومع کل هذا فقد کان یفهم أصحاب رسول لله آن هؤلاء قد 
فروا. 

هذا الفهم حمل حديث اا ا ا TT‏ 
فيه كيف نصسنع وقد فررنا من الزحف و بؤنا بالفضب والذي يبدو لنا فيه أن السر ية 
بکاملها رجعت إلى رسول الله عليه صلوات اله ولا نفهم ما جاء و فى الحديث أن فر يقا 
صمدوا للعدو وآنحر ين فروا وت رکوا إخوانہم وقد قال أبوبكربن العربي في شرحه على 
الجامع للترمذي بشأن هذا الحديث : يحتمل أن يكون القوم فروا في موضع الفرار ير يد 
فرارا يعذرون فيه فلذلك م يلمهم النبي عليه الصلاة والسلام ويجحتمل أنهم فروا في غير 
موضعه فعفا النبي عليه الصلاة والسلام عنهم والأول أظهر» أي أنه يؤثر اهم فروا فراراً لا 
لوم عليهم فيه وعلى هذا الفهم ننزل کلام عمر رضي اله عنه الذي پروی عنه لوځیز لي 
ااا و ا 


قال القاسمي في فا الفزار ان ذلك يرجم إلى ظن القاتل واا فان ظن 
ا مقاومة لم يحل له الفرار وإن ظن الملاك جاز الفرا رإلى فثة وإن بعدت إذا م يقصد الإقلاع 

o i BEE‏ ا 
الذي ينتمي إل التبا وأما إذا کان ا أو کان هو قائد ا لجيش فا 
يمول القاسمي وعن الكرخي أن الثبات واحب والمصابرة کذ لك إلا ادا خشي 
الاستئصال 9 نکایته ret:‏ إلى e ES‏ وهکذا أطلق 


. ونجد اقول أقرب لى الصواب ۰ العدد قياس لانوس وا سيا في 


کے 0 کے 


وخلاصة القول الذي ارتضينا : إذا خحشيت الفئة المقاتلة المسلمة الاستئصال وتيقنت 
فى الوقت نفسه آنا eek‏ ذا غناء فلها أن تلع 
میدان القتال ولكن لا لاستسلام للعدو ولا لترك الجهاد بل للحاق بأرض أخرى 


والانضمام إلى فئة آخرى لشق ميدان جديد وفتح جبهة ثانية وكل هذا لا يع على مستوى 
الأفراد ولكنه يتم في رأي الجماعة . 


وهذه الشروط على غاية من الأهمية وجب أن تتم كلها معاً ومعنى هذه الشروط أن 
المسلمين لا مكن أن يستسلموا كاستسلامهم الحاضر و يطمئنوا كاطمئنانهم المقترن بالذل 
والموت ولكنهم في حر كة داه وفکر دام وجهاد لا ينقطع . 


« یاأہا الذينن آمنوا ادا قيتع الذين کفروا زحھا ولد تولوهم الأدبار ومن يوهم بومندڈ 
دىره ألا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهخ و بس 
المصر» . 


ما هو موقف ملین من اکم ال لإهى الذي تضمنت الأب الكرمة ؟ 
تشمل الإحابه قاطا ارنھا ٤‏ 
ازفا مرقف السلمن الأولن من الا الكرهة: 


وثانها تر بية الأصحاب رضوان الله عليهم تر بية بيع النفس في سبيل الله وهذه 
التربية ذات فرعین التر بية المكية والثانية التر بية المدنية . 


e‏ جب أن ن يكون عليه مرق السلمين من الآ الكرية في الأيام التي يغلب 

موقف ا الأولن من الآية الكرية : 

أوجدت الآية الكرية بندائها الحازم وجوها الرهيب وتبديدها المر يع لدى المسلمين 
- الأولين شعورا بأنه لا جوز للمؤمن أن يفر من زحف المشركين وإن كان عددهم بعدد 


— ۲۲۹٣ 


الرمل والحصا وإن ملأوا السهل وال جبل > ول یکن ليقوم في أذهان المؤمنين السابقين في 
مواطن اللقاء أن العدو أكثر منهم عددًا وأقوى عَدَدا ذلك لأن النصر بيد الله والغلبة بعونه 
وإنه ل يخدش في عقيدة السلم أن يخشى مناجزة الكافر ين » وان كثر عددهم واشتد 
بأسهم» ایارک اسان يعتب على المؤمنين أن يخشوا الناس يقول تعالى 
« أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنع مؤمنين » » وفي الأية إنكار وتعحب ووعيد» 
وفي قوله تعالی : « فلا تب عليهم القتال إذا فر يق منهم جنشون الناس كخشية الله أو 
ا ي بأولئك الذين يخشون الناس والاية الكرية نفسها تبين مر 
الضعف قال تعالى : 

«وقالوا ربا نم كتبت علينا القتال للا أخرتنا إلى أجل قريب ؟ قل متاع الدنيا قليل 
والأخرة خير لن اتقى ولا تظلمون فتيلاً » e‏ السرفي قوله تعالى متلع | الدنيا قليل 

وعلیه مدار الأمر کله . 


کن ا الزحف متصلا بالعقيدة اتصالاً واضحا ذلك أن الباعث 
له الحرص على متاع الدنيا والزهد في الآخرة» والثبات يوم الزحف مبعثه الايان بقوة 
الله جل شأنه وأنه الغالب على أمره القاهر فوق عباده والطمأنينة إلى نصره والثقة ما عنده 
وما عند الله حبر وأبقی وأن اموت لا يعحل به إقدام ولا يبطیء به قعود وإحجام 


من هنا كان المسلمون في مؤتة ثلاثة آلاف » ما بلغوا معان من أرض الشام بلخهم أن 
هرق قد نزل ماب من أرض البلقاء في مائة آلف من الروم » وانضم إليهم من خم 
وجذام والقين وبهراء وبل مائة الف » فلا بلغ ذلك السلنن أقاموا على معان ليلتين 
يفكرون في أمرهم وقالوا نكتب إلى رسول وو فنخبره بعدد عدونا 
فاما أن مدنا ا أن يأمرنا بأمره فنمضي له . 


ا ت طا م ا عليه ولاثلمة فيه ولكنه يوضع موضع التتفيذ وكان 
العامل في ذلك اقتراح تقدم به عبد الله بن رواحة إذ قام فقال : ياقوم والله إن التي 
تکرهون للتي 2 تطلبون الشهادة وما نقاتل الناس بعدد ولاقوة ولا كثرة ة مانقاتلهم إلا 
بهذا الدين الذي اکرمنا الله به » فانطلقوا فاغا هي إحدى الحسنين إما ظهور وإما 
فقال الناس قد صدق والله ابن رواحة فضى الناس . 


۷ 


وقد E e‏ واستشهد جعفر بن ابي طالب واستشهد عبد 
الله بن رواحة . يروي البخاري في صحيحة عن عبد الله بن عمر قال :كنت فهم في تلك 
الغزوة فالقسنا جعفربن أبي طالب فوجدناء" ف الل وو ف ا ا 


وتسعين من طعنة ورمية . 


ولقي الروم من شدة وطأة السلمين ماجعلهم يرضون من الغنيمة بالإياب وابأن 
يكف المسلمون عم : يمول ابن اسبحاق « فحاش خالد الناس ودافع واناز واز عنه ( 
وهذه المدافعة تشير إلى ماأبدى خالد للعدو من البأس » يروي البخاري في صحيحه عن 
قيس قال سمعت خالد بن الوليد يقول : « لقد دق في يدي يوم مؤة تسعة أسياف 
وصبرت في يدي صفيحة لي يانية » و يقول البخاري أيضا عن النبی صلى الله عليه 
وسلم حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله حتى ٴ فتح الله علیہم یقول ابن حجر « فن 
يومئذ سمي سیف الله » .م انحاز خالد رضي الله عنه فرأی الروم في احیازه متنفسا 
ا الذي كانوا فيه فلا انحاز انحاز الأعداء . يقول ابن حجر وقع في المغازي لموسى بن 
عقبة( وهي أصح المغازي ) مانصه e0:‏ اصطلح السلمون على خالد بن الوليد فهزم لله 
العدو وأظهر المسلمين » وندوان قوله عليه الصلاة والسلام کی لله عليه المراد به 
نحیازه بالسلمین حتی رجموا سالین .() 


يقول اسحاق حتی انصرف خالد بالناس لمدينة واستقبلهم الاس 
وجعلوا يحثون على الجيش التراب و يقولون يافرار» فررم في ان فیقول رسول اله 
صلی لله عليه وسلم لیسوا بالفرار ولنم الکرار إن شاء الله الى 

وقد ذكرنا حديث ابن عمررضي الله عنها وقد جاء فيه « فررنا من الزحف و برا 
ایت » وھکذا کان يفهم أصحاب زول االله انه e‏ في الفرار مها كانت 
الظروف والأحوال . ) ) 


) ۱ ( : نقل ابن حجر رواية ّ ا بالنصضص التالى :» فحاش خالد الناس ودافع وانحاز وانحیز عنه » 
وفي اللسان : يجوشهم أي جمعهم والعنى على ھا اصتخانة ودافع الأعداء ۴ ا فاجازوا عله 


وعن اضاة: 


— ۲۲۸٣ 


تربية بيع النفس لدى أصحاب رسول الله رضوان الله علييم 

کان الأصحاب في مكة رضوان اله عليهم بيثلون الجما عة التي أخذت على نفسها 
هماية الحق الذي آمنت به ون کان من وراء ذلك حفوة e‏ وسخط العشيرة وان ک کان 

من وراء ذلك العذاب والنکال . 


لدعوة الحقی والإیان بالله 2 0 کفروا فا فلا و العذاب : عن یا ¢ کان 
الأصحاب بتلون تلك الآيات و بعاهدون على الثبات کیا د ہت المومنون من قبلهم . 

ا تكن ومهم تلك اغوب E‏ ار بية الحكيمة 
وأخذوا بروضون أنفسهم على لصبر والأاة اال ّ الجاهلين و و بغي ى الطاغين . 


مادا بکون لوأن مؤنا من انين غضب غضبة في سبیل التق بومئذ فامتدت بده 
الى راش ف رزون الكفرفأزالهء > لووقع شيء من ذلك لاخذ المشركون ذلك ذر يعة 
لإفناء المومنىن جيعا وهوفي قلتهم حينذاك . 


و يڪن امومنون ذاك اليوم في ذل ولا استخذاء ولا ن ولا وهن ولکنهم کانوا 
6 ا في ا اله قر يرة وقلويهم مطمئنة إلى نصر الله ونفوسهم 
تلاتة عشر عاما تمرفي تر بيه ة الضبط اکا ونمهد للأعوام العشرة المدنية التي 
ا ا و و التي تلتها أيضا التي امتدفيها ‏ 
الاسلام إلى أقصى اشرق وأقصى المغرب . ) 
- انتهت المرحلة الأولى ببيعة العقبة الكبرى حين بايع أصحاب العقبة رسول الله عليه . 
صلوات الله وسلامه عليه على ألسمع والطاعة في المنشط وا مكره قال والىسير ۋار 
عليهم وأن يقولوا بالحق أيه كانوا لا يخشون في الحق لومة لانم . 
وهتالك أذن للذين يقاتلون . 


— ۲۲۹ 


وانتہت یت المرحلة الأولى وکان الإدن من علد الله العلي القدير. 


وا لأمرعظم أن يضم غخطط المعركة لمکم انبر وذلك لتظل تلك الفئة المؤمنة 
نمودحا في الحياة الانسانية يتطلع الومنون ! اليه کلا أرادوا ا إلى الحياة E‏ 

أن للذين يقاتون بسبب أنبم ظلموا ولوأنيم م يلموا ول يفتنوا عن دينبم وم ڪخرجو 
من دارهم U‏ کانئت هنالك حاحة لقتال ولكنها سنة الله في خلقه : ما وجد دغاة الحق 
في قطرمن الأقطار أوعصر من الأعصار إلا صب اعلم العذاب والطرد والايذاء 
والاستهزاء وفي حديث عائشة عند البخاري قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لورقة بن 
نوفل « أو مخرجي هم ؟ قال نعم م يأت رجل قط ثل ما جئُت به إلا عودي » . 

وفي دد ورل آله عل هرات آنه وبلا فر اة ا ا الزن لف 

عن التر بية الأولى قليلا في اا م لا في روحها وحقيقتا . 


كانت التربية الأولى ضرطاً للنفس وصبر ا الأذى وتبليغاً لا غ للعدة 
4 حبس دواعي الانطلاق وکف حدة الإقدام أا التر بيه الثانية ڦفهي تبني على 
امن السابقة م تدفع المومنىن دفعاً قو با ا الانطلاق في سبيل الله اضرب على أيدي 
أعداء اله بقوة لا تعرف الضعف وعزمة لا تعرف الوهن .. 


كان طابع التربية في المدينة طابع الإقدام والموت في سبيل الله و بيع فسن ابعغاء 
مرضاة الله ليطمن المؤمنون في ديارهم وليقضي لى الق والغرا والباطل والطواغيت ». 
وكل هذا يحتاج إلى سهر دام وتحفز مستمر ودي قوي وفي کل هذا حب أن یکون لدی 
ان ی و و ا ا أن يخلدوا إلى الأرض أو يضعفوا أو 
کان اول ما قرع ا في المرحلة الثانية الإذ : » اذن للذين يقاتلون باهم ظلموا 
وقبل آن يوؤذن هم اعلموا في الآية نفسها تثبيتا لقلوهم بأن الله يدافع عن الذين منوا 
ا بأن الله على نصرهم لقدير. 
وبعد أن أذن ههم و بعد أن بشروا ب بنصر الله ذكرت هم أسباب مقاتلة هؤلاء قيل هم 
«إن ترکتم هؤلاء الأثمين فستهدم وت ا التي يذ كرفا اسم سم الله » ( ولولا دفع الله 


e 


الاس بعضهم ببعض دمت صوامعٌ و بيخ وصلوات ومساج يذكرقيها اسم الله کثیرا) 
وتعود الأيات الكرمة ثانية وثالثة فتطمتن المؤمنين وتقر في قلوهم السكينة « ولينصرَن الله 
من ينصره إن الله لقوي عز يز» . 

والله تبارکت اسماؤه خلق هذا الانسان وهو أعلم به هدئ. روعه و یسکن فژاده 
و یعده جل شأنه و یوثق موعده بأنه معه و بأنه ناصره کأنما يشر ذلك إلى أن ما رکب فيه 
من ضعف وهلع وجزع بحاجة شديدة إلى التثبيت والتأييد والعون الدائم والتطمين . 


أذن للمؤمنين في المدينة بالقتال ثم أمروا به ثم نهوا وهم في غمرة النداء الا يعتدوا 
فليس الاذن بالقتال إذنا بالاعتداء» أين هذا من الأعداء الذين يزعمون أنهم تسنموا 
ذروة المدنية اليوم حين يعترفون أنفسهم بأنهم للوصول إلى أغراضهم من تسيير الشعوب كا 
یر یدون واللعب بہا کا يشاؤون لا يبالون باللجوء إلى وسائل شر يفة أو غير شر يفة . 

أذن بالقتال ثم مر به وفرض على المسلمین فرضاً فهو أمر فی کتاب الله كما فرضت 
الفرائض وشرعت الأرکان ولکن الله الخبیر بالنفوس يقول انه شيء مکروه و یبین جل 
شأنه أن هذا ا مکروہ هو خر .« کتب علیکم القتال وھو کرہ لکم وعسی أن تکرھوا شیئا 
وھوخیر لکم وعسی أن تحبوا شیئًا والله یعلم ونم لاتعلمون» . 

والجهاد وان کان مکروهاً من بعض النفوس فهو محبوب من نفوس أخرى « ومن 
الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد » وهو وسيلة دخول الجنة 
ولابد للمؤمن من ان والضراء و يزلزل زلرالا شديدا فی سبیل الله » قال 
تعالى : «أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله 
ر 

ويحول بين المؤمن وبين الجهاد خوف الموت ولذا ضرب الله للمؤمنين الأمثال في 
الأمم التي قد خلت : خرج أناس وهو ألوف من دیارهم فارین! من الموت فأد ركهم 
جيعاً في خروجهم وفي فرارهم م م أحياهم جل شأنه لیروا معنی الحیاة و یدرکوا. 

معنى الموت و يتبن هم وللناس من بعدهم أن اموت ليس بذلك الشبح الذي خنافه المومن 


٢٣٣ = 


احياهم إن ن او غاا ولکن ا وتلا هذه الآية 
الأمر بالقتال والامر بالانفاق : « وقاتلوا في سبیل الله واعلموا أن الله سمیع *«. 


ناجل شأنه بالقتال ثم أمر به وفرضه على مؤمني المدينة ثم أمر بالإنفاق في سبيل 
الله وسمی تبارکت اسماوه ترك الانفاف إلقاء بالید إلى التبلكة قال تعالی » ا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأیدیکم اى التهلكة و حسنوا إن Kî‏ حب | ےی ET‏ 


وهذا اللفهوم أعني تسمية ترك الانفاق القاء باليد إلى التبلکة هو الذي تعطیه الآية 
الكرمة وهو هوالتفسر الذي ذهب إليه اتات الأنصاري صاحب رسول الله في حديت 
برو یه عنه ه أبو داود في سننه قال فيه : إنغا نزلت هذه الية فينا معشر الأنصار لا نصر الله 
نبيه a‏ هل نق في أموالنا ونصلحها فأنزل الله تعالی ‏ : «وانفقوا في 
سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم إلى التهلكة » فالإلقاء بالأيدي إلى التهلكة أن نقم في فى أموالنا 
ونصلحها وندع الجهاد» قال ابو عمران وهوالراوي عن | بي وب : فلم یزل اا 
يجاهد في سبيل الله حتى ا . اخرجه الترمذي والنسائي وقال الترمذي 
e‏ ) 


كل هذه الآيات الكرية التي تناها قي سوة البقرة» وقد جاء في فى الجزء الأخير من 
ال الكرهة د ت إلى الإنفاق حازمة نتلومن بعض آیاتها قوله تعالى « وانفقوا ما 
رزقناکم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظا ون » 
ونتلو أيضا « الذين ينفقون أموالمم بالليل والنهار سرا وعلانية هم اجرهم عند رهم ولا 
خوف عليهم ولا هم يحزنون » وكان مور السورة الكرمة الجهاد والإنفاق في سبیل الله 
کا مر بنا من قبل . 

وقد ابحدئ نزول هذه السورة الكرية أي سورة البقرة ة في السنة الأولى من المجرة 
تمهيدا للأيام امقبلة » وکانت آیات الله تتنزل على المؤمنين فتبلغ قرارة نفوسته م تستقر 
في أعماق افئدتهم حتى إذا كانت الستة E‏ ) 
| وکان م الفرقان وکان التصر الأكر.. | 


ته الهمة ههنا ولكا بدئت » يوم u‏ يوم الفرقان اول ت 


تی 


— ۲ 


تشرف علي فتح مشارق الأرض ومغاربما ولقد استقر الامان في قلوب المؤمنين بعد ا موقعة . 

ورأوا بأعینہم نصر الله وايقنوا أن الله معهم وأن الملاثكة تبنم وو بعد هذا ؟ 

ليس بعد الان بنصر الله إلا الإقدام وليس للمؤمنين بعد رو ية النصر أن يفروا من موقعة 
أو يخشوا عدوا» وها هوحکم الله من علياء سمائه حازما صارما يفادى المسلمين ويحكم 
عليهم أبد الدهربأن من يفرمن الزحف فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم و بس 
Sg, 2 2‏ بمصيغة ولکن صور الکافر بن 2 
الؤمنن ياتي الأمرسن عند ابات من يم دبره في هذه الحال ققد باء بفضب من 
الله . 


وله لک مان زنر شید اکن این بعل راڈ و بطم شت لی اله رسا 

وإذن فلا بد من طاعة الله e‏ ولابد من السماع لآيات الله بقلوب واعية 
واذان صاغية » إن هنالك أناسا يسمعوك وک لأيسمعون وینظروں ولکہم للاينظرون › 
والله جل ثناؤه صف هؤلاء و یعیذنا أن نکون مهم ان e as‏ 

قال تعالی » اا الذي ين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانم تسمعوك 
ولا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لاف إن شر الدواب علد الله الصم البكم ا 
لايعقلون» . 

انكف فى الأمر الاعة قحست أودغوى الطاعة إن الطاعة اة لد أن 
تشمر تلسبية واستجابة »والاستجابة أبلغ من الإجابة فهي طاعة والتزام وامتثال وتعجيل 
بالتنفيذ » وهذه الاستجابة استجابة لله وللرسول إذا دعانا الله ورسوله » وهذه الاستجابة 
فہا arz‏ الوت وها E‏ 
بدعونا اليه . 

۰ والأمر هنا عام الفرار من الزحف . وهذا هو النداء ي بعد الأول » i‏ الذين 

آمنوا استحیبوا لله ا إذا e‏ 1 بحییکم» 


۳٣۳ 


وف ااال أن حسق الله على عباده ا لمؤمنين اا وال ال أن 
متثلوا آمره فإن م يفعلوا فقد خانوا الله ورسوله . ففحانبة أمر الله خيانة وأمره ههنا جهاد 
وموت في سبیله فا لجهاد في الآيات الكرمة عور ا لوضوع وعلیه مدار الحدیث وت رکه ح خيانة 
الله ورسوله ءقالى تعالى : _ ) 


« ياأہا الان آمنوا لاتخونرا الله والرسول وتخونو أماناتكم وانتم تعلمون » وثمرة 
الا 2غ واللاستجابهة ال التقوى نور في وحه المومن وفي سلوکه وفي قلہه ) 
و بصیرته نور یفرق به بین احق والباطل و یفترق به عن غير امثاله من المتقن » وهذ! النور 
سماه الله تعالى فرقانا قال تعالى : « ياأا الذين آمنوا !ن تتقوا الله يجعل لکم فرقانا 
و يكفرعنكم سيئاتكم و يغفر لكم واله ذو الفضل العظم ٠,‏ 

وهكذا اتبع النداء الذي يحذرمن الفرار يوم الزحف بأربع نداءات متلاحقه ت يده 
وتؤكده تدعو الى الطاعة والاستجابة وعدم الخيانة والتقوى . 

وفي السياق الكرم يؤمر المؤمنون ثانية بعد آيات أن يثبتوا عند لقاء الكافر ين ثم 
يومرون أن عدوا العدة للقانهم م يومرون أن 0 الوأحد مم عشرة من ٠‏ الأعداء 


وحخفف الحکم ن للواحد حد انان , 
قال تعالى ا الذين آمنوا إذالقيم فة فئة فائبتوا واذ كروا الله كشيرا لعلكم 
تفلحون ) . ) 


قال تعالی « وأعدوا هنم ها اطع من قوة ومن رباط ا خیل ترهبون به عدو الله 
وعد وکم وآخر ین من دونهم لا تعلمونېم » 
وقال تعالى : « ياأہا النبى حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم رون 
صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من ألذين كفروا بأهم قوم لايفقهون 
الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فان يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وان 
يكن منكم ألف يغلبوا ألفين باذن الله والله مع الصابر ين » ) 
٠‏ ولا جاءت السنة الثالثة كان ثمرة هذه التر بية ثبات المؤمنين حول رسول الله عليه 
صلوات اله وسلامه بعد أن أصابمم القرح و بعد أن تصدع بناء حیش الملسلمبن فی أحد 


— ۳ 


وكانت تلك التربية كفيلة بلم الشعث وإعادة البناء ولولا فضل الله وثبات رسوله عليه 
صلوات الله وسلامه وثبات النفر اليسير حوله يبيعون أرواحهم في سبيل الله و يتساقطون _ 
عند قدمي رسول الله ما قامت للمؤمنين قانمة وتنزلت الآيات الكرمة بعد الموقعة هادية ‏ 
مرشدة تيب بالمومنين ألا هنوا ولايجزنوا . 

قال تعالی : « ولاتېنوا ولا ځزنوا وانتم تم الأعلون ا » وفي السنة ۰ 
طرد المومنون يهود بنى النضرمن ا O O‏ 
على الظافر ين ر فيه إطراء للقاتخين ولکن الذي يستحق الثناء هو الله وحده . 


« سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العز يز الحكم هو الذي آخرج 
الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ماظننع أن يخرجوا وظنوا جم 
) مانعتم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قاوهم الرعب خربونل 
بم بأيديهم وايدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار» . . 


وفي السنة الخامسة للهجرة ظهرت ثمرات التر بية كلها في موقعة الأحزاب لقد 
اجتمع العرب جيعا على المسلمين ورموهم عن قوس واحدة وما كان أحد ليصركصبرهم 
على الخوف والشدائد والجوع والبرد كان لیلهم نهارا وكانوا يبيتون في حراسة المدينة من 
المشركين ومن البهود الغادرين ولم تكن موقعة ة أشد على رسول الله وأخوف على المسلمين 
من موقعة ة اللأحزاب . 

قال تعالی : 


« يا أها الذين آمنوا اذکروا ن تة الل علیکم اذ ا جنود فارسلتا را 


وجنودا لم تروها وکان الله ما تعملون بصیرا) إذ جاؤ وکم من فوقکہم ومن أُسفل منكم 
وإذ زاغت الأبصار و بلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » 
هذه هس سنوات تنقضي في جهاد المؤمنين واستبساهم » وهزية الأحزاب هي الحد 
الفاصل بين عهدين أيضا فلقد اا الكفة وتغيرت الوحهة واصبح المسلمون يرهبون ولا 
يّرهبون وہاجمون ولا يُهاجون قال عليه الصلاة والسلام حين رأى الأحزاب قد انكشفت 
« اليوم نغزوهم ولايغزوننا » 


— 


دعوة للمؤمنين لإنقاذ إخوانهم المستضعفين المعذبين في مكة .. 


| قال تعالی : » فليقاتل في سبیل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل 
في سبیل الله فیقتلْ او یغلبٌ فسوف نوتیه اجرا عظيا وما لکم لا تقاتلون في سبيل الله 
والستضعفن من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ر بنا اخرحنا من هذه القرية 
EG‏ 


السنة 3 بدت خحطة e‏ وکان صلح اة کان فتحا مبينا وکان 


) قال تعالی : : » « ت فتعتا لك فعحا ين يفن رلك ال ماتقدم من ذيك وما تأرو بع 
ag E‏ 


الغامتة وا ر 3 ا 3 م عشرة آلاف من حاشماً لله 
مطأطئًا رأسه یری الذين أخرجوه وقاتلوه ونابذوه وقول هم ادهبوا فانم الطلقاء. 


وفى السنة التاسعة يعاود الكرَةَ عليه صلوات الله وسلامه في جيش عظم يقوده بنفسة 
الى بلاد الروم ويرسل في ذلك العام أبابكر ليحج بالناس فيعقبه بعلي يتلوصدرا من 
سوره براءة وخر المش ركن بأنه لایدحل اللسحد 2 بعد اليوم مشرك ولایطوف الت 
غز يان ومن کان له عهد عند رسول الله فعهده الى أجله و تتم الغلبة للمسلمين و يعلي الله 
کلمته فیتبراً اتن الخ ر كن و بطرت اة قدا ار 
کا یشاوون فادا اہ نتهت الأشهر الأر بعة الحذ لش ركون وحصروا وقتلوا وا وقعد هم 
ا 
قال و 
.» براءة من ا ورسوله ال الذين 2 من امش ركن فسیحوا في الأرض أربعة 
۰ اشهر واعلموا انکم غر معجزي الله وان الله محزي الكافر ين » وال قوله تعالی » فادا 
اننسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا امش ركن حیث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا شم 
کل مرصد فان تابوا وأقاموا الصلاة وتوا الزكاة فخلواسبیلهم ان الله غفور رح (C‏ » ` 


٢۲٣٣ 


وهكذا ارتفع لواء الاسلام > وأعلى الله منارته » وما کان الاسلام دين عبادة فحسب 
وصلاة وصيام وحج وزكاة ولكنه قبل هذه الفرائض والى جانب هذه الأرکان» كان 
حركة دانمة منظمة ترمي الى جع قوى الخر في الدنيا وتنظيمها لضرب قوی e‏ 
وتحطيمها . 
وهذا اللعنى فقده المسلمون بكل أسف وأضاعوه واستناموا واستکانا وکفوا ایدم 

ورضوا بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وما هي بالصلاة التي أمر بها الله ولابالزكاة ل 
الله وعدو الله راببض E‏ يراوغهم مراوغة الثعلب و يأخذ في کل يوم جڙا من 
دينهم و يقتعلع قطعة من عقیدتہم و يعدهم ینبم وما یعدهم الشيطاں الا غرورا. 


٤‏ الدعاة اة الذين a‏ هذا العرض ا هذا الفهم ولایبلغونه 


موقف المي اليوم من الاية الکرية ‏ " 


موقف المسلمين اليوم في البلاد الاسلامية واحد E‏ س الديار يوما بعد 
يوم و يستحل الحرمات الواحدة تلو اللأخرى ولاینقطع عن النكاية والعداوة بكل أصناف 
الشكاية وااات > وهو لایبدو الیوم مباشرا العداء بنفسه ولکنه بل خلف الستار ببعث 
آعوانه و یبث جاده و يتلاعب بالشعوب . 


والمسلمون اليوم قد نسوا أمرا واحداً :صناعه الوت وحرفة ة القتال ٠‏ 


وان المرحلة التي يمر بها السلمون اليوم م يسبق هما مثيل في التار يخ أبدا ذلك أن کید 
العدومابلغ في يوم في إحکامه ونقاذه مداه مابلغ اليوم وما بلغ استسلام 
السلمن في يوم مابلغه استسلامهم اليوم . . . وما يؤذن کل ذلك إلاباقتراب الفرج 
ذلك أن الأزمة قد بلغت غايتها والعدو قد بلغ في تطو يقه النهاية . . . وههنا پزداد الؤمن | 
ثقة بالله وبعونه ونصره و یستبشر اومن کا کان یستبشر رسول الله عليه صلوات الله 
وسلامه حینا حدق الخطوب وتشتد الكروب . 
إن بشائر الأمل لا تنقطع 0 ساعة الانطلاق ل توذن بعد ومازانا في مرحلة لايشعر 
ا أن عليه أن يحمل التبعة ولو كان وحده ولكنا يلوم بعضنا بعضا و يلقي كل 
منا التبعة على غيره. 


— ۳۷ 


وإن الأجيال ستوجه الينا العتاب الطو يل وان الله تباركت أسماؤه سيسألنا كيف 
أسلمنا الأمربأيدينا لخصومنا ؟ وكيف سلونا عن واجبنا وكيف هونا عن عدونا ین 
كناحين سطا الأعداء وماذا فعلناحين غلب الدخلاء وكيف ا بنا الأرض بعد أن 

قھرّنا الأذلاء. 

وإن كثير ين من ابناء هذا الجيل الذين أشرفوا على آخر العمر من أمثالي لايجبون أن 
ا ل الال اروف هم أن بتَحدّت عن الجهاد ولقد سمعت اللوم من كيرين 
من غنامة الناس وخاصتهم ؟ سمعت من کثیر ین من الأماثل يقولون : أليس هنالك 
موضوع غير الجهاد ؟ أليس في الإسلام فر يضة إلا فر يضة الجهاد ؟ 

کیف مکنا م جهاد e‏ مشتتول e‏ متفرقه أف غالب والبعد عن الر 
الإسلامية عام شامل ؟ 

اانه حال السلين ال حال ۳ مكة وقد قیل (( کفوا پیک واقیموا 
الصلاة واتوا الزكاة» 

وأقول إن العلة الحقيقية هي ماغلب على قلوب المسلمين»علمائهم وعامتهم من حب 
للدنيا وكراهية للموت » والذي يحول بيننا و بين العمل في سبیل الله والدعوة الى الله 
والصدع بالحق هو الخوف على الدنيا والخوف من الموت . 

إن التربية على حب الدنيا وكراهية ا موت غرست في قلوبنا r‏ 
اعماق نفوسنا اتفق على ذلك آباؤنا ومعلومنا واخواننا ونجتمعنا » على ذلك ر حن 
أيضا الأبناء ونشأنا الأحيال . 
إن الجهاد اليوم حق على المسلمين جيعاً في مشارق الأرض ومغاريا وقو مرق 

الساعة وليس هنالك اليوم بعد الاما بالل وأداء الأركان فر يضة آ كد من فر يضة الجهاد 

ذلك أنه الوسيلة اليوم لحفظ إمان المؤمنين وتركه يؤدي الى ضياع الفرائض کلھا إذ يسمح 
لأعداء الله بفتنة ة المسلمين وإخراجهم من دینہم . 

ولقد جحد الإله جل شأنه في الصحف الرسمية فى بعض البلاد الاسلامية واستهزئ 
به تبارکت اسماؤه وتعالی عا قول الظالمون علوا کبیرا وحرق اللسجد الأقصى على مرأى 
ومسمع من المسلمين كل ذلك لأن مهابة ا لمسلمين قد نزعت من صدور الكافر ين » ولكن 
الأدهى من كل هذا أن تنطيط الأعداء ومكرهم م ينته عند هذا الحد ذلك أنه ماتزال في 


— ۳۸ = 


المسلمين بقية يخشى الأعداء نموها وعودتا الى أيامها الأولى ولن يطمن هؤلاء حتى تزول 
البقية الباقية » ولکن الله غالب على أمره واننا کا ومن بأن الله ربا تومن بأن الله ناصر 
دینه معل کلمته وسيكون ذلك بالمسلمن آنفسهم و إن اصابہم اليوم ما أصابہم . 

إن الله قد فرض علينا القتال وان المسلمين يدفعون اليوم هذه الفر يضة بأعذار واهية 
ولو أنهم آمنوا باللّه وامتثلوا آمره لوجدوا السبيل لدفع الآعذار وقطع دابرها . 

واما القائلون كيف يكن الجهادوالمسلمون مشتتون جاهلون بعيدون من معاني ديهم 
والجواب علاج هذه كلها بالدخول في ميادين القتال » لقد عرف النصارى الصليبيون 
الغر بيون أنفسهم ووجدوا وحدتهم وخرجوا من ظلمات ما كانوا فيه بعد أن خرجوا من 
قتال المسلمين مائتي عام لقد بدأت يقظتهم بعد تلك الأعوام ا يسیرة وکانت نہضتہم 
التي استمرت إلى ايامنأ هذه ٠‏ 

إن المسلمين م يشعروا بعد بالنكبات التي حلت بم والخطر الذي غه وما تزال 
وسانال التخدير ماضيهة لا تسمح للمسلمين أن يفتحوا عقو هاو أبصارهم » ولو شعر 
الملسلمون بالخطر لاجتمعت قلوهم فليس شي ءيجمع القلوب كانحنة حين تعم ٠‏ 

م يشعر المسلمون بانحنة لأنهم م يدخلوا جيعا في صف واحد في قتال العدو ولو دخلو 
لشعروا بوطأة الحنة . 

إن العدو اليوم لايستعمل أسلحته لمادية في قتال المسلمين ولكن لديه إلى جانب 
ذلك أسلحة نفسية ومكتشفات علمية وهو أمضى من الأسلحة الأولى وغرض الثانية أن 
يستسلم المسلمون إلى نومتهم ويظلوا في رقادهم . 

إن أعظم ميدان للتر بية ميادين القتال ذلك أن الذي قدم نفسه للموت في سبیل الله 
واستطاع أن يجاهد نفسه حتى وصل إلى هذه الغاية هون عليه آي حهاد خر ففی هذه 
اليادين تخلص النفوس وتمحص النوايا وتصدق العزائم وتصفو القلوب وانه من الخطأً 
الكبير أن يقول بعض شباننا الصالحن يجب أن نكل تر بية نقوسنا لندخحل الميدان بل 
الصواب أن يقال يجب أن ندخل نحن المؤمنين الميدان ليتم اياننا وتكمل تر بيتنا . 


وأه) قول القائلين بأنا مسلمين‌اليوم في مرحلة تشبه المرحلة ا مكية فهو خحطاً من وجوه : 


أوهما: أن اللأصحاب رضوان الله عليهم م يكونوا في مكة في نوم ولااستسلام لأعداء 
الله ولکنہم کانوا و في أعلى درجات الجهاد معلنين امانهم وکفرهم بالطواغیت 


— ۲۳۹ 


وبأنظة ابجتمع ا جاهلي وعقانده ا منسحبی مله انسحابا تاما حار بين له مجاهو ين 
بازدرائهم إياه خارجین عليه خروحا اش في عميد ته ومثله وأعرافه وتقالىدةولقد کانوا 
لكل هذا في تحد دام 1 وصبر مستمر على العذاب والأذى والاضطهاد »> لقد صبروا 
وهاجرو مرتين وأوذو و حتی أوراق 

في الجهاد والساعة التي ا أن تسري عدو الجهاد في قلوب ا من فة ت الى 

وان العدو اليم لا بجد في أمر السلمين حيرة ولا جد عناء بل السلمون الوم کا 
يريد الأعداء هادنون مطمننون بساقون الى الموت وهم غافلون کل مسلم إلى 
سلا حه کا مر الله لتحر العدو ودهش . 

أين المسلمون اليوم من كل هذافي استسلامھم جا لجاهلية اليوم وک عنپا 
ومشا رکتہم فہا وتأثرھم بہا . ) 

لقد كان أصحاب ا الله في مکة ا عازمىن مصممیں و یعدوں العدة 
وجحمعوں القوی لليوم الذي یواجھول فيه العدوء والمسلمون اليوم في لعب . ) 


باوت اف ا قدمهم ف التي ١‏ ارقا 

الأمر الثانى : إن اله قد أغ دينه وأكمل نعمته وحد حدوده وفرض فرائضه وأحكم 
م وحکم القتال اليوم في شرعة الله فرض عين في رقبة كل مسلم من ترکه کان 
مخالفاً لأمر الله واقعاً في الإم» والقتال في المرحلة المكية كان منهيا عنه م يؤذن به ولم 
يسمح للمؤمنين فكيف يصح آن تقاس الحال ایا رن م القتال وم يوذن به 
با حال التي يكون القتال فيا فرضاً عينيا من قضرفيه کان من ھل الام وال 


الأمرالثالث : کان عدد لأسحابغي المهدالكي لا يزيد عن بضع مثات وعدد 
لاهن اليوم ا ملیون کلهم رجالا ونساء شباباً وشیوخا فرض الله جل شأنه 
ا ا ا ی و الملايين على بضع 


مين ؟ 


۰ ہے 


ما جب أن یکون عليه موقف امسلمين أليوم من الاية الكرمة يبينه قوله تعالى ‏ 
» وتلك الأيام نداوطما بی الناس وليعلم الله الذين آمنوا و يتخذ 2 شهداء وال لا 5 
يحب الظا لين ولمحص الله الذين آمنوا ومحق الكافر ين ) ' 


كل أمرفي هدا الکون لایع الا بتدبیره جل شأنه وتقدیره وفي کل ذلك تحاط 
الوقانع : بحکمته و یتخللها مته وکرمه ورحته ومن الحوادث أن یرفع أقواماً جل شأنه و يضع 
حر ين » وقد يكون اولئك الذين رفعهم وأعلى ال يتهم أنصار الباطل دعاة الشر» وما 
الله ألوية هاء لأ+م ار م ر فا ررد اتان و الموضوع مر 
آخر هو أنه لابد من أن تنفذ سنن الله في محلوقاته والاية التي سبقت هذه الأية هي قوله 
تعالی ( قد خلت من قبلكم سن فسيروا في الأرض فانظروا كيف کان عاقبة اللكذبين) 
فللامم سنن وللمجتمعات قوانين وضعها الخالق البارىء جل شأنه ومن أمثلة هذه السنن 
قوله تعالی « وړدا أردنا أن نلك قر ية ا مترفہا ففسقوا فہا فحق علا القول فدمرناها 
تدميرا» والآية الكرمة تدل دلالة واضحة على أن المترفين هم الآلة ا لمسخرة بيد القدرة ‏ 
الإهمية لتدمير قر ية وإؤناء أمة . والمترفون هم الذين يجمعون بين النعمة والرخاء والتوسع 
في ملاذ الدنيا وشهواتها وقد أبطرتهم النعمة وأطغتهم الشهوات ووسيلة هؤلاء الفسوق وهو 
ا لخروج عن طاعه الله جل شأنه . 

والآيات الك لت م و اة ن افر نوك اا 
وقعست حولت ميزان النصر وغيرت اتجاه الغلبة واضاع السلمون النصر وكان الأمر هم 
فأصبح عليهم والأسباب جلية فيا خر به تعالى من أن الله صدق المؤمنين وعده فأخذوا 
بقتل المشركين واخاد أنفاسهم ثم حدث أمر توجزه الآية الكرية قال تعالى : « حتى اذا 
فشلت وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من ير يد الدنيا ومنكم 


من ير يد الآخحرة » 


حی وقع الفشل وهو الكسل والضعف والتراخي والجبن » e‏ وارادة 
الدنيا أضاع النصر أصحاب رسول الله . ) 


وهكذا ترشد الآيات الكرمة الى ان لله سننآً اجتماعية تنطبق على الجتمعات 
الإسلامية وعلى غر الجحتمعات الإسلامية وأن هنالك شروطا إذا أضاعتها الجماعات 


٤ا‎ 


اللسلمة فقدت قيادتا وأسلمت القيادة إلى أعدائها . 
ولكن الآية الكرية ترشد إلى أمر آحر لا يقل أهمية عن الأول وهو مندرج في سنن 
الله حل اوا الكوني وهو آن امجن والشدائد التي : تصيب المسلمين ليست شرا كلها 
E a gE E a E‏ ان ا ا 
إن للشدائد غرضاً هاماً حدا أن توقظ العيون النامة مة وتوجح الضماثر اهادنه وتثر ! امان 
ذو الإمان فتدفعهم إلى الوقوف أمام الباطل لمناجزته . 
وهنا 2 الضحاريا وتقدم الشهداء ومز الله الخبيث من الطيب و يعلو صوت الامان 
وك الأمور-حتى بذراة ا لخطر الجميع وحینا يضیق الخافق و يشعر الأفراد حيعا بشدة 
وطأة الأعداء تنطلق الصيحات مستغيثة مستحيرة وتشرئب الأعناق لترى تباشر النصر 
وتطلمع القلوب لتنظر آفاق الأمل وهنالك تتقدم طلائع الامان تستقبل ا موت وتحمل في 
اعماق نفوسها الثقة والرجاء والأمل . ) 
« وتلك 0 نداوطها بين الناس » هذه الكلمات اليسيرة تنطوي على تقلبات الأيام 
وعاديات الزمان وتشر الى التار يخ الطو يل في حساب الناس حين تصل أمة الى الذروة 
ثم تطرأً عليما الطوارئ وتعصف با العواصف فتتغير القلوب على مر الزمن وتتبدل النفوس 
وتنحدر الأمة ثم تفيق من غفوتا فإذا هي مستذلة مغلوبة مقهورة . 
فمداولة الأيام يقدرها الله لحکم يعلمها جل شأنه . 
وكا تبا ر کت اسماؤه بذ کر صنفین من الناس يعلو شأنهم في يام الشدائد وتسمو 
مکانم اولك المؤمنون والشهداء قال تعالى : « وليعلم الذين امنوا و يتخذ منکم 
شهداء ) . 
وهکذا RE.‏ الشدائد التي : ا ا أن يعلم حال الذين آمنوا وأن 
الله جل انه فيتخذ الشهداء مهم a‏ بتخذ أخدا الأصفاء والأعلا ولله المثل ٠‏ 
الأعلى . 
وان الآية الكرية لجديرة بأن تدفع ا لمؤمنيندفعاًقو يا إلى إدارك مراميما والعمل بهدما . 


والآية الكرمة ترشد المؤمنين إلى ما يجب عمله فى مثل هذه الأحوال التي يدال فيا 
على المؤمنن و يغلبون على أمرهم فلها أغراض كرمة في ثنايا هدما : 


ا 


الغرض الأول أن يعلم المؤمنون أن لله سننا لا تختلف فالعاملون الجدون يجنون 
ثمرات عىملهم والخاسرون الفاشلون الذين لا يعملون والذين ينتظروں فرج الله و برحو 
بزعمهم نصراً دون أن يبذلوا جهدا أو مالا أو نفساً هؤلاء يكذ بون على أنفسهم ويخادعونا ‏ 
و يتجاهلون أن نصر الله لا يكون إلا لمن ينصر الله . 

الغرض الثاني أن يعلم المؤمن أن الشدائد التي تصيب المؤمنين ا 
ها تمسحيص قلوب المؤمنين بتنقية الضمائر من الأغراض الدنيو ية والمنافع الشخصية 
وتطهير النفوس من أوشابها برجوعها بسبب الشدائد إلى رها واخلاصها خالقها » و بعد 
ذلك کله یر يد .الله حل شأنه أن یتباری المنون و يعقدم الخلصون الذين هم طلائع الخر 
ورواد احق ووسيلة إنقاد الأمة . 


إن الشدائد 2 اطا وتقدم م رجا نسو اه ا و يدعو أغراضه. 
ویعملون في سبیل الله و يرضی عنهم الله جل شأنه و يرضى عنهم الناس و يعلي الله 
شأنہم و يكار أتباعهم و ينصر الله , بهم » كل هذه المعاني مندرجة في قوله تعالى : « وليعلم 
N‏ : « ولمحص الله الذين آمنوا ويمحق 
الكافر ين  )‏ 


والغرض الثالث من هدي الآيات الكرعة ألا يتسرب الوهن في الساعات الرهيبة 
الى قلوب المؤمنين ولا يغلب عليهم الحزن ولا جد اليأس الها سبيلا . ۰ 

إن الوهن من صفات النفوس الضعيفة التي عدمت ثقما بنفسها وضعفت صلا 
بخالقها ولم يكن لدا ذلك الإدراك النافذ والنظر الثاقب والرأي الحصيفولميكن 
لدا ذلك الضمر النقى الخالص وتلك العزعءة الماضيةءتلك هى النفوس التي غلبت علہا 
شهواتا . 

أما النفوس المؤمنة فهى النفوس الواعية اليقظة المدركة النقية الخالصة التى تؤمن بأن 
الأمور مهما عظمت فهي حقيرة بجانب عون الله » وهذه النفوس هي التي غلب علا امانها 
فلا تين ولا تحزن وتؤمن أنها الغالبة المستعلية باذن الله . ) 

لا جوز للمؤمن أن يتسرب الوهن إلى قلبه.والسبيل لذلك أن يكون مع الفة ا مؤمنة 


— ۳ 


تلك الفئة التى ذكرها J‏ اله عليه صلوات الله وسلامه ووصفها ليعلم الناس ما جب 
) أن یکونوا عليه في ام الشدائد وا لخطوب قال عليه الصلاه والسلام « لا تزال طانفه من 


متي يقاتلون على احق ظاهر ين إلى يوم القيامة ) والراو ية الثانية في صحيح مسلم قال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم « لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهر ين 
لماو لایضرهم من خالفهم حتی تأتہم الساعه وهم على ذلك» . 


وكثي من المسلمين يظنون بأنضسهم خيرا وحسبون أنهم من الطائفة التي ذ كر رسول 
الله عليه صلوت الله وسلامه ولکن المؤمن فطن لقن يحسن محاسبة نفسه ولا تغره دعا ویپا 
وفي هذه الروايات الثلاث وصفت ت الطافهة اا تقاتل على الحق وا غالبه . 


وأقول » أفراد هذه الطائفة هم المؤمنون وهم الشهداء الذین ذ کر اله تبارکت اسماؤه 
وهؤلاء لا هنون ولا يحزنون وهم الأعلون . 


الغرض الرابع في هدي الآيات الكرية أن بل المؤمنون أن ايام الشدائد لابد فا 
من تضحيات في الأموال والأنفس قال تعالی (ام حسبتم ا ر الجنة ولا يعلم الله 
الذين جاهدوا منكم و يعلم الصابر ين ) . 

و يتصل بهذا ان يرى الؤمن الحياة رخحيصة في سبیل الله وان يصدق في عدم خوفه 
من الوت فاذا ادعى أنه لا بخاف الموت فى ساعات الأمن فيجب ان يصق قوله فعله في 
اعات اا ال دال ووا کنتم تمنون الوت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وانع 
تنظرون )» . 

و ا لخوف من الوت قوله تعالى :لاوما كان تفس أن توت إلا باذن الله 
کتابا مجلا ومن یرد ثواب الدنيا نوته منها ومن يرد ثواب الآخرة نوه ما وسنجزي 
الشاكر ين » 


الغرض الخامس في هدي الآيات الكرية في الساعات التي يدال فيا على المؤمنين 
أنه لا عذر للمؤمنين في قوم ليس لنا قيادة نقاتل تحت لوائها ولا نعرف جاعة نطمثن 
الى الانضواء تحت رايتها لا عذر لمم في ذلك لأن أصحاب رسول الله حين قعد بعضهم 
وتركوا القتال في غزوة أحد حين نادى مناد بأن محمدا عليه الصلاة والسلام قد مات 
عنفوا على قعودهم وعوتبوا عتابا شدیدا قال تعالی : « وما محمد الا رسول قد حلت من 


)ل 


E 


شیئًا وسیجزی الله الشاکر ين ». 


والغرض الآخبرفي هذه الآيات الکریترالتأکید على وجود الطليعة اساراق 
الذين يستقدمون و يستبقون الناس.وصفات هولاء أہم ر بيون غلبت عليهم النسبة لله جل 
شأنه لإ يشار جاننب الله عشدهم على کل جانب سواه لا هنون ولا یضعفون ولا 
ك نون . قال تعالى : « وکأین من نبي قاتل معه ر بیون کثیر فا وهنوا لا أصابهم في 
e‏ الله وما ضعفوا وما استكانوا وال يحب الصابر ين وما كان قوم الا أن قالوا ر بنا 
أغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافر ین فاتاهم الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يبحب ا جسن » . 

والخلاصة أن الأمة لا بنقذها في مثل هذه الأيام الا طليعة تتصف بصفات المومنن 
والشهداء تجمع شمل المومننن وتکون مع الصادقن تدعو الى لله وتحتمل الأذى في 
سبیل د لك . ) 

قال تعالی : 

» الله قتلهم وما میت إذرمیت ولکن | الله رمی‎ e 


يقول السید رشيد في تفسیره : 

کأنه تعالی قول : « يا ہا المومنون لا تولوا الكفار ظھور كم في القتال أيدا أن أو 
مهم بالشبات والصبر ثم بنصر الله فها أنم أولاء قد انتصرتم عليهم على قلة عدد كم 
وعد دكم وکثرتم واستعدادهم وإنما ذلك بتأييد الله لکم وربطه على قلو بكم تتت 
اقدامكم » فلم تقتلوهم ذلك القتل الذريع محض قوتكم واستعداد كم المادي ولکن الله 
تلهم ا کان من تثبیت قلوبکم و إمداد کم با لملائكة وإلقاء الرعب في قلوہم » . 

فالاية معنی قوله (« قاتلوهم یعدم اله بأیدیکم ويخزهم وينصركم عليہم » 


الا کر ۽ ۾ س 

بن ال اه الق فال الاد را امود على جع ما صدرمنيم من خير لأنه هو 
الذي وفقهم لذلك وأعانم وهذا قال ( فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ) أي ليس بحولكم 
وقوتكم قتلتعم أعداء كم مع كثرة عددهم وقلة عدد كم أي بل هو الذي أظفركم علمم كما 


— ۲(0 


قال ( ولقد نص رکم الله ببدر وأنم ادله) . 

وقال المفسرون إلناء حواب شرط مقدر» اتو کان الأمر كذلك فل ا 
بقوتكم وقدرتکم واذا کان لله جل شأنه هو الذي آخرج رسوله من بيته وهو الذي أراد 
أمراً غر الذي آراده المومنون حن أرادوا الفوز بالعر وآراد اله آن ق احق وهو حل شا 
الذي غشاهم النعاس وال علہم الماء من ا يطهرهم وشت أقدامهم وهو الذي 
) أمدهم با للائكة وأوحى إلبم أن ثبتوا الذين آمنوا والقى الرعب في قلوب الذين كفرواء 
اذا کان افد جل شانه برجت قد یسر کل هذا فا الذي فعلهالژنون وما هې مانت فې 
هذا الأمر العظم ا ات ار أسماۋە بقوله : « فلم و ولکن الله 
فتلهم ) 
الأية ذات غرضنن 

والإجابة الكرمة تنزع من المومن غروره ولذ وتدفعه دفعا قو یا في موأطن البأس التي 
ر 

وهکذا كانت الاي الكرمة ذات غرض مزدوج وکانت تر بیتہا للمومنين في مو طنين. 


وها موطن الظفر تطمئن من غلواء المؤمن وكبر ياه ساعة النصر ناتيا في موطن الرقدام 
تدقع با لمومن دفعا لا تردد فيه ولا وجل . 


ومن أجل ا ارتباطها بكل ما سبق وبالارة التي قبلها ارتباطا وثیقا کا 
فهي خحلاصة ما جاء في الآيات الكريمة من ذكر من الله ومعونته وهي لذلك من تمام 
الدفع الذي جاء في الآية التي سبقتها دفع المؤمنين للهجوم على اعداء الله له والاستبسال في 
ذلك . ونه لعجب أمر المؤمن في صلته بالذي خلقه فهو: . 


ال نفسهو يقدم مهجته في سبیل الله رب اخلائق مصدر الجر والرحة باذل 
الفضل ناصر الحق . 
۲ - والمؤمن فی بذله هذا لا یستقل بإرادته ولا یصدرعن رأیه ولکنه یستمد کل 
حركة من حركاته وكل نفس من أنفاسه من الذي خلقه و يوقن بأن الأمر له جل شأنه 
فهو بتبرأ من حوله وقرته و يلجا إلى حول الله وقوته و يوقن بأن الذي م کله غا هو پرادة 


الله وند یره . 


۲)١‏ س 


۴ - وحين يكتب له النصر فالنصر من عند الله وقد صنع بيد الله ليس للمؤمن منه 
إلا أنه جل شأنه اختاره موضعاً لإنفاذ إرادته ومكانا لإتمام أمره فهو الذي هدی قلبه 
ور بط جأشه وقوی عز مته . ) 

. فالمؤمن أداة بيد الله یسیر قلبه وملك ناصیته و یوجه جل شأنه إرادته و يده.وهذا‎ ٤ 
العنى يحمل المؤمن على الا فی أمر الله ولیس أمر الله با هوى ولا اللعب ولكنه الحق‎ 
والخبر يقدم المومن على أمر الله راضياً مطمناً لا یتردد ولا يخلف ولا يخشى لأنه إنغا يفعل‎ 
. ما یر ید الله ولأن الله معه یرعاه فکل ما یصیبه من أذی فاله جل شأنه أُولی بعونه‎ 


ه _ وهذا الاعتقاد دافع للمؤمن قبل الإقدام دفعا قويا نزع من نفسه كل جبن 
ضعف وتردد ثم إنه بعد الفوز يناديه لست الظافر بقدرتك ولست المنتصر بقوتك ولکن 
هنالك قدرة الله وقوته قد يسرتا لك أسباب الفوز والنجاة فاسجد للذي أعانك و يسر لك 
وکا يطأطىء المسلم القاتح راه اشا e‏ ا عظمته . 


وجادات لا إرادة تحرکها ا من دلك كذاك ا ربط الله علا 
وثبتها وذو و إرادات قواها الله وأيدها وذوو عزائم شحذها الله وأمضاها . 


وقد أودع الله جل شأنه كل نفس من القوى والطاقات ما لا يعرف حدوده ومداه الا 
الذي برأه فلدى العبد قدرة وقوة وإرادة منحها إياه القادر القوي المر يد . 

ولکن أكثر الناس يستمرئون الكسل و يسلمون أنفسهم الى الأرض و يعيشون 
لشهوا تهم الرخيصة ويجرصون على دنيا مهينة لا تعدل جناح بعوضة فتفسد القع الحقيقية 
۴ لدي هسم ولا ید رکون احق حقاً ولا الباطل اطا وهولاء لا عرفو حهاد! ولا یغرموں بقتال 

وتظل قواهم التي أودعها الله في نفوسهم معطلة وطاقتمم دفينة . 
أما کک امعاني السامية يد ركون معاني الخير وا حق والفل القو ية فتملاً 
وهڙلاء تنطلق قواهم ا في موضع العمل والتنفيذ . 


— ۷ 


فالقوى من عند الله واللاستعدادات من ك واختيار العبد ی بصنغه وکسبه 
واحماده يشعر به کا دشعر بوحوده ولا یرصی انسات أن بوصف بفقدان الإرادة والاختيار 
دلك أن فقدانب) لغر الانسان السوي . ۰ 


ولا يزال العبد في امتحان وابتلاء يصارع هواه وښجادل شهواته فن غلبما حول اله سار 
في ركب عباد الله اقربين وكان في زمرة الخلصين ... 


) والأمر معجز ن أراد الأصرك الی کنہہ وکشف سره a‏ يتاح للمخلوق ان يعرف 
سرالخالق وکنه تدبیره والححة قامة و ینصرف لق له من ان 
يشخل نقسه ما لا یعنیه ولا ججدیه نفعا . ) 

« وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمئ »' 

روی ابن جر یر وابن کشر قالا:قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس:رفع رسول الله 
على الله عليه وسلم يديه يوم بدرفقال « يارب ان تلك هذه العصابة فلن تعبد في 
الأرض أبدا» فقال له جبر يل « خذ قبضة من التراب فارم بها في وجوههم » فا 
من المشركين أحد إلا أصاب عينيه ومنخر يه وفه تراب من تلك القبضة فولوا مدبر ين . 

وعن السدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حن التقى الجمعان يوم بدر 
لعلي « اعطني حصا من الارض » فناوله حصا عليه تراب فرمی به وجوه القوم » فلم يبق 
مشر الا دخل في عينيه من ذلك التراب شيءَ م ردفهم المؤمنون يقتلوہم 
و يأسرونهم فذ كر تعالى رمية النبي صلى الله عليه وسلم فقال « فلم تقتلوهم ولكن الله 
فتلهم وما رمیت إذ رمیت ولکن الله رمی » 

ل ابو معشر مدني عن محمد بن قيس ومحمد بن مب القرظي قالطلا دنا القوم 
بعضهم من بعض أخذ رسول لله صلی الله عليه وسلم قبضة من تراب فرمی بها في وجوه 
القوم وقال شاهت الوحوه ! فدخحلت في أعيہم کلهم وأقبل اضخات رسول الله صلی لله 
عىليه وسلم يقتلوهم و يأسرونم : وام في رمية رسول الله صلی ا الله عليه وسلم 
وأنزل اا الله (( وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی ) 


وسلامه خارق | ومعجزة تمت بارا وعونه وأما فعل الأصحاب 8 الشرن 


فأمر جرت به العادة وألفه الناس إن كان الغر يب فيه انتصار الفة القليلة على ال الفة 
الكثيرة . 

5 الاقتران بين اموضوعين يوحي پعان من أن کل ما یتم إغا تم بأمر لله سواء في 
ذلك الأمور الخارقة للعادة والأمور ا لمعتادة المألوفة ل الأمور النارقة للعادة وحدها من 
صنع الله ولکن کل ما يع سواء اا ا ) 
»٤‏ الله خحلقکم وما !تعملون » . 


الأمور الخارقة التي تبدو رلنا غر يبة معجزة | اا المعتادة ة الألوفة بأل منبا 
غرابة وإعجازا ولو أن ا م ا کون ا ف 
فليل شجرة ةه عظيمة باسقة ذات أغصان وفروع لاستبعد ذلك وکذ به فإدا قیل له إن هذه 
النطفة التي ألقيت في الرحم سیکون منها بعد قلیل انسان مثلك یفکر و یغضب وملا 
الدنياخيراً وبراً أويعيث في الأرض فسادا ويملؤها شرا و بطرا لأنكر ذلكواستبعده‌ ولیس 
أمر النطفة بأقل إعجازا من حفنة من تراب يرمي بها رسول لله فیصیب بها عیون آلف من 
كان قتل المؤمنن للمشركن أمراً داخلاً فى نطاق القدرة البشر ية ورمى الرسول 
وأضاتة الغين جا أا دا كل الحذعن الطاة ار هة وقد رن بن الأمرين 
ليستوثتق الذين آمنوا بأن الفرق بينها ضئيل جدا في ميزان الإرادة الالمية والتدبير الإهي » 
والكتاب الحكى بدقة أسلو به وإحکام تعبیرہ یقرن بینہا لیعلم آنا في الأصل لا يختلفاب 
ثم يتأمل المتأمل فاذا التعبيران متمايزان.وتمايز التعبير ين ليعطي فرقا دقيقاً بين ا معنيين 
أما. القايزففي أمر ين اوها أن رمي الرسول عليه صلوات الله وسلامه وجوه ا لمش ركين م 
یذ کر له مفعول فقال تعالی « وما رمت » في شأن الرسول وفي شأن الأصحاب 
a EE‏ » وفي ذكرالمفعول هنا إيناس اا وإشازة بن القتل الذي وقع من 
الأصحاب هو قتل قد أوقعه ا مسلمون بالمشركين إيقاعاً حسوساً مشاهداً ولكن رمي الرسول 
عليه الصلاة والسلام وإن کان مشاهدا ولکن يد القدرة الحفية کانت من ا ولذا نفي 
أصل الرشى عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولم ينف أصل القتل بالنسبة للمؤمنين 
ولکن نفي تعلقه ليؤدي المعنى الذي سبق وخلاصته ان قتلكم المشركين المشاهد هد امحسوس 
لسع 1 نتم الفاعلين له حقيقة ولكن الفاعل الحقيقي هو الله الذي أوجد أسبابه وأر اد إيقاعه 


e 


فا جانب البشري في قتل ا لمؤمنين للمشركين أشد ظهورا من رمي الرسول وجوه المشركين . 
والأمر الثاني قيل بشأن الرشول ((وما رست اذ رسيت » ول يقل بشأن الأصحاب 
«فلم تقتلوا حين قتلتع » إذ المعنى رميتك التي رمیتها لست أنت الذي رميتها فهو نفي 
للمشاهد امحسوس ولو قال ما قتلتم حين قتلة لكان تناقضاً لأنه يكون نفيا للقتل الحسوس 
الشاهد ولا يصح ذلك إذ المراد في حق الأصحاب إثبات القتل المشاهد ونفي كون 
الومنىن هم الفاعلمن له حمَيقَة و بالنسبة ارمي الرسول عليه الصلاة والسلام نفي الرمي 
حتى الشاهد المحسوس منه“لأنه "كان معجرْة وراء الأسباب الظاهرة . وهكذا اجتمع 
الوضوعان وافترقا » اجتمعا في ي الأصل وافترقا في الفروع وهذا إعجاز الله جل شأنه في 
خلقه وفي کتابه . 


الآبة الكرمة تدل على صدق الروایات التي وردت في موضوع رمية الرسول عليه 
صلوات الله وسلامه في غزوة بدر والروایات التي مسقت اسانىدها صحيحة لا غبار علا 
وإن المتأمل ليعجب 0ا لقيت الفئة القليلة المستضعفة من عناية الله وله وجز يل إحسانه » 
غشاهم النعاس وأنزل الله عليهم من الساء ماء ثبت به أقدام المسلمين وكان الماء عذاباً 
على الكافر ين وأمدهم با لملائكة تثبت تثبت قلوہم وأوحی جل شأنه الى الملائكة أنه معهم 
وأنه سيلقي الرعب في قلوب الکافر ين وأمر الملائكة بضرب الرؤوس وتفليق هام 
امش ركن وحز رقابہم و بعد هذا کله أوحى إلى نبيه أن يرمي ا مشركين بالتراب والحصباء 
فلا يبقى مشرك إلا وقد دخل التراب في عينيه وفه ومنخر يه . التراب في العيون والفزع 
في القلوب والملائكة تقبل من الساء» لقد.أطبقت الضائب إطباقا فلم تدع هم متنفسا . 


كل هذا لأن الفئة القليلة أمتثلت أمر الله وأطاعت رسوله وانتهى به الأمر إلى ساعة 
من ساعات الشدة التي يفزع يها المؤمن إلى الله و يستغيث ممن يجيب المضطر إذا دعاه 
فکان ما کان من عون الله ولطفه وحسن رعايته أما الذين يأوون ليوم إلى فراشهم آمنین 
رافلين بالنعمة لاهن عن المصيبة يسألون الله بألسنتم لا بقلوبہم أن يدفع كيد الظالين 
وهم في منازهم دون أن يصل الم أذى ودون أن سهم سوء هولاء قد ز ين الشيطان 
أعماهم وصرفهم عن فهم کتاب رېم وطاعته وامتغال اة | 


— 0۹ 


قال تعالی : 
« وليبلي المؤستين منه بلاء حسنا إن اله سميع عام اکم ون ل موهن کید 
الكافر ين ) . 
خلق الله جل شأنه الت والحياة ليبلو الناس أ OE f‏ کان غرض 
الحياة الجهاد وليس لخلوق لا يناضل مكان فوق الأرض » وأشرف أنواع الجهاد الجهاد في 
سبیل احق » ولا يزال الصراع قاا لا ينقطع ولا بدا بین بن أولياء الرمن وأعدائه » وا ومن 
ا ورعایته وهب نفسه القه وقدم حیاته في سبیله واله من رته بالؤمنین 
ER PE ER‏ .. ذلك أن الجاهد في سبيل اله أشد ما يكون 
حاحة إلى الله تشبت فاده وتر بط على قلبه.وهذا غرض القرآن دنع ا مؤمنين إلى 
الجهاد م ی ففي كل طائفة من آيات الكتاب نداء للمؤمنين بأنه جل شأنه 
معهم 1 ا وخحاذل أعدائهم ومعذبہم ) 


کل انك یایب کب اون ای ر اشک ا إن ات ا 
اله لا يعرف عجزاً ولا وهناً . | 


والآية الكرية التي نحن بصددها تصرخ بالمسلمين بأن الله جل شأنه قتل الكافر ين 
في الموقعة التي تمت وهوقاتلهم في كل موقعة يتقابل فيا الفر يقان:المؤمنون وهم 
صادقون خلصونیوالکافرون وهم مستکبرون ظالمون . ) ) 

م قال تعالی : « وليبلي أ ا 

أي أنه جل شأنه فعل ما ذكر لأمور يقدرها النظر منها جو 
وليسبلي ا لمؤمنين منه بلاء حسنا بالنصر والغنيمة وحسن السمعة » و بالسيء» فهويستعملِ 
في ا لخر والشر على حد قوله تعالى في بني إسرائيل « و بلوناهم بالحسنات والسيئات » 


وفسر ابن جرير الآية بأثريرويه عن ابن اسحاق عن عروة بن الزبير قال أي يعرف 
المومنن نعمته علہم في ۰ على عدوهم e‏ عددهم وقلة عددهم ليعرفوا بذلك 
حقه ولیشکروا بذلك نعمته . 


وقال ابو السعود :يلي این آي یسیم من عند جل شائ باه حسنا ) 
عطاء جمیلاً غبر مشوب مقاساة الشداند والمكاره . ۰ : 


2 


۲9 کے 


والتقدير رمى جل شأنه لمحق الكافر ين وليبلى المؤمنين . 

قال في اللسان: ‏ 

أبلی معنى أخبر وفي حديث ام سلمة : إن من أصحابي من لا يراني بعد أن فارقني 
فقال هما عمر بالله أمنهم نا ؟ قالت لا ولن أبلي احدا بعدك أي لا اخبر بعدك أحدا وأصله 
e‏ 


می تا ی ا و 
بالتي هي أحسن آي لا تمتحنا و يقال أبلاه يبلیه إبلاء حسنا إذا صنع به صنعا جيل . 


والإیلاء الإنعام والإحسنان والبلاء الاسم وهو الإنعام يقال: :أبلاه لاء کا وأبليته 
معروفا وأبلاه خير البلاء أي صنعت به خير الصنيع . 


وعلى هذا فأبلى معنى أخر ومعنى امتحن ومعنى أنعم وأحسن وقد اختار الزخشري 
E as‏ ابو السعود في ذلك والكلمة 

فى أصل معناها تفيد الاختيار ak‏ وقد ضمن معنى العطاء ولذا كان البلاء معنی 
النعمة كبا في الآية الكرمة وڃجيءَ معنی النقمة. 


ليظل امؤمن في جال الإحسان إليه بقظ ا الاد ا في وا 
یرکن إلى li KS EE‏ 
) والتجربه , ) 


وهكذا لا ا الأمنون ساعة النصرعن ولا ينسون شکر نعمته و يداون 
إمانا حمل رسالة الحق و يزدادون إمعانا في ته تقد أنفسهم في سبيلها» وذيلت الاية 
الكرية بقوله تعالى « إن الله سميع علم » فهو جل شأنه سميع الدعاء علم من يستحق 
النصر والغلب» وقد سمع جل شأنه استغاثة المؤمنين رهم ودعاءهم إياه وحده وعلم 
صدقهم وإخلاصهم وهو جل شان سمیع لکل دعاء ونداء يصدر منهم بعد ذلك اليوم ومن 
إخوانهم الذين يأتون من بعدهم وهويسمع تباركت اسماؤه نداء المسلمين اليوم وهو علم 
ما تنطوي عليه نفوسهم من ضعف ووهن ولن یغیر الله ما بہم حتى يغيروا ما بأنفسهم .. 


— o۲ 


ف « ذلکم وان الله موهن کید الکافرین » : 
الأمرذلكم الذي سبق والذي رأيتم وعلمم في كل نزاع بين الحق والباطل والإمان 

والکفر,ینصر الله الإبمان و يعلي كلمة احق والأمر ذلكم الذي حقق لدیکم أا المؤمنون 
إعزاز دينه ونصر كلمته والأمر أيضاً أن الله موهن أي مضعف كيد الكافر ين يقول ابن 
کشر وهذه بشارة أخرى مع ما حصل من النصر أنه أعلمهم تعالی بأنه مضعف کید 
الكافر ين مصغر أمرهم وتأكيد في أثر تأ كيد ونص صر يح بأن اله مع المؤمنين وأن كيد 
الكافرين مها عظم فآله إلى الدمار وقد بلغ کید أعداء الاسلام اليوم غایته تسم ذروته 
وأضحى السلمون يكادون يرتابون في وعد الله و يکادون لا يصدقون بن هؤلاء الذين 
ملكوا البحار والسهول وال لجال وبلغ غزوهم الفضاء ما بلغ قد تكون ساعة دمارهم قر يبه 
جدا فهي قوة مادية تبهر الانظار وتأخذ بالألباب ولكنها ليست مقترنة بالأمن ولا بالسلام 
بل هي قوة تجعل e‏ یدری متی تنطلق حمه وتنقذف نیرانه 
ومها بلغ إليه حال المسلمين فبقية e‏ کامنة فییم والمق الأبلج لا يزال فيا 
انطوی عليه کتاہم والأمل الوحيد في انتباهتم . . 

قال تعالی « إن تستفتحوا فقد جاء کم الفتح وان تنتہوا فهو خبر لکم وإِن تعودوا نعد 
ولن تغني عنکم فئتکم شیا ولو کثرت وإن الله مع المؤمنين » . 

روی جریر وابن e i‏ عبد الله بن تعلبهة بن E‏ حلیف ج زهرة 


يعرف فأحنه الغدا: استفتاحه فأنزل الله في ذلك »« ان فقد E‏ 


الفتح » الأية () . 

ا ا ل 
ا ا ني تعلیقه على تفسیر ابن جریر: « عبد الله بن تعلبة بن صعر العدوى 
ر اله صلی اله عليه وسم وجه ورأمه زمن الفتح وقال ابو حاتم : رأى نبي صلی الله عليه 
وسلم وهو صغیر » 


وقال البخاري في التار بخ : : « عبد الله بن ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلا أن يكون 
عن ابيه وهو أشبه ( وقد ذ كرت ترجمته فى الإصابة والتبذيب » وأسد الغابة » والاستيعاب ) . 

وهذا ار رواه ابسن اسحاق عن الزهري ورواه امد في مسنده (ه : ۱ )عن ابن اسحاق عن 
الزهري . ورواه:الحاكم و فى المستدرك (۲ اا ی ا ی . وقال « هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 

وقوهم أحنه أي أهلكه من حان الرجل أي هلك وأحانه الله أهلكه . 


— o۳" 


وروی ابن جريرعن السدي قال : كان المش ركون حين خرجوا إلى النبى صلى الله 

عليه وسلم من مكة أخذوا بأستار الكعبة واستنصروا الله وقالوا : « لهم انصر أعز 
دين واكم انين وخر القیاتین » فقال اله «إن تستفتحوا فقد جاء كم الفح » 
یقول نصرت ما قلتم وهو محمد صلی الله عليه ولم . ) 

وروی ابن جریرعن یزید بن رومان وخیره قال : قال ابو جهل يوم بدربللهم انمر 
ی ا ا E‏ 
الفتح » . ) 
یقول رشید رضا CE o‏ اقا بدینه وم یکن 
أكثر أكابر جرمي مكة كذلك بل کان کفرهم عن کېر وعلو وحسد للنبي صلی الله عليه 
وسلم وأقول هذا الذي ذكر من الكبر والعلو والحسد إنغا كان يتمثل في ابي جهل في 
أقوى درجاته أليس هوالقائل ( ۱) حین سئل عا سمع من رسول الله عليه صلوات اله 
وسلامه من القرآن i SE‏ 
فحملناء وأعطوا فأعطينا» حتى إذا تحاذينا على الركب وکنا کفرسي رهان » قالوا : منا 
نبي يأتیه من السماء فتى ندرك مثل هذه ؟ والله لا تومن به ابد ولا نصدقه » . 

ولعل استفتاح أبي نجهل ودعاءه السابق ! نما كان مليه عليه الغرور والتفاهم أمام 
أصحابه وأتباعه بأنه ما ير يد إلا الحق وما يبغي إلا الخير وقد سبق إلى هذا فرعون إذ قال 
للملا من قومه ا ریکم إلا ما ری وما أهديكم إلا سبيل الرشاد » وهذا شأن أنصار 
الباطل اليوم حملون شعارات هم أبعد الناس عنها و ينادون مبادىء هم أعدى أعدائها 
A‏ 


بطجسوں معالها . 


E‏ إن e‏ في الأية ا کسابقه ولاحقه وا معن إن ا ربكم 
وتستغيئوه عند شعوركم بالضعف والقلة فقد جاء كم النصروإن تنتهوا عن التكاسل في 
القتال والرغبة عا يأمر به الرسول ونجادلته في الحق بعد ما تبين فهو خير لكم » وإ تعودوا 
إاليه نعد عليكم بالإنكار أو تهييج العدو ولن تغني عنكم كثرتكم إذا م يكن الله معكم ) 
بالنصر فها نحن اولاء قد ناصرناكم على قلتكم وضعفكم . قول هذا قوی من کل ما 
ا 


(۱)( :ان هشام ج۱ ص ۳۱۹٣‏ 


TIE 


رأيناه في تصو ير ا لمعنى فأكثر ما قالوه ظاهر التكلف ولولا السياق لكان المعنى الأول 
أرجح لأنه أظهر. و يقول صديق حسن خان ولا يخفى أنه يأبى هذا القول معنى قوله 
i‏ فو اوي وتوحيه ذلك 
لا مکن إلا بتكلف 


أقول و يو يد المعنى الأول الروايات الكثيرة التي سبق ذكرها وفيا ما م شرط 
الصحيحين كا أشرنا و يؤيده السياق أيضا إذ الكلام متصل تمام الاتصال بالآيات 
التي سبقت وهي توهين كيد ا مشركين . 

سياق الآيات التي سبقت فيا امتن الله به على المؤمنين من إمدادهم بكل الوسائل 
المنادية والمعنو ية التي انتهت إلى الغلب على أعدائهم وقد وضعت الاأية الكرعة کا نان 
الأمر كذلك في كل موقعة يواجه فيا المؤمنون الصادقون الخلصون أعداء الله ونصت الآية 
الكرية على أنه تباركت أسماؤه موهن أمر الكافر ين وكيدهم وقد كانت الموقعة نفسها 
أعظم موهن لكيد الكافر ين . فلقد كان من ثمراتها رعب ملا قلوب المش ركين ولازم 
افئدتهم وكان من ثمراتا أن استيقن الذين عاشوا من المشركين بعد الموقعة أن ما كان 
يحدثهم به زعماء الكفر وطواغيت الضلال أبو جهل وأصحابه من انتصارهم على أصحاب 
محمد عليه صلوات الله وسلامه ما کان الا غرورا ولعل أبلغ ما وقع من ذلك استفتاح أبي 
جهل ودعاؤه عندعزيته على القتال بأن ينصر الله فئته . لقد استفتح وجاءه الفتح وكان 
فتحاً إلى مقره في جهنم وليس من شك في أن المش ركين أنفسهم كانوا يتحدثون بكل ما 
قال ابو جهل وبکل آنواع کیدہ وتغر یرہ وقد انتہی کله إلى ما انتهى إليه أبو جهل وهذا 
أكبر الوهن في صفوف کک فالآية مرتبطة بأوثق ر باط بالآية التي سبقتها والحديث 
کله موجه لی المؤمنین یتخلله شون تتصل باش رکین . 

E‏ شأنه في الآية الأولى أنه موهن كيد الكافر ين ثم التفت الخطاب للمش ركين 
يذكرهم باستفتاحهم » والاستفتاح الاستنصار وفي الحديث انه كان يستفتح بصعاليك 
الهاجرين أي يستنصر مم والرواية التي جاء فما اللهم انصر أفضل الدينين وأحقه 


a‏ بالنصرتويد هدا المعسنى ومعها الرواية الثانية ال حاء فا اللهم انصر احب الفمتن 


إاليك» يقول صاحب لسان العرب : ويجوز أن يكون معناه إن تستقضوا فقد جاء كم 
القضاء . يقول وقد جاء التفسير با معنيين جميعا . روي أن أبا جهل قال يومئذ : اللهم ‏ 


_ 00 


أقطعنا للرحم وأفسدنا للجماعة فأحنه اليوم فسأل الله ان بحکم بحین من کان كذلك› 
فنصر الله الي جى لله عليه وسلم وناله هو الین یقول صاحب اللسان وكلا القولين 


التفت الخطاب للمشركين يذكرهم باستفتاحهم ولم يكن التذ كير بصورة الأخبار ‏ 
ولكنه جاء بصيغة الشرط والاستفهام وکان الجواب تپا بالغا غایته فقد جاءهم الفتح 
الذي طلبوه وکان الفتح الذي توفعوه ما رحعوا به من ذل وانکسار وصغار» وفي هذا 
E E EEL‏ 
وإضعاف لأمرهم . 


وبعد هذا كله فباب الرجوع إلى الحق مفتوح مام ولا تألوا الآيات الكرمة جهدا 
في دعوتهم إلى نبذ ضلاهم قال تعالى : « ون ت تنتہوا فهو خير لکم » یقول ابن جر یر 
معناه يامعشر قر يش وجاعة الكفار إن تنتهوا عن الكفر بالل ورسوله وقتال نبیه صلی الله 
عليه وسلم وا مومنین به « فهو خير لکم » في وآخرتكم » ودعوة الناصح لابد فبا 
من قول مر یر ولابد من بيان عاقبة المبطل إذا صر على باطله وكان عازمًا على الاستمرار 
في شروره قال تعالی « وان تعودوا نعد» أي إن تعودوا و عليه الصلاة 2 و 
وقتال أنباعه نعد ثل الوقيعة التي اوقت بم بدر. 


«ولن تغني عنكم فلتكم شيا واو كثرت » والفئة الطائفة قول ابن جر ير: و 
تعودوا نعد هلاككم بأيدي أولياء الله وهزيمتكم ولن تغني عنكم عند العود إلى قتلكم 
وسبیکم «فئتکم شیئا ولو کثرت » أي جند کم وجاعتکم کا م یغنوا شیا یوم بدر مع 
كشرة عددهم وقلة عدد المؤمنين « وأن الله مع المؤمنين » يقول جل ذ كره وان الله مع من 
آمن به من عباده على من کفر به منہم ينصرهم علہم و یظهرهم کا آظهرهم یوم بدر على 
) الشركين و Es‏ ت والتقدير ولأن e E‏ 
E Aas‏ يجدر با ؤمنين کا ا وأنصار رسوله أفاد در ہم ن 
E E,‏ وألا تولو عن أمر الله فا فة وهم معرضون يسمعوك وکام لا ) 
يسمعون . وا لصورة من أ شنح الصور وأقبحها قبحها أن يسع و نداء الله ینادیه باسمه م 
يصم أذنية و رأسه ومضي في سبيله صامتاً متجاهلا أن النداء نداء القاهر فوق 


TE 


عبادة وأن المت مت صمت القسوة والغفلة والإعراض إعراض العنادء وأن هذا الذي 
يدعي الابمان و يسمع نداء الله تم يصم اذنيه هو جامد القلب متبلد الحس يخشى أن تكون 
هنالك وصلة بينه و بين الذين قالوا سمعنا سمعنا وهم لا يسمعون وهولاء عند الله شر مخلوق یدب 
على وجه الأرض . 

» ياأها الذین آمنوا أطیعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ونم تسمعون ولا تکونوا کالین 
قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون» . 

بعد الذي سبق كله » من الآيات البينة والوعود الصادقة والتثبيت والتأييد وأنه جل 

ا مع الموّمنين بعد هذا کله ينادي الله الموؤمنين بقوله : « ياأبها الذين منوا اطيعوا الله 
ورسوله » . 


آنه نىداء داء الحلي الرحم TT‏ أن يتصفوا في حال من الأحوال بصفات 
الصم عن سماع احق » البكم عن النطق به » والدغوة إليه» الذين لا يعقلون للحق 
معنی » ولا یدږ کون له غرضا . 


انه نىداء a oP er‏ 
O‏ دف 
قلوب لا یفقهون ,ہا وهم اعین لا یبصرون بها وهم آذان لا یسمعون بہا اولئك کالانعام بل 
هم أضل اولك هم الغافلون » . وإن الذين يحملون اسم الامان إذا سمعوا نداء الله ونداء 
رسوله فتولوا وأعرضوا عنه فشأنهم شأن الذين قالوا سمعنا وهم e‏ 
والأمر بطاعة الله في أمر ا لجهاد فهو موضوع الآيات وعلیه يدور ات 
نہی الله ا لمؤمنين عن التولي وهو الانصراف والإعراض قال تعالی ( ولا تولوا عنه ) أي 
عسن u‏ لأن طاعة الرسول عليه صلوات الله وسلامه من طاعة الله » قال تعالی ( ومن 
يطع الرسول فقد أطاع الله )» : هی الله الؤمنين عن التولي والحال انهم یسمعون ما يتلی 


عام من الحجج والبراهين والقرآن وا لمواعظ وفيا الأمر بوجوب طاعته وموالا ته واتباعه 
ونصرہ وهم یصدقون بہا ولیسوا کالصم البکم . 


— (OV — 


والسماع ههنا سماع الفهم والتصديق والإذعان الذي هو شأن المؤمنين الذين يقولون 
(( سمعنا وأطعنا غفرانك ر بنا وإليك المصبر» الذي يصفهم جل شأنه بقوله « فبشر عبادي 
الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه » اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو 
الألباب € ٤‏ 

وحذر الله المؤمنين أن یکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا یسمعون قال تعالی « ولا 
تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون » هؤلاء هم اهود وا لمش ركون المعاندون 
والمنافقون-وقد قال تباركت أسنماؤه في الفر يى الأول « من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه و يقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بالسنتهم وطعنا في 
الدين ولوانهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكانخيراًهم وأقوم > ولكن لعنهم الله 
بکفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا » وقال تعالى في المنافقين « ومهم من يستحع اليك حتى اذا 
حرجوا من عندك قالوا للذين اوتوا العلم ماذا قال انفا ؟) 


ہی الله المؤمنین أن یکونوا کالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون و بین جل شأنه أن 
هولاء هم الصم البكم الذين لا يعقلون وهم شر الدواب قال تعالی « إن شر الدواب عند 
اله الصم البكم الذين لا يعقلون » الدواب جع دابة وهي كل ما يدب على وخة الارضن 
قال تعالى « والله خلق كل دابة من ماء فنهْم من بيشي على بطنه ومنهم من يشي على 
رجلن ومنېم من مشي على أربع » وقيل يستعمل هذا اللفظ ( الدواب ) في الإنسان 
وحده وإنما يغلب فى الحشرات ودواب الركوب فإذا استعمل في الدلالة على الإنسان كا 
رالشات فى الآية الكرمة فهويشعر بالاحتقار» على أن إطلاق الدابة على الإنسان 
حقيقة لا جازء جاء في المصباح الدابة كل حيوان في الأرض ميزا أوغير ميز. وا معنى 
على هذا إن شر ما يدب على الأرض في حکم الله جل شأنه هم الأشرار من البشر 
«(الصم » الذين لا يلقون السمح معرفة الحق والاعتبار با لموعظة الحسنة فكانوا بققد منفعة 
السمع كالذين فقدوا حاسته « البكم » الذين لايقولون الحق كأنهم فقدوا قوة النطق 
«الذين لايعقلون » أى فقدوا فضيلة العقل الذى مز بن الحق والباطل و يفرق بین الخیر 
والشر . 

قال القرطبي : 

دلت الآية على أن قول امن سمعت وأطعت لا فائدة فيه ما م يظهر أثر ذلك عليه 


— ON — 


بامتثال فعله فإاذا قصر في الأوامر فلم ا واعتمد النواهي فاقتحمها فأي سمع عنده وأي 
طاعة ؟ وإنما RTE‏ المنافق الذي يظهر الإبمان و يسر الكفر وذلك هوالمراد 
بقوله « ولا تکونوا کالذین فالوا سمعنا وهم لا يسمعون » يعني بذلك المنافقين أو الود أو 
الشركن . .۴ م اشر الله تعالی أن الكفار شر ما دب على الأرض . . وفي البخاري عن ابن 
عباس « إن شر الدواب عند الله الصم الذين لا يعقلون ) قال هم نفر من بني عبد 
الدار. ) 


والآية الكرية تشير إلى موضوع هام يتصل ببذه النفوس البشر ية وموقفها من كلمة 
الحق فبعض النفوس إذا استمعت إلى نداء الحق كانت كالأرض الخصبة الندية الطيبة 
تش للفكرة الصالحة كا تهش الأرض الطيبة لقطرة الغيث ثم تهتز وتر بونم تنبت أطيب 
النبات . تتقبل الأرض الطيبة قطرة الغبث فتدخحل في تناياها وتختاط في أجزائها ونتحد 
وعناصرها وتکون وحده متداخحلة متمازحه لا بمکن فك عنصر منها من العناصر الأخرى 
ومسن al E:‏ يتغذی نات و ینموو یزدهر و يثمر. E‏ ادا استمعت 
فشر تول لی طا 


وهكذا تدخل دعوة الحق لی بعض التفوس فتتغلفل قي شناياها وتختلط بأجزائها 
وتتحد بعناصرها وتصبح جزءا من من النفس فعالا مورا فہہا دافعا قو یا بل قد ت تهيمن الفكرة 
على النفس حتى شنل المرء الشاغل ليله ونهاره غدوه ورواحه وتصبح غاية الجهد 
وأمل اليا . 

وهکذا تلقی اضخات محمد غل e‏ اله وسلامه دعوة الإمان ( فتحوا ها قلو ہہ 
فاستقرت في أعماقها واخحتلطت ا وعاشوا من أجلها واا فی سبلها. . وصد عن 
دن افق اکا وري کریش فلم رفتھو ھا می یل اسیا لاک یا سیا ا 
SE RE E A E‏ 
و بذلوا ا ا ومات كثر منهم وقلوبہم خواء مظلمة . ) 


| م يقبل بعض الناس دعوة الحتق ولم یعرض عنہا آخرون » يقابل کل انسان کل دعوة 


— ۲۹ 


تعرض عليه وکل فکرة تقد م إليه الرصيد النفسي الذي لديه والرصيد النفسي يتكون من 
ا لواهب التي منحها الله جل شأنه کل إنسان والاستعدادات التي فطر الله کل انسان 
عليما يضاف إلى ذلك البيئة التي یعیش فا الانسان والظروف التي يتقلب فما والتر بية 
التي يتلقاها . وكل هذه العوامل والأسباب تجعل الناس مختلفين متباينين فكل انسان 
عام مستقل لا يصل إلى داخله إلا صاحبه ولا يدري بجحقيقته إلا الذي خلقه وصوره فإذا 
ألقينا فكرة واحدة على عشر ين انسانا تقبلها كل إنسان تقبلا خحاصا وفهمها فهما خاص 
وکان لدینا مقابل فكرة واحدة يعرضها إنسان واحد عشرون فهها يتقارب بعضها و يتباعد 
بعضها لار تقارب الأفراد في الذكاء وظروف الحياة والتر بية 


E‏ تامة وفهموا ر فھا تاما ك يجاوزون a‏ اليد وکا کانت 


استحابة قر يش لدعوة رسول الله عليه صلوات الله وسلامه . 


يتقبل المرء الك ال النفسي الذي لديه وتنزل الفكرة فتجد آفكارا أ سابقة 
وعواطف متعددة واستعدادا خاصا فإما أن تجد ما مکانا بین هذا کله وما أن تنبذ 
ولستبعد وتطرح ¢ فالقكرة الحديدة کقادم حديد يأتي حماعة إما أن جد الإلف لدم 


وحسن الصحبة فيألف و يؤلف وما أن جد فيم جفوة ویجدوا فيه نبوة فیلفظوه و پبعدوه . 


ومن كل هذا يتبين أثر الرصيد النفسي في تقبل دعوة تطرق باب نفس من من النفوس 
فهي ٳما أن تجد ها اشارا وأعواناً ومعارف وإما أن تجد عداء منابذين منكر ين . . ) 


والذي نشیء على الحشع والطمع وا خرص على دنیاه وملذاته ومنافعه مادا 
موققه إدا دعي للخروج من ماله في سبيل اله أو تقد نفسه أو ولده ؟ لا تجد هذه الدعوة 
أنصاراً في نفسه ولا تجد ها مكانا في قلبه وهي دعوة حق يجب أن تنفذ ولكن النفس 
تأباها ولا تألفها » فهي وإن كانت حقا فلتجد النفس ا ا 


عرض عتبة بن ربيعة على رسول الله أُمورا وهویرجو أن يقبل عليه صلوات الله 
وسلامه بعضها وگ دغ إلى عبادة الله وحده . عرض عليه اال وعرض عليه 
الحاه والسؤدد وعرض عليه الملك وعرض عليه النساء وقد عرض عليه في الحقَيقة رصيد 
نفسه ومطمخ أمله وغاية ما يرجوفي الحياة ومن كان هذا رصيده النفسي صعب عليه جد 


۹۰ 


ن بنقه مل وة مد عاي صاوات ال وسلا وام يست أن بصو بغر يمول 
مثل ما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام . 


وأكثاللسلمين اليوم لا يختلف رصيدهم التقسي عن الرصيد الذي لدى عتبة بن بن 
ربيعة يضاف ف إليه معان إسلامية موروثة ليست في صمم النفس ولكنها على هامش 
الحياة وفي قشرتا والمسول عن ذلك الربية في المنازل وفي المدرسة » تلك التربية التي لا 
تؤدي ف غرس المعاني الإسلامية ولا تكون رصيدا نفسيا إسلاميا ووسيلة ذلك أن یعیش 
الطفل في جومتطلع تطلعاً حقيقيا إلى العاني الاسلامية جوتشيع في جنباته ذكريات 
أبطال الاسلام وشهداء الاسلام ورجالات 0 وتغلب معاني الاهان والتضحية 
ین 


قال تعالی «ولوعلم الله فیہم خیرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون » 
وصف الله تبارکت أسماؤه الذين سكرت أبصارهم وعميت فلوم عن ا لحق بام صم 
بكم ووصفهم جل شاأنه بقوله « خت اش عل قلوم وعلی ا 
غشاوة ») ووصفهم بقوله « صم بكم عمي فهم لا يعقلون  »‏ ) 


والذي فعله هولاء أنفسهم وفعله بهم مر بوهم E‏ وأسلموهم 
الى أهوائهم ففسدت فطرتهم واعتااقلوي وا جات موان ج ونکست العاني والقم 
اہم » > ولا يحمي ضلال هولاء إلا الباطل والز يغ والاخراف ف أما الح الواضہ ح الأبلج فلا 
یر يدون أن يروه أو يسمعوه وانه لمسیر على هولاء أن يدركوا حقيقة أو ینکشف همم هدی 
لان بصائرهم قد طمست وفطرهم قد غشیت . 


وتقترن دعوة هولاء بالظلم والكر والطغيان ک تقترں الاستسلاء للشهوات فادذا 
3 هواء إلى الحق والعدل والإنصاف والكف عن الاسترسال في الشهوات وجدوا 

نهم يدعون الف ما ل قبل هم به . 

يبق في نفوس هولاء مقدار ذرة من خر ولو وجدت لکانت‌سبیلا إلى هدايم إلى 
الحق ولكنهم عدموا كل خير وكاننوا في ظلمة مطبقة . قال تعالى « ولوعلم الله فم 
خحیرا) اي خير ولو خیرا سير اسهم والآية نص صريح بأن هؤلاء فقدوا دواعي ي لر 


كلها . 


۹ 


فإذا لاحت لأنفسهم بارقة من بوارق الآدلة الناصعة وإذا مرت في خواطرهم ومضه 
من ومضات الحق المشرقة أعرضوا عنها و باعدوا بينهم و بينها ء > فاذا ذ کر أحد هؤلاء أو ذ کر 
أن حياته ستنقضي » ما في ذلك ريب » وسيصل إلى نهايته وفي ا موت عبرة مهما قست 
القلوب وله هزة مهما غاظ حجاب النفوس ) ولكن امعاند يضيق صدره قليلاً خاطر اموت 
و يشعر بحيرة وظلمة ثم لا يلبث أن يطرح كل هذا ليعود إلى غيه . 


يقول تعالی م يبق في قلو ہم مثقال ذرة من خير ولو عام ا و ) 
أُسمعهم جل شأنه ولو جاء‌هم ما يصدم قلوہم و يزازل أفئدتم اا اوا ا و 
تعالی : « وإ یروا آية يعرضوا و يقولوا سحر مستمر» ولو أسمعهم جل شأنه لتولوا 2 
أن الإعراض مستقر في نفوسهم راسخ في طباعهم . 


يقول ابن جرير في تفسير الأية الكرية ولوعلم الله في هولاء القائلين خيرا لأسمعهم 

مواعظ القران وعبره حتى يعقلوا عن الله عز وجل حججه منه ولکنه قد علم أنه لا خير فیهم 

SS GS‏ لتولوا 
عن الله وعن رسوله وهم معرضون عن الإمان معاندون للحق بعد العلم به , 


زقال ست قب عل رة اله( لوعلم الله فہم خیرا لأسمعهم أي لأسمع ولکنه سبحانه 
١‏ ولا رغبه في ققد اداد e‏ 
ا الفهم ا هم عن ا ا هي اسح ااصحيع من ناس 
تفهم عقوهم ولكن قلوہم مطموسة لا تستجيب» . | 


وفي الآية الكرية في نظرنا تنبيه إلى أمر خطير جدا هو هو التربية » إن تربية كثيرين من 
الناس تؤدي بهم إلى انعدام الخر في نفوسهم فیکون حالم كا وصفت الآية الكرمة » أما 
ا ا لحالية في منازلنا اسا ف و يسر لبذور ا لخر التي أودعها الله قلوب 
أبنائنا تعهد يسر دون ما يجب ولذا لا تحد هذه البذور العناية الكافية ولا جد الأحواء 
ااال لتنمو وترعرع وتزدهر وتشمر وحق على الاآباء أن يرعوا بذور انر هذه و في آبنائهم 
وأن يقدموا هم من الجهد والوقت والخبرة ما ينمي هذه العاني و يصل بها إلى غاياتا 
الطيبة» و يتصل بالموضوع أن الذي عاش في الديار الغربية على شروره فاا 


— ۲۹۲ 


وسیئاتها جد لدی عدد من الأفر اد من الفطر المستعدة لقبول الحق ما يجعله يعود باللوم على 
السلمين في تقصيرهم في تبليغ الدعوة التي وضعت في أعناقهم.ولويسر هؤلاء الغربيين ٠‏ 
دعاة مخلصون يدعون بالحكة وا موعظة الحسنة لكان للاسلام أنصار كثيرون في تلك الدیار 
التي ما يزال هلها يجهلون الاسلام على حقيقته جهلا مطبقا . ّ 


« یاأہا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول إذا دعا كم لما حييكم واعلموا أن الله حول بين 
المرء وقلبه وإنه إليه تحشرون». ow a A‏ . 

الخطاب للمؤمنين المصدقن > والاستجابة الاجابة » هكذا قال فى لسان العرب . 
يقال دعاه فأجابه واستجابه واستجاب له . ونقل صاحب تفسير التارعن الراغب أن 
أف الاستجابة التهيؤوالاستعداد لإلإجابة فحل لها . يقول صاحب المنار « والأقرب 
إلى الفهم قلب هذا وعكسه وهو أن الاستجابة هي الإجابة بعناية واستعداد فتكون ز يادة 
السبن والتاء للمبالغة » . ) ) 

والمعنى على هذا « فاجيبوا الدعوة بعناية ومة وعزمة وقوة فهو كقوله تعالی : « خذوا 
ما آتیناکم بقوة » . أقول وحبذا هذا الفهم إن أيدته كتب اللغة . 
وقال صاحب الكشاف المراد بالاستجابة الطاعة والامتثال و بالدعوة البعث 
والتحريض .. ٠‏ 

وقد ذكرت الطاعة في الآية التي سبقت فالأرجم أن تكون الاستجابة أمرا زائدا 
عليها وأن تكون ثمرة الطاعة وأن يراد بها الإجابة الفعلية المقترنة با مبادرة إلى امتثال الأمر 
واجتناب النهي بجد واهتمام ٠.‏ ) 


وأما قوله تعالی ما يحییکم فقال فیه ابن کشر قال بجاهد « للحق » وقال السڌي هو 
الاسلام فيه إحياؤهم بعد موتهم بالکفر وقال محمد بن اسحاق عن محمد بن جعفر بن 
از بير عن عروة الز بير أي للحرب التي أعزكم الله تعالی بها بعد الذل وقواكم بها بعد 
اشحف ومنعکم من عدوكم بعد القهر منهم لكم . وقال القرطبي الراد بقوله ا بحییکې 
الحى فإنه سبب الخياة في الظاهر لأن العدو اذا م بغز زا وفي غزوه اموت وا موت في 


الجهاد الحياة الأبدية . قال الله عز وجل « ولا تحسين الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل 
آخاء عند رهم یرزقون ») ) ) ) 


۳ س 


فهذه أقوال أربعة أما الثلاثة فهي متقاربة فالإسلام هو الحق والقرآن هم کتاب 
الاسلام وزاد بعض المفسرين التوحيد ففيه حياة القلوب والعلم يالله تعالی وسننه في 
خلقه وأحكام شرعه يقول الزخشري:لأن العلم حياة كا أن اجهل موت . قال القرطبي, 
و العموم کا قال ا لجمهور يعني الاستحابة لكل ما تضمنه القران من 
أوامر ونواهي . 


ولس ممن شك في أن فوا« اتجییرا ده ورول اا ج 
العموم والاستحابهة لأوامره جل شأنه كلها کلھا ولکن الحديث في الأيات يدور حول موضوع 
سعين و يرمي إلى غرض واضح قد أعطي من العناية قسطا كبيرا وهو الجهاد ومن العناية 
الكبيرة به أن الأوامر حعلت نداءات یعقب بعضها بعضا وكان النداء الأول في عدم 
الفرار من الزحف والنداء الثاني بضرورة ة طاعة الله ورسوله والنداء الثالث في الاستحابهة 
لدعوة الله ورسوله . فطلب الطاعة ا کا دلك سبق في موضوع الحهاد ولذا 
فنحن نوْثر قول القائلين بأن المراد بقوله تعالى ( ا حييكم ) الجهاد ما له من أثر كبر في 
حياة الأمة ولا لتركه من أثر في موت الأمة واستذلا ها وكون ال جهاد فيه الحياة ة شأنه في 
ذلك شأن كل ما أمر الله به فالآية تفيد أن كل ما دعا O‏ 
وسلامه فيه الحياة وقد دعا إلى الحهاد فا لحهاد فيه الحياة . 


e‏ الرسول ليه فيه اليا والاسلام هومتکامل لا یکن أذ بعضبه وتر 
بعضه الآخر» وأكثر المسلمين اليوم نسوا فرض الجهاد وتركوه » فانتهى الحال با مسلمين إلى 

ن انتبى إليه وما تركوا ا جهاد إلا خلل في العبادات التي يقومون بها ونقص في الان 
ذلك أن الحهاد ثمرة الامان وثمرة التقوى فإذا لم يؤديا إلى ثمرتها وهي بذل نفس و وا لمال 
دل ذلك على أن فيا خللا ونقصا . 


وقد وحد الضسي في قو دعاكم (أي اسول ) لأن هوالباشر وة لی ل تعالی 
وقال aed‏ لأن استحابته صلی الله عليه وسلم کاستجابته تعالی وإنما E‏ ت 
الآخر للتوكيد. ‏ ) 
وقال سيد قطب عليه رحة الله ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إما يدعوهم إلى ما 
يهم ...) إنها دعوة إلى الحياة و بكل معاني الحياة . 


— 


ندعوهم !لی ع يي القلوب والعقول وتطلقها من إسار اجهل وسلطان 


- و يدعوهم إلى شريعة من عند الله تعلن تحرر الانسان وتكريه يقف فيا البشر كلهم 
صفا واحدا متساو ين في مواجهتها لا يتحكم فرد في شعب ولا طبقة في أمة ولا جنس 
في جنس ولا قوم في قوم ولکنہم ينطلقون أحرارا متساو ين في ظل شر يعة صاحبها رب 
وجوه إلى القوة والعزة ET‏ ا وم جهم م والفقة 2 ور 
والاتطلاق في الأرض كلها لتحر ير الانسان وإخراحه من عبودية العباد ال عبودية ة الله 
وحده ومحقیق انسانیته التي وهه اها الله فاستلہا منه الطغاة . 


ويدعوهم إلى هادي سيل الله قري ر وة اا ا ا 
الاس وتحطم ألوهية ة العبيد المدعاة ومطاردة هؤلاء المعتدين على ألوهية الله سبحانه” 
و حتى يفينوا إلى حا كمية الله وحده وعندئذ یکون الدین کله لله 
حتى إذا أصابهم اموت في هذا الجهاد كان هم في الشهادة حياة . 

و ما 2 إليه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو دعوة إلى الحياة بكل 


واشمي اقرآني هذا کل في كلمات قله موي 

«یا أا الذین آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ما 7 « 

u e a 
كت اصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه » أو قال فلم‎ ( 
آته حتی صليت ثم آتيته فقلت يارسول الله إني كنت أصلي فقال : الم يقل الله استجيبوا‎ 

لله وللرسول إذا دعا كم ) الحديث وروی الترمذی والحا كم من حدیث ابي هر يرة انه 
دعا أبي بن كعب وهوفي الصلاة وذكر نحوا تما رواه البخارى عن أي سعيد وصححه . 
وقال الحافظ بن حجرفى باب فضائل الفانحة من الفتح عند ذكر فقه الحديث وفيه أن 
aN E OPES‏ 
الشافعية به وغيرهم وفيه بحت ... الى آخرما بقوله . 


۲٦۵‏ ے 


يمول السيد رشيد رضا ا ا ا 
بعده صلی الله عليه وسلم عمل . 


وأحق من هذا بالبيان ان طاعته صلى الله عليه وسلم واجبة في حياته و بعد ماته فيا ) 
علم أنه دعا إليه من أمر إلدين كبيانه لصفة الصلوات وعددها والمناسك ولو كان البيان 
بالفعل في قوله « صلوا کا رأيتموني أصلي » وقوله (« خذوا عني اي ) ومقادیر 
الزكاة وغر ذلك من السنن العملية الدينية المتواترة وكذا أقواله المتواترة التي أمر بتبليغها 
فيا دل عليه دلالة قطعية وأما غير القطعي رواية ودلالة من سننه فهو محل الاجتهاد فكل 
من ثبت عنده شيء منها ببحثه أوبحث العلاء الذين يثق بهم على أنه من أمر الدين 
فيشبغي له الاهتداء به ولكن لا بيلك أحد من المسلمين أن بعل اجتباده تشر يعا عاما 
يلزمه غيره أو ينكر عليه خالفته أو مخالفة من قلده هوفيه » إلا الانمة أولي الأمر فتجب 
طاعتهم في اجتهادهم في أحكام ا لمعاملات القضائية والسياسية إذا حكوا بها لإقامة 
الشرع وصيانة النظام العام وعلى هذا كله جرى السلف الصالح وجميع أمة الأمصار من 
کلامهم أن الجتهد لا يقلد محتهدا وأنه لا جب على أحد أن يقلد أحداً معينا في دينه ولكن 
من عرض له أمريستفتي فيه من يطمئن قلبه لعمله بالكتاب والسنة و يأخذ بفتواه إذا 
اطمأن هما وقد امتنع الإمام مالك عن إحابة ا منصور م الرشيد إلى ما عرضاه عليه من إلزام 
الناس العمل بكتبه حتى الموطأً الذي هو سنن واطأه جل علهاء المدينة عليا . 


أما من يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم إا كانت تجب طاعته في عهده ولا 

يجب العمل بعده إلا بالقران وحده فهم زنادقة مضلون يريدون هدم الإسلام بدعوى 
) لاسلا بل تجب طاعة الرسول كا أطلقها اللُ تعالی وجب التأسي به في کل زمان ك 
يوم القيامة بل نقول إننا نهتدي بخلفائه الراشدين وأمْة الأمصار من أهل البيت والفقهاء 
واحدثن ښتدي بم في ادام واجتهاداتہم القضائية والسياسية مع مراعاة القواعد 
الشرعية والمصالح العامة ولا نسمی شیا منها دینا ندین الله به إلا ما ثبت فى كتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه المتقدم » وأما السنن والإرشادات النبو ية 
فى أمور العادات كاللباس والطعام والشراب والنوم فلم يعدها أحد من السلف ولا علياء 
الخلف من أمور الدين فتسمية شيء منها ديناً بدعة منكرة لأنه تشر يع لم يأذن به تعالى . 
انی قول السید رشید رضا . 


— ۲۹٣٣ 


وهذه العبارة الأخيرة جديرة بأن نقف عندها يسيرا ولعل الشيخ عليه رحة الله تأثر 
بشیخه فیا وما کان في عصره من دعوة إلى التجديد في كل شيء في A1‏ 
والمشرب والعادات وحن ست أن الوضوع خطر وأنه من م الدين ذلك لأن العادات 
والأعراف في الطعم والمشرب والملبس تتصل بحضارة الأمة وتتصل مثلها ومفاهيمها 
وأخحلاقها ومن عادة الام الغالبة اا تر د يد أن تفرض عاداتها ومناهحها في الحياة وکل 
مظاهر حضارتا على الأمم المغلوبة ومن طبيعة الأمم امغلوبة أنها تأحذ في تقليد الأ 
الغالبة وما تزال تسير في هذه الطر يق حتى تضيع ميزاتها وتفقد شخصيتها وتذوب في أمة 
أخرى ومعنى ذلك ترك الأمة لمثلها ومعانما السامية والإعجاب بمثل الأمة الغالبة » 
واللبماس مشال واضح في ا لموضوع ولقد أخذت لأمم الإسلامية بارتداء اللباس الغربي 
وأصبح زي الأباء والأحداد الذي يتصل بعادات الأمة ومفاهیم الأمة وما لفت من حياء 
وحشمة ة أصبح محتقرا في أكثر البلاد وأصبح الزي الغر بي الذي لا يراعي حياء ولايقدر 
للحشمة وزنا هو الزي الحبوب اترم وم تقتصر الفتنة على الرجل ولكنبا بلغت النساء 
وكانت شرا مستطيرا . I‏ امد واو داود والطبراني عن ابن عمر أن رسول اله صلی 
الله عليه وسلم قال « من تشبه بقوم فهو منم » ( ١‏ 

قال تعالی : 


(« اعلموا أن الله يحول بين ا مره وقلبه )) 


قال ابن جریراخطلف أل الأو يل في قول تعالی جمول بین الره وقلبه قال به 
معناه يحول بین الکافر والایان و بین ا ممن والکفر وروی بسنده عن سعید بن جبیر قال 
بين الكافر أن يؤمن وبين المؤمن أن يكفر. وروی ابن كثير هذا القول عن ابن عباس 
(۱): قال صاحب کشف اخفاء في سنده ضف کا في اللا والقاصد لکن قال ارقي سید 


صحیح وله شاهد عند البزار عن حذيفة وابى هر يرة وعند ابي نعم في تأر يخ ج اصبهان عن أنس وعند 
القضاعی عن طاوس مرسلا وصححه ابن حبان . 

اقول وقال ابسن حجرفی افتح سنده حسن وقال ابن تيمية سنده جد وقال او فا الحدیث 
أقل أحواله أنه يقتضي ترم التشبه بأهل الکتاب وان کان ظاهره يقتضي کفر التشبه بہم کا في قول 
تعالى « ومن یتوم منکم فانه منېم » وهو نظیر قول ابن عمرومن بنی بأرض الشركين وصنع نيروزهم 
ومهرجانہم تشه بهم حتى يوت حشر يوم القيامة معهم فقد حل هذا على التشبه امطلق فانه يوجب الكفر 
و يقتضي تحرم أبعاض ذلك . ) 


— ۲۹۷ 


وقال : رواه الحا كم في مستد رکه موقوفا وقال صحیح ولم يخرجاه ورواه ابن مردویه من 
وجه آخر مرفوعا . يقول ابن كثر ولايصح لضعف إسناده والموقوف اصح . 


وقال آحرون بل معنى ذلك يحول بين المرء وعقله فلا يدري مايعمل . وروی دىسنكدە 
عن محاهد قال يحول بين المرء وعقله . وفي رواية أحری عن ججاهد چول بین الرء وقلبه قال 
E‏ 


وعں السدي قال حول ہی الانسان وقلله فاا د يستطيع أن بومن ولایکفر إلا بإذنه . 


وقال آ خرون معنی ذلك أنه قر یب من قلبه لا یخفی عليه شيء أظهره أو سره ورو ) 
بسنده عن تتاده أنه قال هي كقوله « أقرب إليه من حبل الور يد » 

قال ابو جعفر وأولى الأقوال بالصواب عندي في ذلك أن يقال أن ذلك خير من الله 
عز وحل انه أملك لقلوب عباده منهم » وأنه يحول بينهم و بينها إذا شاء حتی لایقدر ذو 
قلب أن يدرك به شيئًا من إمان أوكفر أو أن يعي به شيئا أو أن يفهم إلا بإذنه ومشيته 
وذلك أن الحول بين الشيء ء إنها هوالحجزبينها وإذا حجز جل ثناؤه بين عبد وقلبه في 
شيء أن يد رکه أو يفهمه لم يكن للعبد إلى إدراك ماقد منع الله قلبه إدراكه سبيل . 


وإذا كان ذلك معناه دحل في ذلك قول من قال يحول بين المؤمن والكفر و بين الكافر 
والامان وقول من قال يحول بینه و بین عقله وقول من قال يحول بینه و بین قلبه حتی لا 
يستطيع أن يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه لأن اله عز وجل إذا حال بين عبد وقلبه م يفهم العبد 
بقلبه الذي قد حیل بینه و بینه ما منع درا که به علی ما بینت . 


| غر آنه er‏ أن يقال : إن الله عم بقوله « واعلموا أن الله حول بین المرء وقلبه » 
لخر عن أنه يحول بين العبد وقلبه » ولم يخصص من المعاني التي ذ کرنا شيئًا دون شيء 
NAE‏ 
a‏ امه هن أبس بن مالك رضي ا عن تال کان اي صلی ال 


کک یکثر آن قول  :‏ : يامقلب E PGE SS‏ اه 


— ۲ 


تعالى يقلبها وهكذا رواه الترمذي في کتاب القدر م قال حسن وروی مام أحمد عن 
ابي ادر يس الخولاني يقول سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول: 
سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول:« ما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع 
| ار رب العا لمن إذا شاء أن يقیمه آقامه وإذا شاء أن يز يغه أزاغه ( وکان یقول « يا 
مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قال « وا ميزان بيد الرحن يخفضه و يرفعه » وهکذا 
رواه النسائي وان ماحة من حديث عبد الرحن بن يزيد بن جابر فذ کر مثله وروی 
الإمام أجمد ن ال أن عائشة ة قالت : دعوات کان رسول الله صلی الله عليه وسلم 
يدعو ا « يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك » قالت فقلت يارسول الله إنك تکثر أن 
تدعو ذا الدعاء فقال « إن قلب الآدمي بين ٳصبعين من أصابع ال الله فادا و ء أزاغة وإدا 
شاء أقامه » 


وروی الامام أحمد أيضا عن أم سلمة تحدث أن رسول الله صلى الله علية وسلم کان 
يڪرفي دعائه قول : « اللهم مقلب القلب ثبت قلبي على دينك » قالت فقلت يارسول 
الله أو أن القلوب تقلب ؟ قال نعم ما خلق اله‌من يشر من بني آدم إلا ان قلبه بين إٍصبعين 
من أصابع الله عز وجل فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فنسأل الله ربنا ألا يز يغ قلوبنا بعد 
إذ هدانا ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحة إنه هو الوهاب قالت فقلت يارسول الله ألا 
تعلمني دعوة ادعو ہا لنفسي ؟ قال « بلی قولی اللهم رب النبي محمد اغفر لي ذنبي 


واذهب غرظ قلبي وأجرني من مضلات الفن ما أحييتني» . 


وروی الإمام أحد أيضا عن عبد ال بن عمر أنه سمع صلى اله عليه وسلم يقرل : إن 
قلوب بني آدم بين اماو ی ی 
e‏ اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك . انفرد بإخراجه 
مسلم عن البخاري ورواه النسائي من حديث حيوة بن شر يح المصري به . 

ذكر ا مفسرون في الآَية الكرمة أقوالاً أوصلها ابن الجحوزي إلى عشرة أحدها يحول بين 
المؤمن وبين الكفر و بين الكافر و بين الامان » رواه ابن طلحة عن | ابن عباس و به قال 


اور٠‎ EGE E SEATE 


— ۲۹٣۹ 


يتركه يعقل قاله جاهد قال ابن الأنبارى المعنى يحول بين المرء وعقله فبادروا الأعمال 
فإنكم لا تأمنون زوال العقول . والرابع هو قر يب من الره لا بخفى عليه شيء من سره 
كقوله « ونحن أقرب اليه من حبل الور يد » وهذا مفعنى قول قتادة . والخامس يحول بين 
امرء وقلبه فلا يستطيع إء امانا ولا كفرا إلا بإذنه قاله السدى . والسادس: يحول بين المرء 
وبين هواه . والسابع : يحول بين المرء و بين ما يتمنى بقلبه من طول العمر والنصر وغيره . 
والشامن: يحول بين المرء وقلبه با موت فبادروا الأعمال قبل وقوعه . والتاسع : يحول بين 
الرء وقلبه بعمله فلا يضمر العبد شيثا في نفسه إلا ولله عالم به لا یقدر على تغییبه عنه . 
والعاشر: E‏ يوقعه في قلبه من خوف أو أمن فيأمن بعد خوفه وجخاف بعد أمنه 
وحكى الزجاج أ نهم ما فكروا في كثرة عدوهم فدخل الخوف قلوبهم أعلمهم الله تعالى 
ا يحول بين المرء وقلبه بأن يبدله الخوف الأمن و يبدل عدوهم بالقوة الضعف . قال ابن 
الجوزی وقد أعلمت هذه الأية أن الله تعالي ) هو مقلب القلوب المتصرف فبا . 

وقد حکی أو حیان التوحيدي القول العاشر بعبارة أوضح قال : وقیل معناه أن الله قد 
بلك على العبد قلبه فیفسح عزانمه و یغیر نیاته ومقاصده و يبدله بالخوف أمناً و بالأمن 
٠‏ خوفاً وبالذكر نسياناً و بالنسيان ذكراً وماأشبه ذلك نما هو جائز على الله تعالى . 


ونسب القول الثامن إلى علي بن عيسى قال وقال علي بن عيسى هوأن يتوفاه لأن 
الأجل يحول بينه و بين أمل قلبه وهذا حث على انتهاز الفرصة قبل الوفاة التي هو واجدها 
وهي الکن من القلب وحاخة ادو وعلله ورده سلما کا یر يده الله فاغتنموا 
هذه اة ااا قلو بکم لطاعة الله ورسوله . أ ه قال ابو حيان وهو على طر ية 
المعتزلة وعلي بن عيسي هو الرماني وهو معتزلي قال ابو حیان وقاله و ايضا . 


أنفسهم وا 2 ت e‏ إدا شاء - حتی ن الإنسان شيا e‏ ا 


وکل الأقوال العشرة تتدرج عت هذا ولاتخرج عنه وموداه أن الله جل شأنه مالك 
قلوب العباد یتصرف بہا کا يشاء ومن تصرفاته ماذ كر في الاقوال السابقة ومنها أنه حول . 
بن المرء وقلبه حتی لایت رکه یعقل ( وهذا هو القول الثالث من الأقوال السابقة ) وهذا 
المعنى هو الأنسب بسياق الآيات وعرضها في نظرنا وهو الذي يتفق وما تعطيه اللغة أيضا 
ذلك أن القلب هو أداة الوعي والإدراك والقيز بين الخطأً والصواب وا-فر والشر فإذا حيل 


— ۷۹ 


ين المرء وعقلله أو بين المرء وقلبه كان كمن عطل قلبه فلا يستطيع إدراكا ولا تمييزا 
وقولنا حیل بین وبين قلبه کقولنا حیل بینه ویون سمه أو بصره أو ماله إذ افتقد سه 
أو بصره اوقا أو كانت هذه الأدوات موحودة ولکنه غبر قادر على انتتاغا ومن دلك 
قوله تعالى ( وحال بينهم الموج فكان من المغرقن ) لقد حال الموج بين نوح وابنه فلم يعد 
هنالك إمكان لعود ا تحال بين الرء وعقله فیتعذر إمکان التلاقي 


وهذه الحال تتحقق با موت والإغاء و بال جنون المطبق في حالة السكر ولكن حال 
شبمهة بالسكر أو الجنون تعتري المرء وهوفي حالة الإفاقة فلا يستطيع القيبز بين الخر والشر 
ولا الخطأً والصواب ولا يستطيع بحال أن یری الحق حقا ولا الباطل باطلا وقد وصف الل 
جل شأنه اسيع القيامة بأ ہم سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید 
وا لوقف الذي أسكر الناس هويوم الزلزلة حين , يعم اغلع و یستواي الفزع وتذهب الدهشة 
بالقلوب . 

وهذا المعنى کا اسلفنا هو الذي يناسب سياق الأيات إذ الغرض تربية ٠‏ أن 
يمتشلوا أمر اله و يستجيبوا لندائه » ولقد أمرت الآية الأولى ا مؤمنن بالطاعة لله ورسوله 
وحذرتہم أن یکونوا کالذین سکرت أسماعهم الذين قالوا سمعنا وهم لايسمعون وهؤلاء 

هم الىصم البكتم الذين لايعقلون ثم أمرت الآية الثانية بالاستجابة لله ورسوله وحذرت 
الؤمنين من ا في حال یفقدون معھا الانتفاع بقلوہم کمن قال تعالی في شأنپم ) 
«فإا لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ومن ذلك a‏ 
بزخارفها ومفاتنا والتنافس في جعھا والتکاٹر فہہا وما يصرف الرء عن امتثال أمر الله 
ورؤ ية الحق كحب الدنيا والانغماس فيا ولذلك قال الله تعالى « أرضيخع EAE‏ 
من الأخرة فا متاع الحياة الدنيا في الأخرة إلا قليل » مجاطبا ا لمؤمنين على أثرإنكاره جل 
ا عليهم التباطؤ في الاستجابة إلى دعوة الرسول حين دعاهم إلى النفرة في غزوة تبواه 
قال تعالی «دیاآییا اللذين آسنوا ما لکم ذا قیل لکم انفروا في سبیل اله اقلم إلى 
الأرض ( 

حب الدنيا والانغماس في ملذاتها يحول بين الانسان وقلبه فلا يرى الحق حقا ولا 
ينض في مثل هذه الخال للقیام بأمر ر به و یصبح خاله حال من حیل بینه و بین قلبه . 


— ۲۷١ 


والآية الكريمة من آیات الإعحار ما تضمنته من معان تتصل بصفة من صفات الله 
وهي تفرده جل شأنه بالخلق والتد بير واستقلاله بتصر يف الأمور وتقديرها فليس له في 
ملکه منازع ولیس في الأرض ولا في السماء ساطان غبر سلطانه ولا مشیئه غير مشيته . 
ولكن السلطان الذي تتحدث عنه الآية الكرمة سلطانه جل شأنه على القلوب 
وملكه هما یصرفھا کیف یشاء و یقلہہا کا یشاء » ولا کانت القلوب م ركز اإوعي 
والإدراك والقيز والحكم للتمييز بين الخیړ والشر والحکم على ا لخطاً والصواب والفصل بين 
الحق والباطل إلى جانب الخغرروالوخذان والتصمم والإرادة كان محال الأية الكريمة 
النقس البشر ية في ما انطوت عليه من نوازع ودوافع وغرائز وعواطف وعادات مكتسبة 
واستعدادات متبانية محتسبة واستعدادات متباينة حتلفة في تقلباتہا وتغیراتیا وهو تحال 
فسيح وعالم متباعد الارحاء وإذا كان القادر الحكم حل شأنه هو مالك النفوس وهو 
الخصرف پا وهو الذي فارشا فأين تقع مسئولية هذه النفوس وما هو جال عملها وما هو 
مدى إرادتا واختيارها ؟ كل هذه ا معاني قد انطوت في ثنايا الآية الكرية التي تعد 
حروفها و يتعذرعلى القارئ أن بحيط معانيا ويجد امتأمل في ما كتب المفسرون أن كلاً 
مهم قد بذل الوسع في تبيين جانب من جوانب الأية الكرية . 


وأضاف كل لاحق جزءاً يسيراً إلى ذكره السابق وظلت الآية الكرية عالية 
مشمرخة كأمواج البحر الزاخر تتوالى الأجيال وما أدرك المدركون من معانما إلا الجزء 
اليسير. | 


«قىل لو كان البحر مدادا لكلمات ر بى لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ر بي ولو 
حمنا مثله مددا) . ) ) ٠‏ 

الحقيقة التى تقررها الآية الكرعة أن الله تبا ركت أسماؤه يحول بين المرء وقلبه أي 
يفصل ويحجز بينها وهذا الحجز بين المرء وقلبه إنغا يكون في ساعة حاجة المرء إلى قلبه . 
والقلب هو الأداة التي کون :ہا الإنسان إنساناً وحاجته إلى قلبه لا تنقطع ولکنه في 
بعض أحيانه يكون أشد احتياجاً إلى قلبه منه في أحيان أخحرى » فاذا بحث المرء عن أداته 
الد وسا التي لا وسيلة غيرها في ساعة من ساعات الشدة فاذا هو قد افتقدها 
وأضاعها وهو لايستطيع الوصول الها بحال فأي حرج أكبر من ذلك الحرج وأي شدة أعظم 


— ۷ 


العدوفي الساحة اتي لانجیه فیا لا سلاحه تقد سلاحه وال بین یی فلایصل 
إليه محال . 


والآية الكرمة ومعها شروح المفسرين توحي بالأسئلة التالية : 
السوال الأول : الآية الكرمة آهي ا لقوله عليه الصلاة ا أنه 
جل شأنه مقلب القلوب أم هي اخص منها ؟ 


السوال الثاني : ما هي ثمرة الإمان بأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرمن ا 
شأنه قد يحول بین العبد وقلبه فلا يستطيم العبد أن يصل إلى قلبه أو يثوب إلى رشده ؟ 


السوال الثالث : : هل معنى كونه جل شأنه يحول بين العبد وقلبه أنه ليس للعبد 
كسب في ذلك ولیس له فيه جناية ؟ 

الاحابة عن السوال الأول : 
فسر ابن جرير الآية الكرية بأنه جل شأنه أملك لقلوب عباده منم أنفسهم وأنه ول 
بيهم و بيا إذا شاء حتی لایقدر ذو قلب أن يدرك به شيئًا من إمان أو كفر أو أن يعي به 
شيم أو أن يفهم إلا بأذنه ومشيئته وأنزل ابن جرير على هذا المعنى مانقل ن فال 
التابععن حيعا » وهذا المعنى يتضمن جانبين أوهماأنه جل شأنه مالك للقلوب متصرف ہا 
والشاني أنه حول في بعض الأحيان بين العبد وقلبه والجانب الأول هو الأصل في المسألة 
والشاني فسح ها فاله جل شأنه يتصرف في القلوب ومن جلة تصرفاته فيا ومن أنواع 
تسییرها أنه في بعض الأحيان ولدى بعض الأفراد يحول بينهم و بين قلو هم » وقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام يامقلب القلوب ثبت قلبي على دينك نداء له جل شأنه بصفته وهي ) 
قدرته على القلوب وملكه ها ودعاء بطلب التثبيت على الحق فكونه مقلب القلوب صفة 
عامة لله جل شأنه ينشأً عنها كل الحالات التي تطرأً على القلوب ومن هذه الأحوال حالة 
خ صة وهي حين يحال بين المرء وقلبه فلا يدرك به شيثا ولا يعي به أمراً والآية الكرية إغا 
جاءت محذرة المؤمنبن من وقوع هذه الحالة الخاصة التي يسلب المرء فيا رأبه و يضیع رشده 
و يذهب عنه تدبیره . 

وقد جاء تفسيرات المفسر ين ملاحظة الجانب الأول مرة وا جانب الثاني مرة أخرى 


۷٣ 


وقد جع ابن جر ير بينها كما رأينا والسؤال الذى يرد ما هي الأمثلة التي توضح وقي الفرد 
في حالة يضيع فها رشده و يفقد وعيه ؟ اموت » غلبة ا هوى » غلبة العصبية » إدمال 


الال 


امال الأول : 
بفقّد المرء رشده حن تشل إرادته و یعقد لسانه و یشخص بصره وتبرد أطرافه 
فا ولاعقل ولا تفكير ولا إرادة وقد فسر الأية بعض المفسرين ہذا قال صدیق 
حسن خان قبل معنى الأية : « بادروا إلى الاستجابة قبل ألا تتمكنوا من بزوال اقلوب 
ا ا ا ا ) 
المغال الثاني : 
غلبة الهوى على قلب المرء أي هوى من الأهواء ذلك أن الموى يعمي عن رؤ ية 
احق و يصم عن سماعه قال تعالى «آفرأيت من اتخذ إلحه هواه وأضله الله على علم وخم 
على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة » فمن بهدیه من بعد الله ؟ فلا تذکرون » 


هؤلاء الراسخون في الكفر ختم على سمعهم وعلى م rT‏ أبصارهم غعشاوة 
وحیل بين قلوہم وبين احق فلا بستطیعون أن يروه أو يسمعوه أو يعوه وكان سبب ذلك 
أن أهواءهم غلبت على قلويم وكانت آلمة معبودة هم وحالت حيلولة تامة بينهم و بين 
قلوهم > هذه القلوب التي تری احق بقطرتا وتدرك E‏ إدراکها " حتی 
کا نېم فقدوها وکأنہا معدومة بالنسبة هم . 


ا ا عن أبيه وأمه 
وعشیرته و بیسته ونشئ عليه حتی خالط حمه ودمه وعظامه وهذا الذي ذ کر في قوله 
تعالی : « إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون » وهو الذي ا عليه 
الصلاة ا بقوله « فأبواه وداه أوعجسانه أو ينصرانه » وأنه لن العسر جدا على 
اللإنسان أن ينزع ما غرس في قلبه على مدى الأزمان ونما في فواده مع الايام ذلك أن هذا 
الذي ألفه واعتاده واعتقده قد أصبح جزءا من نفسه فکیف يستطیع المرء أن نزع جزءا 
مسن نفسه فإذا أضيف إلى هذا الإلف اهوى والكر والعناد والإصرار انتہى إلى ما وصف 
الله تعالی : « خم الله على قلوہم وعلى سمعهم وعلى آصارهم غشاوة )) 


A — 


وهکذا كانت العصبية للمعنى الذي نشرم عليه المرء والعقيدة التي ر بي علييا ححارا 
عن رؤ ية الحق حول بينه و بينها . 

مال الرابع 

ا ای ی ن کی فاخ هون اریت 
فيه و ينزع عن الشر و يأباه ولكن الإنسان قد يدمن الشر نعوذ بالله و يقع فيه المرة بعد المرة 
حتی یقسو قلبه ویوت وجدانه و یتبلد إحساسه فلا يعود بحس بكراهية للشر ولا نفرة منه 
بل بالفة ونه SS‏ . والرين 
الطبع والدنس والر ين الصداً الذي يعلو السيف والمراة » والرين كالصدأ يغشى القلب» 
رن لنب لی ق تب علد شا ورا تما بل ران ای یم آي اب رل 
وختم وقال الحسن البصري : هو الذنب على الذنب حتى يسواة القلب . 

المغال الخامس : ) 

الفتنة حين تصم وتطم في تمع من الجتمعات و يستشري أمرها و يشمل و باؤها 
a‏ ج الأمر من أيدي العقلاء ويجدون أنفسهم قد غلبوا على أمرهم 
وأصبح الأمر فوق طاقتهم وهنالك تکون الفتنة في شدتا وضراوتها حائلا يحول بين عقلاء 
الأمة وحسن التدبير وإجاد اخرج وهنا كأنما حال بين امجتمع وعقله مام أمواج الفتنة 
العارمة وقد جاء بعد هذه الآية قوله تعالى « واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم 
خاصة ) ) 
) فالضتنة في أول نشأتها أمرها يسر والقضاء علا في مهدها قد یکون قر یب المتناول 
فإذا استفحل أمرها واستشرت شرتها غلبت على ذوي العقول حكتہم وأضاعت تد بيرهم 
وم رفي شاا علاج . 


ما هي ثمرة الإبان بالآبة الكر ية 
الاية الكرية ذ ذات e‏ أف أن SS‏ 
صل إلی قله أو أن یٹوب إلى رشده. 


۷0 ے 


ومن ثمرات الإمان بهذا کله ما ذكره السيد رشيذ رضا في تفسيره قال : « إك من 
س اه في انكر ا رة بى ال وين قله الذي هور كر الزخدان زالادراك ذي 
السلطان على إرادته وعمله وهذا أخوف ما يخافه المتقى على نفسه إذا غفل عنها وفرط في 
E E‏ 
أعجب جل القرآن ولعلها أبغاها في التعبير» وأجعها لحقائق علم النفس البشرية وعلم 
الصفات الربانيه الربية الدينيه التي تعرف دقاتقها ما ر من الخوف و 


فبینا زید یسیرعلی م الهدى و يتقي بنيات طرف الضلالة اموصلة إلى مهاوي 
الردى إذا بقلبه قد تقلب بعصوف هوى جديد بميل به عن الصراط المستقع من شبة تزعزع 
الاعتقاد أو شهوة يغلب بها الغي على الرشاد » فيطيع هواه و يتخذه إهه من دون الله 
اراتا اتخذ اله هواه E O‏ 
اضطرار. 


و يقابل هذا من الحيلولة ما حکئ بعضهم عن نفسه أنه کان منهمکا في شهواته وغوه 
تارکا مداه وطاعة ر به فنزل يوماً في زورق في نهر دجلة للتنزه مع رفاق له ومعهم النشد 
والمعازف فبينا هم يعزفون و يشر بون إذ التقوا بزورق أخر فيه تال للقران يرتل سورة ( إذا 
الشمس كورت ولذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش 
حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا المؤدة ستلت بأي ذنب قتلت وإذا 
الصحف نشرت وإذا الساء كشطت وإذا ا لجحے سعرت ودا الحنة أزلفت علمت نفس 
ما أحضرت ) فوقعت تلاوته من نفسه موقع التأثبر والعظة فاستمع له وإنصت حتى إذا بلغ 
قوله تعالى « وإذا الصحف نشرت » امتلاً قلبه خشية من الله لاطلاعه على صحيفة عمله 
يوم يلقاه فأخذ العود من العازف فكسره وألقاه في دجلة وثنى بنبذ قناني النبيذ وكؤوسه 
فها وصار يرد الآية وعاد إلى منزله قائباً من كل معصية جتهداً في كل ما يستطيع من 
طاعهة . 


فتذكر الله إيانا بهذا الشأن من شون الإنسان وهذه السنة القلبية من سنن الله تعالى 
فى الإرادات والأعمال وأمره إيانا بأن نعلمها علم إيقان وإذعان يفيدنا فائدتين لا يكل 
بدونها الإهان وهما أن لا يأمن الطائع المشمر من مكر الله فيغر بطاعته و يعجب بنقسه 


— ۲۷۹ 


وأن لا ييئس العاصي والمقصر في الطاعة من روح اله فیسترسل في اتباع هواه تی تما 
به خطایاه ومن م يأمن عقاب اله ی تسس من رة الله کون خدیر ا بان زاق فل 
ويحاسب نفسه على خواطره و يعاقب نفسه على هفواته لتظل على صراط العدل امسقم 
متجنبة الإفراط والتفر يط » و يتحرى أن یکون دافا بین خوف يحجزه عن المعاصي ورجاء . 
بحمله على الطاعات » . 


وهكذا يظل المؤمن خاشعاً لله متواضعاً مهما آثاه الله من قوة وحباه من سلطان ومهم 
عظم جهاده وبڌل نفسه وماله یخاف أن یتزع الله منه نعمته ویخشی أن حول قلبه فهو لا 
ملك من الأمر شيئا ولا ملك من أمر نفسه وأمر قلبه شيئًا وهكذا يفعل المؤمن الخر وقلبه 
خانف وجل فلا تبطره النعمة ولا يلكه الغرور ولا يأخذ بلبه الكبر والعجب والاستعلاء 
في الأرض ذلك أنه يعلم أن الساعة التي يأخذ الكبر بلبه و يستولي الغرور على فواده 
.هوي عن مکانته و یستلب نعمته و یعمی عن احق و يصرفه عنه قلبه . 

وهكذا كان بين المؤمن وعمى البصيرة ة لفتة يسيرة جدا أن يشعر أنه هو الذي أحسن 
وهو الذي أعطى وأنه هو الذي فعل الخر وأن يقول في نفسه كلمة بسيطة جداً « اما اوتنه 
على علم عندي » هنالك يكون قد نسي الله جل شأنه الذي أعطاه و يسرله اثر وهنالك 
يعمى عن الحق ويحال بينه و بين هذا الور الذي أودعه الله في قلبه » النور الذي یری 
الحق و ييكشف الظلمة لقد نسي هذا رحة الله به ولطفه به وإحسانه إليه فكان جديرا أن 
یوکل إلى نفسه وشیطانه وکان جدیرا ألا ییصر هدی . 

وبين الكافر الضال والجاحد المعاند ورؤ ية الحق لفتة يسيرة أيضاً أن يشعر برحمة الله 
ولطفه به منذ كان في عام الأجنة هنالك ينشرح صدره للامان و ينفتح قلبه للحق . 

وهنالك ثمرة تر بوية أخرى توؤخذ من الا ية الكرمة » إذا كان الكر والعجب والغرور 
كل هذه تطمس على بصيرة العبد وتبعد به عن رؤ ية الحق فالدنيا والانغماس في 
شهواتها ليست بأقل خطرا من ذلك فهي عامل كبير في الحيلوله بين المرووقلبه وهذا الذي 
وقع فيه أ كثر المسلمين اليوم . 

والرة الشالشة:الآية الكريمة تحذر المؤمن مخالفة أمر الله ذلك لأن امتال أمر الله فيه 
الحياة ( استجيبوا لله وللرسول إذا دعا کم لا يحییكم ) وامتثال أمر الله دليل على الخحياة وعدم 


— VY — 


الامتثال يؤدي إلى ا موت وما يقدم عليه إلا من مات قلبه فليحذر ا لمؤمن من محالفة واحدة 


لأہا تودي إلى موت جزئي والحالقة الأولى تسول للنفس الأمارة الائ با محالفة الثانية 
فإذا انغمس العبد فى الخالقات مات قلبه . 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحة اله (فتاوی ۸: : ۷ ) وما ينبغي أن يعلم أن 
مذهب سلف الأمة مع قوم : :الله حالق کل شيء وربه وملیکه ما شاء کان وما م يشا 
يكن » وأنه على كل شيء قدير وأنه هو الذي خلق المبد هلوعا إذا مسه الشر جزوء 
واذا مسه الخرمنوعا وعو ذلك _ إن العبد فاعل حفيقة وله مشيئة وقدرة قال تعالى : 
« لمن شاء منكم أن يستقح وما تشاؤ ون إلا أن يشاء الله رب العا مين » وقال تعالى « إن 
هذه تذكرة فن شاء اتخذ إلى ر به سبيلا وما تشاؤون إلا أن يشاء اله » وقال تعالى 
زر گلا انه ند کرة فن شا د کره وما یذ كرون الا أن يشاء الله هوأهل التقوى وأهل 
المغفرة ) . 

وروى الترمذي في جامعه عن | بي هر یرة عن رسول اه صلی اله عليه ومام قال : 
« إن العبد إذا أحطاً حطيئة نكتت فى قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر ستغفر الله وتاب 
صمل فلبه »› إن عاد ز د فها» حتی تعلوعلی قلبه وهو( الران) الذي ذکر له في کتاب 
« کلا بل ران علی قلوہم ما کانوا یکسبون»_ ) 

قال : هذا حديث حسن صحيح › وكذا قال المفسرون هو الذنب على التب جن 
نوو القلت: 

قال مجاهد: هوالرجل يذنب الذنب فيحيط الذنب بقلبه ثم يذنب فيحيط الذنب 
بقلبه حتی تغشی الذنوب قابه . 


قال مجاهد هي مثل الآية التي في سورة البقرة : «بلی من كسب سيئة وأحاطت به 
خحطيئته فأولئك اضخاتب النار هم فیا خالدون » E,‏ 
a‏ 


ووه عن الفراء ل : يمول کثرت العاصي منهم والذنوب فأحاطت بقلو هم فذلك 
الرين علا . 


— ۷۸ 


أقنْول والآية الكرية نص صر يح بأن قلوب هؤلاء قد غشيت غشيت وطبع عليها وأصبحت 
لا تدرك حقا ولا تعرف معروفا ولا تنکر منکراً ت ات والآثام التي 
أحاطت بها فطمستها طمساً ومن هنا يعلم أن الذنوب إذا توالت على قلب العبد طمست 
نوره وأفسدت فطرته فلقد روي عن مجاهد نضا قال:القلب مثل الكهف ورفع کفه فإذا 
ات العبد الذنب انقبض وضم إصبعه » فادذا أذنب الذنب انقبض وضم اج حتی 
ضسم آصابمھا کلھا حتی طبع علی قابه قال وکانوا یرون أن ذلك هوالر ین نم قرا « کاا 
و يکسبون » . 


قول رشید رضا في تفسیره وجلة:القول أن من سننه تعالى في ف ار ای د ا 
في أعماله و يستمر على ذلك و يدمنه الزمن الطو يل تضعف ارادته في سواه حتی تذوب 
وتفنى فيه فلا تعود توثر فيه ا مواعظ القولية » ولا العبر المبصرة ولا المعقولة وهذه الحالة يعر 
عنها بالختم والر ين والطبع على القلوب والصم والعمى والبكم كا جاء في سورة البقرة . 

و يقول أيضا : : « وما يؤيد ما فهمناه في هذا المقام مقام حرمان الراسخين في الكفر 
من سماع الفقه والهدى قوله تعالی : « افرأیت من اتخذ إهه هواه وأضله الله على علم 
وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فن بهدیه بعد الله ؟ أفلا تذ كرون ؟ » 
فهي صريحة في آن من هذا حاله ليس جبورا عليه وأن الله ) رمه ادى بإعجازه عنه وهو 
ينره و یفضله أو بإکراهه على اتباع اهوی وهو کاره له فإنه سند إلیه اتخاذ هواه امه وقد 
قال لنبيه داود عليه السلام (ياداود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ولا د تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله » : 

Ce e a E‏ آية 

ي( الك اله على عل لبس محا اه ال علو فة الشلان ايد ر ه 
دغل قي سنت تمان ای اباب یات زین گج شا ای مم عه 

متعمد الاتباع اهوی مور له على اهدی الله تعالى يسند الأمور إلى اسا تارة وليه 
تعالبى تارة من حيث حيث أنه خالق كل شيء وواضع سنن الأسباب والمسببات . .. کقوله 
تعاللى في الحرث ( افرآیتم ما تحرثون آأنع : تزرعونه أم نحن الزارعون ) فهل يقول عاقل أن 
الفلاح لا فعل له ولا اختيارفي زرعه وأن الله يخلقه له بدون إرادته ولا فعله » أو أن فعله 
وت رکه في أرضه سواء » وتلقیحه نخله وعدمه سیان ؟ 


۲۷۹ 


أقول ومن هذا الباب قوله تعالی « خت الله على قلوهم » وقوله تعالی : 
« واعلموا أن الله يحول بين ا لمرء وقلبه » لیقع الختم على قلوپم ولا الحيلولة بینهم و بینها ۽ 
م يقع شيء من ذلك إلا نتيجة لأسباب أوقعوها وآثام ارتكبوها وذنوب جنوها ولذلك 
ذيلت الآية الكرمة بقوله تعالى وإنه إليه تحشرون وفيه محاسبة العبد على أعماله e‏ 
عليه إما بالعذاب الألم وإما بالنعم المقم . 


قال تعالی. 
« واتقوا فتنة لا تصيين ا ا واعلموا أن الله شديد العقاب » . 


ا : قال علي بن ابي طلحة عن ابن عباس في تفسي هذه الآة مر انين 
ا ی ی کک ی و 
وكذا قال الضحاك و بز يد بن أبي حبيب وغیر واحد وقال ابن مسعود ما منم من أحد 
ألا وهومشتمل على فتنة إن الله تعالى يقول « إنما أموالكم وأولا دكم فتنة » فأیکم 
استعاذ فلیستعذ باله من مضلات الفعن ر واه ابن حریر والقول بأن هذا التحذير يعم 
الصحابة وغيرهم وإن كان الخطاب معهم هو الصحيح و يدل عليه الأحاديث الواردة في 
التحذيرمن الفتن . 


يقول القرطبي : 

وکذلك تأول فہا الزبير بن العوام فانه قاتل يوم ا لجمل وكان سنة ست وثلاثين ما 
علمت أنا أردنا بهذه الآية إلا اليوم » وما كنت أظنا إلا فيمن خوطب ذلك الوقت . 

روی أحمد والبزار وابن ¿ المنذر وابن مردويه عن مطرف قال قلنا للزبر « يا أبا عبد الله 
ضيعت ا لخليفة حتى قتل ثم جئتم تطلبون بدمه ؟ فقال إنا قرأنا على عهد رسول الله صلی 
لله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) 
ولم نكن نحسب أنا أهلها حتى وقعت فينا حيث وقعت وروى عنه جهور حرجي التفسير 
مأثور: لقد قرأناها زمانا وما نرى أنا من أهلها فإذا نحن المعنيون بها . 


وقد روى أبو الشيخ عن مجاهد قال « اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منهم خاصة » 
هي ( يحول بين المرء وقلسه ) حتى يتركه لا يعقل والذي افهمه من هذا أن الفتنة إذا 


کک ت 


عمدت في تمع وطغت مم استيقظ الناس للقضاء علا وحدوا الأمر قد حرج من 

وألفوا الخرق قد اتسع على الرتق وهنا تضيع حكة الحكاء و يذهب تد بير العملاء 
على العقول اخيرة وتستولي علبما الدهشة و يصبح ذوو العقول وكأنما عطلت عقوم » وإنا 
لنجد هذه المعاني فى كثيرمن المجحتمعات الاسلامية الحاضرة . 


— ۲۸۱ 
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